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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

لقاءات واسعة لمحمد بن سلمان في بوينس آيرس شملت عدداً من القادة بينهم ترمب وبوتين وشي وماكرون وماي

قمة العشرين تلتئم على وقع انقسام غير مسبوق

بيروت: كارولين عاكوم

وصــــــل الــــتــــوتــــر الـــســـيـــاســـي 
فـــي لــبــنــان عــلــى خــلــفــيــة مــواقــف 
شـــــخـــــصـــــيـــــات فـــــــــي فـــــــريـــــــق «٨ 
الــجــبــل، حــيــث سجل  إلـــى  آذار»، 
قــيــام  تــوتــر درزي - درزي بــعــد 
مناصرين للوزير السابق وئام 
وهّـــاب بتسيير مــواكــب وصلت 
إلى المختارة، بلدة رئيس الحزب 
الاشتراكي النائب السابق وليد 
جنبلاط، الذي ردّ بالتأكيد على 

أن «المختارة خط أحمر».
وعــــمــــد الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
إلى احتواء الوضع عبر توقيف 
عــشــرات الــشــبــان بــعــد الــتــواصــل 
مع القيادات الأمنية في المنطقة، 
وشكر جنبلاط الجيش على ما 
قام به، قائلا: «حملات التشهير 
والـــــتـــــزويـــــر وصــــلــــت أمــــــس إلـــى 

حــــدود الــشــغــب والـــتـــحـــدي على 
طرقات الجبل». 

وأضــــــاف جـــنـــبـــلاط: «أشــكــر 
الـــجـــيـــش الـــــــذي فـــتـــح الـــطـــرقـــات 
واعتقل المشاغبين، لكنني أوضح 
أن المختارة خط أحمر أيا كانت 

الموازين الإقليمية».
مــن جــهــتــه، أكّــــد الــنــائــب في 
«اللقاء الديمقراطي» هادي أبو 
ه 

ّ
أن «الشرق الأوســط»،  لـ الحسن 

{تـــم احــتــواء الــوضــع فــي الجبل 
إلــــى طبيعتها  وعــــــادت الأمــــــور 
بفضل حكمة القيادة السياسية 

والجيش اللبناني}.
 ومــــــــع تـــــشـــــديـــــده عــــلــــى أن 
الوضع ممسوك قال أبو الحسن: 
«الأمــــور حسمت والــنــاس قالت 
كلمتها ولا خــوف مــن تــكــرار ما 

يحصل».
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

نــشــرت إيـــــران فــــرق اغــتــيــالات 
فـــي الـــعـــراق لإســـكـــات مــعــارضــيــهــا 
المــجــاور، حسبما كشف  البلد  فــي 

مسؤولون أمنيون بريطانيون.
وأفـــــــاد المــــســــؤولــــون صــحــيــفــة 
«ديــــــــلــــــــي تـــــــلـــــــغـــــــراف» بـــــــــــأن فــــــرق 
الاغتيالات قد انتشرت في العراق 
بــــنــــاء عــــلــــى أوامــــــــــر مــــبــــاشــــرة مــن 
الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، قــائــد 
«الحرس  لـ الــقــدس» التابع  «فيلق 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي، وذلــــك بــهــدف 
إرهاب المعارضين للنفوذ الإيراني 

في العراق وتخويفهم. 

ومــــــــــن أبــــــــــــرز ضـــــحـــــايـــــا فـــــرق 
الاغـــتـــيـــالات الإيـــرانـــيـــة حــتــى الآن 
عـــــادل شـــاكـــر الــتــمــيــمــي، وهــــو من 
أوثق حلفاء رئيس الوزراء العراقي 
السابق حيدر العبادي، وقد جرى 
اغتياله على أيدي «فيلق القدس» 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت الصحيفة إن التميمي، 
البالغ من العمر ٤٦ عاماً، مواطن 
عـــراقـــي كـــنـــدي مــــــزدوج الــجــنــســيــة 
من أبناء الطائفة الشيعية، وكان 
ضــــالــــعــــاً فــــــي غــــيــــر مـــــحـــــاولـــــة فــي 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد لـــــرأب الـــصـــدع، 
وجبر الانقسامات بين الطائفتين 
الشيعية والسنية في البلاد، كما 
عــمــل مــبــعــوثــاً أســـاســـيـــاً فـــي ملف 
اســتــعــادة الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 

العراق ودول الجوار العربي.
ومـــن بــين الــضــحــايــا الآخــريــن 
لفرق الاغتيالات الإيرانية شوقي 

الــقــريــب للزعيم  الـــحـــداد، الحليف 
الــصــدر  الــعــراقــي مــقــتــدى  الشيعي 
المعارض للتدخل الإيراني.  ولقي 
الحداد مصرعه في يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي، بـــعـــدمـــا اتــــهــــم الـــجـــانـــب 
الإيــــــرانــــــي بــــتــــزويــــر الانـــتـــخـــابـــات 
العامة العراقية. وفي الأثناء ذاتها، 
والــــكــــلام لــلــصــحــيــفــة، اســتــهــدفــت 
مــحــاولــة اغــتــيــال راضــــي الــطــائــي، 
أحـــد مــســتــشــاري المــرجــع الشيعي 
الأعلى السيستاني في العراق، في 
أغسطس (آب) الماضي، بعد دعوته 
إلــى الحد مــن النفوذ الإيــرانــي في 

الحكومة العراقية الجديدة.
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: جمال جوهر

استهدف قصف جوي تبنته 
القيادة العسكرية الأميركية في 
أفريقيا (أفريكوم) ثلاث سيارات 
فـــي صـــحـــراء الــعــويــنــات جــنــوب 
غربي ليبيا، وأسفر عن مقتل ١١ 

شخصاً.
وقــــالــــت «أفـــــريـــــكـــــوم»، إنــهــا 
نـــفـــذت، بــالــتــنــســيــق مـــع حــكــومــة 
«الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي» الـــلـــيـــبـــيـــة، 
«ضـــــربـــــة جــــويــــة دقــــيــــقــــة» قــــرب 
مـــنـــطـــقـــة الــــعــــويــــنــــات فـــــي لــيــبــيــا 
(مساء أول من أمس)، وقتلت ١١ 
من «إرهابيي القاعدة» ودمــرت 

٣ عربات. 
وأضــــافــــت فــــي بـــيـــان أمــــس: 
«نــــؤكــــد عــــــدم إصــــابــــة أو مــقــتــل 
مدنيين في الــغــارة». وأكــد مدير 
العمليات الجنرال غريغ أولسن 

أن «(أفـــــــريـــــــكـــــــوم) ســـتـــســـتـــخـــدم 
الضربات الجوية الدقيقة كي لا 
تترك للإرهابيين مــلاذاً آمناً في 
ليبيا، وسنواصل الضغط على 

شبكاتهم».
وقال شهود عيان، ومصدر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  أمـــــنـــــي، لــــــ
أمـــس، إن الــضــربــة الــجــويــة التي 
استهدفت السيارات في المنطقة 
الـــتـــي تــبــعــد ١٢٠ كــيــلــومــتــراً عن 
مدينة غات في الصحراء الليبية، 
أتت على غالبية من في العربات 
بشكل تام، مشيرين إلى أن فرق 
«الهلال الأحمر» التابع للمنطقة 
تـــوجـــهـــت إلــــــى مــــكــــان الــــحــــادث، 
وتــمــكــنــت مـــن نــقــل مــصــاب لكنه 
فــــارق الــحــيــاة فـــور وصـــولـــه الــى 

المستشفى.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، حـــــذرت 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــــدى لــيــبــيــا من 

«تزايد عمليات القتل خارج نطاق 
القانون في العاصمة طرابلس»، 
وقـــالـــت الــبــعــثــة فـــي بـــيـــان مــســاء 
تــــزال البعثة  أمــــس: «لا  أول مـــن 
تــتــلــقــى تـــقـــاريـــر عـــن مــجــمــوعــات 
مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج 
نـــطـــاق الــــقــــانــــون فــــي طـــرابـــلـــس، 
وهي ظاهرة شهدت تصاعداً في 

الأسابيع القليلة الماضية».
أنـــــه «يــتــعــين  الــبــعــثــة  ورأت 
البتّ في المزاعم بارتكاب الجرائم 
والمنازعات الشخصية في أروقة 
المحاكم، لا من قبل المسلحين في 

الشوارع».
(تفاصيل ص ٣)

تل أبيب - دمشق - بيروت:
 «الشرق الأوسط»

تريثت موسكو في التعليق 
عـــلـــى قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي لمـــواقـــع 
جـــنـــوب ســــوريــــا مـــســـاء أول مــن 
أمس، تبين أنها شملت «مخازن 
صـــواريـــخ إيـــرانـــيـــة» وصــلــت إلــى 

ريف دمشق. 
ونــفــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أنباء نشرت في دمشق وبيروت 
عــن إســقــاط طــائــرة لــه فــي أجــواء 
الــجــولان، لكنه لــم ينفِ أن تكون 
قـــواتـــه نـــفـــذت أعـــمـــال قــصــف في 

الأراضي السورية. وقال في بيان 
إن دوريــاتــه عــثــرت، خــلال أعمال 
تـــمـــشـــيـــط، عـــلـــى حــــطــــام وبـــقـــايـــا 
الصاروخ الذي أطلقته الدفاعات 

الجوية السورية.
من جهته، قال مدير المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان رامــي 
عــبــد الــرحــمــن لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية، إنّ القوات الإسرائيلية 
استهدفت «مستودعات أسلحة 
لـ (حزب الله) والقوات الإيرانية» 
في الكسوة، تُستخدم «لتخزين 
الــــــصــــــواريــــــخ بــــشــــكــــل مـــــؤقـــــت». 
وأضاف: «يبدو أن الإسرائيليين 

كــــــــانــــــــت لـــــــديـــــــهـــــــم مـــــعـــــلـــــومـــــات 
استخباراتية بأن أسلحة وصلت 
حــديــثــاً إلـــى تــلــك المــســتــودعــات». 
كــمــا اســتــهــدف الــقــصــف منطقة 
حـــرفـــا (عـــلـــى الــــحــــدود الإداريـــــــة 
مــع ريـــف الــقــنــيــطــرة) فــي جنوب 

البلاد.
وهــذه هــي المــرة الأولـــى التي 
تطلق فيها دمشق نيرانها على 
أهـــــداف جــويــة مــنــذ ١٧ سبتمبر 
(أيلول)، حين أسقطت عن طريق 
الــخــطــأ طــائــرة روســيــة إثـــر غــارة 
إســرائــيــلــيــة، فــي حـــادث أدّى إلــى 

مقتل ١٥ روسياً.

 وأعلنت روســيــا بعدها عن 
إلــى حماية  تدابير أمنية تهدف 
جيشها فــي ســوريــا بينها نشر 

صواريخ «إس - ٣٠٠».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، كــثــفــت 
طــــــــائــــــــرات الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــدولــــــي 
ومـــــــدفـــــــعـــــــيـــــــة قـــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية (قسد) قصفها على 
مــديــنــة هــجــين ومــنــاطــق سيطرة 
«داعش» في ريف دير الزور شرق 
سوريا. وقالت مصادر إن «قسد» 
اعتقلت مساعدا لزعيم «داعش» 

أبو بكر البغدادي.
(تفاصيل ص ٧)

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

انطلقت أعمال قمة مجموعة الدول 
الـــعـــشـــريـــن فــــي بـــويـــنـــس آيـــــــرس، أمـــس 
الجمعة، على وقع انقسامات عميقة بين 
الــدول الأعضاء، لا سيما بين الولايات 
المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين بـــســـبـــب «الـــــحـــــرب 
التجارية» بينهما، وبين روسيا والدول 
الــغــربــيــة عــلــى خــلــفــيــة أكـــثـــر مـــن أزمــــة، 
وأكــثــرهــا ســخــونــة الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة. 
ووردت معلومات ليل أمس عن تحقيق 
تقدم في المفاوضات الخاصة ببند المناخ 
والتجارة البينية في البيان الختامي، 

وســط مــخــاوف مــن أن هــذا البند وبند 
التبادل الحر قد يمنعان التوصل إلى 
بيان نهائي موحد للقمة التي تختتم 

أعمالها اليوم السبت.
وأظهرت لقاءات ولي العهد نائب 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيــــر الــدفــاع 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
في بوينس آيرس بطلان حسابات من 
راهنوا أو عملوا على استغلال قضية 
الـــســـعـــودي جــمــال خاشقجي  المـــواطـــن 
لــــفــــرض عــــزلــــة عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
لــقــاءات  الــســعــوديــة. فقد شــهــدت القمة 
واســــعــــة بــــين عـــــدد مــــن قــــــادة ورؤســــــاء 

وفـــود الــــدول المــشــاركــة والأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان، تــــم خـــلالـــهـــا اســـتـــعـــراض 
آفــاق التعاون مع المملكة.  سبل تعزيز 
وسُجّلت أحاديث ودية بين ولي العهد 
الـــســـعـــودي وعـــــدد مـــن الــــقــــادة، بينهم 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
والــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 
الـــذي قــال إنــه تــبــادل عــبــارات وديـــة مع 
الأمير محمد بن سلمان «لكننا لم نجر 

مناقشات».
 كــمــا شــمــلــت لـــقـــاءات ولــــي الــعــهــد 
الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن 
والرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو 

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ورئــيــســة الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا 
ماي. كذلك التقى ولي العهد السعودي 
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس 
جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ونائب 
الـــرئـــيـــس الإنـــدونـــيـــســـي يـــوســـف كــــالا، 
بعدما كان قد التقى قبل افتتاح القمة 

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وبــعــد تأخرها لأكــثــر مــن ساعتين 
عن البرنامج المحدد، التقطت الصورة 
التذكارية للقادة المــشــاركــين فــي القمة 
ثم بدأت الاجتماعات التي غابت عنها 
البداية المستشارة الألمانية أنجيلا  في 

ميركل بسبب تأخرها نتيجة عطل في 
طائرتها. وترأس الرئيس الأرجنتيني 
موريشيو ماكري جلسة افتتاح القمة، 
مؤكداً الحاجة إلى مناقشات صريحة، 
معرباً عن أمله في أن تتمكن الأطــراف 
مــــن الـــتـــوصـــل إلــــــى تــــوافــــق فــــي الآراء 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــغـــيـــرات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية العالمية السريعة. وقــال 
إن الحل يكمن في «الــحــوار.. الــحــوار..

الحوار».
ولاحــــــــظــــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية أن الرئيس ماكرون وقف في 
الصورة التذكارية إلى جانب الرئيس 

ترمب، علما بأن العلاقة بينهما كانت 
قــد تــوتــرت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة بسبب 
تغريدات ساخرة للرئيس الأميركي عن 
نظيره الفرنسي. ولاحظت الوكالة أيضاً 
أنه خلال حفل افتتاح القمة بدا ترمب 
بعيداً عــن جــو الحماسة التي انتابته 
لـــدى إعــلانــه صــبــاح الــجــمــعــة التوقيع 
عــلــى اتـــفـــاق جــديــد لــلــتــبــادل الــحــر في 
شمال أميركا (الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك). أمــا الرئيس الصيني شي 
جينبينغ فبدت على أساريره الجدية، 
بانتظار العشاء المرتقب مساء السبت 
بينه وبين الرئيس الأميركي، على أمل 

أن يفتح هــذا الــلــقــاء الــبــاب أمـــام إنهاء 
النزاع التجاري بين البلدين العملاقين.
ونـــــقـــــلـــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» عـــــــن وزيـــــــر 
الخارجية الأرجنتيني خورخي فاوري 
قوله إن تقدماً تحقق في قضية التجارة 
الــخــتــامــي لاجــتــمــاع مجموعة  لــلــبــيــان 
العشرين. وأبلغ فاوري الصحافيين أن 
البند  المندوبين ما زالــوا يعملون على 
الخاص بتغير المناخ في بيان ختامي 
محتمل. ومن المتوقع أن تكون التجارة 
وتغير المناخ بين أكثر القضايا الخلافية 

في الاجتماع الذي يستمر يومين.
(تفاصيل ص ٤ و ٥)

جدة: سعيد الأبيض

شددت الحكومة اليمنية الشرعية على 
ضرورة التمسك بقانونية قرار مجلس الأمن 
٢٢١٦. وقــال وزيــر الخارجية اليمني خالد 
«الشرق الأوســـط» إن هــذا القرار  لـ اليماني 
من أبرز القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، 
وأضاف: «ما نحتاج إليه اليوم العزيمة من 
الــقــرارات السابقة،  المجتمع الدولي لتنفيذ 

وليس تعقيد الأمور».
وفـــي رده عــلــى مــســألــة مــشــروع الــقــرار 
الــبــريــطــانــي المـــتـــداول فـــي وســـائـــل الإعــــلام، 
اعــتــبــر الــيــمــانــي أن «اعــتــقــاد الــبــريــطــانــيــين 
بأنهم سيأتون بحل لليمن من خــلال هذه 

القرارات التي يحاولون تمريرها في مجلس 
الأمن اعتقاد خاطئ، وأوضحنا ذلك للجانب 
البريطاني، وقلنا إننا لن نقبل بالحديث 
عن قرارات جديدة تحاول الانتقاص من قوة 

التفويض القانوني الدولي للقرار ٢٢١٦.
إلى ذلك، أكد الجيش اليمني أن ٢٠ قيادياً 
ميدانياً من الميليشيات الحوثية سقطوا في 
قبضته خلال اليومين الماضيين في الجبهات 
الرئيسية على الساحل الغربي. وقال العميد 
«الــشــرق الأوســــط» إن الــفــرار  عــبــده مجلي لـــ
الجماعي لمقاتلي الميليشيات في الجبهات 
الرئيسية وتسليم كثير منهم للجيش، ساعد 

على سقوط القيادات الميدانية.
(تفاصيل ص ٩)

في الداخل
تقرير يسلط الضوء على تضليل 

ص 2 إعلامي تمارسه طهران

في الداخل
«وكر الإرهابيين» في جنوب ليبيا 

(حصاد الأسبوع)يقلق غسان سلامة

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

جنبلاط يحذر أنصار وهاب: المختارة خطّ أحمر «فرق اغتيالات» في العراق لإسكات معارضي إيران

حلفاء واشنطن يعتقلون مساعداً للبغدادي شرق سوريا

تريث روسي إزاء ضرب إسرائيل «صواريخ إيرانية»
«الشرعية» اعتقلت ٢٠ قيادياً حوثياً في الساحل الغربي

الحكومة اليمنية: لا لقرارات تمس «٢٢١٦»

مقتل ١١ من «القاعدة» بغارة أميركية جنوب ليبيا

صورة تذكارية للقادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أمس (أ.ب)

المخابرات الإسرائيلية تحقق 
ين

َ
مع أردني تشاجر مع يهودي

إصلاح أوضاع ١٦٨ كنيسة مصرية 
... وإطار زمني للبقية

بريطانيا: ٦٠٨ اعتداءات كراهية 
استهدفت مسلمين خلال ٦ أشهر

اجتماع صعب ينتظر «أوبك» في فيينا

(ص ٨)

(ص ١٠)

(ص ١٠)

(اقتصاد)

مصافحة ودية بين الأمير محمد بن سلمان وبوتين على هامش القمة وبدا ترمب خلفهما (أ.ف.ب)

{عملية خاصة} لنقل ميركل بعد عطل {خطير} في طائرتها«الحرب التجارية» تخيّم على اجتماع ترمب وشيولي العهد السعودي بحث ومودي آفاق التعاون مع الهند
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مسؤول أمني بريطاني: نفوذ طهران أخطر تهديد يواجهه العالم

إيران تستخدم «فرق الاغتيالات» لإسكات معارضي تدخلاتها في العراق
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــاد مـــــســـــؤولـــــون أمـــنـــيـــون 
إيـــران تستعين  بــأن  بريطانيون 
«فـــرق الاغــتــيــالات» فــي الــعــراق  بــــ
بغية إسكات معارضي محاولات 
الــتــدخــل الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــشـــؤون 
ـــــــقـــــــال إن «فــــــرق  الـــــعـــــراقـــــيـــــة، ويُ
الاغـــــتـــــيـــــالات» قـــــد انــــتــــشــــرت فــي 
الــعــراق بناءً على أوامــر مباشرة 
من الجنرال قاسم سليماني، قائد 
«الحرس  «فيلق القدس» التابع لـ
الــثــوري» الإيــرانــي، وذلـــك بهدف 
إرهـــــــــاب وتــــخــــويــــف المـــعـــارضـــين 

للنفوذ الإيراني في العراق.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «ديــــلــــي 
تلغراف» عن المسؤولين الأمنيين 
البريطانيين أنه جرى نشر «فرق 
الاغــتــيــالات» المــذكــورة فــي أعقاب 
الانتخابات العامة العراقية التي 

أجريت في مايو (أيــار) الماضي، 
عيقت المحاولات الإيرانية 

ُ
عندما أ

المستمرة للسيطرة على تشكيل 
الحكومة العراقية الجديدة بسبب 
المــوالــين لطهران  فشل المرشحين 
في الاستحواذ على نسبة كافية 

من أصوات الناخبين.
وحـــســـب الــصــحــيــفــة، كــانــت 
إيــران، خلال الحملة الانتخابية 
الــعــراقــيــة، تــدعــم رئــيــس الــــوزراء 
العراقي السابق نــوري المالكي، 
الــــذي كـــان ارتــبــاطــه الــوثــيــق مع 
دوائــــــــر الـــحـــكـــم فــــي طــــهــــران مــن 
أبـــرز الــعــوامــل الــتــي أســفــرت عن 
عــزلــه مــن منصبه فــي الحكومة 
العراقية. ونقلت الصحيفة عن 
المــســؤولــين أن الــجــانــب الإيــرانــي 
مــن رهــانــه الانــتــخــابــي بإسناده 
لمـــــرشـــــح آخـــــــر يـــحـــظـــى بـــالـــدعـــم 
الإيــــرانــــي هـــو هـــــادي الـــعـــامـــري، 

على الــرغــم مــن عــدم حــصــول أي 
مــنــهــمــا عــلــى الأصــــــوات الــكــافــيــة 
الـــــتـــــي تـــــخـــــول لأحـــــدهـــــمـــــا حــق 
تشكيل الحكومة. ويقول بعض 
المـــســـؤولـــين مـــن الـــذيـــن يـــوفـــرون 
الخدمات الاستشارية العسكرية 
والـــــــدعـــــــم والــــــتــــــدريــــــب لـــلـــقـــوات 
المسلحة العراقية، إن إيران ردت 
عـــلـــى تـــلـــك الإخــــفــــاقــــات بـــإرســـال 
عدد من فرق الاغتيالات التابعة 
الــقــدس»، بغية إسكات  «فيلق  لـ
الأصــــوات الــعــراقــيــة الــتــي تنتقد 
مــحــاولات التدخل الإيــرانــيــة في 

المصير السياسي العراقي.
ومــــــــن أبــــــــــرز ضــــحــــايــــا فــــرق 
الاغــتــيــالات الإيــرانــيــة حتى الآن، 
عــــــــادل شــــاكــــر الـــتـــمـــيـــمـــي، وهــــو 
مــن أوثـــق حــلــفــاء رئــيــس الــــوزراء 
العراقي السابق حيدر العبادي، 
وجرى اغتياله على أيدي «فيلق 

الــــقــــدس» فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)  
الماضي. 

وقالت الصحيفة إن التميمي، 
البالغ من العمر ٤٦ عاماً، مواطن 
عــراقــي كــنــدي مــــزدوج الجنسية 

مــــن أبــــنــــاء الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة، 
وكــــان ضــالــعــاً فـــي غــيــر مــحــاولــة 
في العاصمة بغداد لرأب الصدع 
وجبر الانقسامات بين الطائفتين 
الشيعية والسنية في البلاد، كما 

عــمــل مــبــعــوثــاً أســاســيــاً فــي ملف 
الــعــلاقــات الثنائية ما  اســتــعــادة 
بين العراق ودول الجوار العربي.

وتـــــقـــــول المــــــصــــــادر الأمـــنـــيـــة 
الـــعـــراقـــيـــة إن عــنــاصــر الاغــتــيــال 
الإيــــرانــــيــــة قــــد اســـتـــهـــدفـــت كــذلــك 
المــعــارضــين فــي غــيــر مــوضــع من 
الطيف السياسي العراقي. ومن 
بــــين الـــضـــحـــايـــا الآخـــــريـــــن لــفــرق 
الاغـــــتـــــيـــــالات الإيـــــرانـــــيـــــة شـــوقـــي 
الــحــداد، الحليف القريب للزعيم 
الشيعي العراقي مقتدى الصدر 
المعارض للتدخل الإيراني. ولقي 
الحداد مصرعه في يوليو (تموز) 
المــــاضــــي بـــعـــدمـــا اتــــهــــم الـــجـــانـــب 
الإيـــــرانـــــي بـــتـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات 
الـــعـــامـــة الـــعـــراقـــيـــة. وفــــي الأثـــنـــاء 
ذاتـــــــهـــــــا، والـــــــكـــــــلام لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، 
استهدفت محاولة اغتيال راضي 
الطائي، أحــد مستشاري المرجع 

الشيعي الأعلى السيستاني في 
العراق، في أغسطس (آب) الماضي 
بعد دعوته إلى الحد من النفوذ 
الــحــكــومــة العراقية  الإيـــرانـــي فــي 
الـــــــجـــــــديـــــــدة. وحــــــســــــب مـــــســـــؤول 
أمني بريطاني كبير، أدى فشل 
المرشحين السياسيين المؤيدين 
مـــن إيــــــران فـــي انـــتـــخـــابـــات مــايــو 
المــاضــي الــعــراقــيــة فــي حــيــازة ما 
يكفي من الأصوات إلى فوز رئيس 
الوزراء الحالي عبد المهدي، وهو 
السياسي البراغماتي، الذي يريد 
الـــحـــد مــــن الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة 
فـــي بـــــلاده. وقــــال الــجــنــرال مـــارك 
كــارلــتــون ســمــيــث، قــائــد الجيش 
الــــبــــريــــطــــانــــي، لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، إنـــه 
يعتبر النفوذ الإيــرانــي الخبيث 
فــي الــشــأن الــعــراقــي أحـــد مــواطــن 
الــتــي تــواجــه  الــتــهــديــد الرئيسية 

العالم اليوم.

وإلـــــــى جــــانــــب إرســــــــال فـــرق 
الاغـــتـــيـــالات إلـــى الـــعـــراق، يــقــول 
المــســؤولــون الأمــنــيــون إن قــوات 
«فيلق القدس» بقيادة الجنرال 
قــاســم ســلــيــمــانــي تــســعــى كــذلــك 
إلــى تعزيز مواقعها العسكرية 
في البلاد. وحسب المصدر، فإنه 
مــن خــلال استغلال الميليشيات 
الشيعية على غرار كتائب «حزب 
الــلــه» فــي لبنان، يعمل الجانب 
الإيــرانــي على تهريب الأسلحة 
إلــى داخــل الــعــراق لاستخدامها 
ضد الأهداف الأميركية والغربية 
الأخرى. ووجهت الاتهامات في 
سبتمبر الماضي إلى الميليشيات 
المــوالــيــة لإيــــران بــشــن الهجمات 
ضـــــد الأهــــــــــداف الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
الــــعــــراق، بــمــا فـــي ذلــــك الــســفــارة 
الأميركية في بغداد وقنصليتها 

في البصرة.

قاسم سليماني

السيستاني ينتظر إجراءات ملموسة
 لدعم حكومة عبد المهدي

بغداد: حمزة مصطفى

أعـــلـــن مــكــتــب المـــرجـــع الــشــيــعــي 
الأعــــلــــى فــــي الــــعــــراق آيـــــة الـــلـــه عــلــي 
يـــزال ينتظر ما  أنــه لا  السيستاني 
يمكن أن تعمله الحكومة العراقية 
الجديدة من إجراءات ملموسة على 
الــواقــع لتحديد موقف منها،  أرض 
فــــي وقـــــت أعـــلـــن فـــيـــه مــمــثــل الأمــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة يــان كوبيتش 
أن المرجع الشيعي الأعلى دعا الكتل 

السياسية إلى دعم الحكومة.
هــذا التباين فــي المــواقــف الــذي 
ظــــهــــر خـــــــلال المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
الـــذي عــقــده كوبيتش أول مــن أمس 
فـــــي مــــديــــنــــة الــــنــــجــــف، بــــعــــد لـــقـــائـــه 
إلــى صــدور بيان  السيستاني، أدى 
من المرجعية كان بمثابة تصحيح لما 
ورد في التصريحات، دون أن يشير 
إليها صراحة. وكان كثير من وكالات 
الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي 
قد تناولت دعم المرجعية للحكومة، 
تـــصـــريـــحـــات  فــــــي  لمــــــا ورد  طــــبــــقــــاً 
الــذي جعلها تعلن  كوبيتش، الأمــر 
موقفها من الحكومة الحالية التي 
أكــثــر من  لـــم يــمــضِ عــلــى تشكيلها 

شهرين.
وكـــــانـــــت خــــطــــب الـــجـــمـــعـــة فــي 
كربلاء، التي تمثل رؤيــة المرجعية، 
قد ابتعدت خلال الشهرين الأخيرين 
عــــن إبـــــــداء رأيــــهــــا بـــشـــأن مــجــريــات 
تشكيل الحكومة التي لم تكتمل بعد 
نتيجة للخلافات العميقة بين كتلتي 
الإصلاح والإعمار من جهة، والبناء 

من جهة أخرى.
وكـــان ممثل الأمـــم المــتــحــدة في 
الــعــراق، كوبيتش، قــد اختتم مهام 
عمله في العراق بلقاء المرجع الشيعي 
الله السيستاني، حيث  آيــة  الأعــلــى 
قــــال خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
الــلــقــاء إن السيستاني «أبـــدى  بــعــد 

استعداده للتعاون مع من يخلفني»، 
وأضاف: «أطلعت السيستاني على 
جهودنا في الوضع العام والتنمية 
وإعمار الموصل والخدمات»، مشيراً 
إلــــى أنـــنـــا «نـــتـــرقـــب عـــلامـــات نــجــاح 
الــذيــن  الــخــدمــات والــشــبــاب  بتقديم 
لــلــبــلــد، ويـــجـــب أن يحظى  ضـــحـــوا 
بها الــكــل»، وتابع أنــه «يجب إعــادة 
النازحين، وأعمار المناطق المدمرة»، 
لافــــتــــاً إلـــــى أن «مـــســـؤولـــيـــة الـــقـــوى 
السياسية هي استكمال التشكيلة 
الحكومية، ودعم الحكومة من القوى 

والنواب، لأن الوقت قصير».
لـــكـــن الــــبــــيــــان الـــــــذي صــــــدر عــن 
المــرجــعــيــة أكـــد مــن جــانــبــه أن «أمـــام 
الــحــكــومــة الــجــديــدة مــهــامــاً كــبــيــرة، 
وأنــــه ينتظر لــيــرى مــلامــح الــنــجــاح 
فـــــي عـــمـــلـــهـــا، لا ســـيـــمـــا فـــــي مـــجـــال 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وتـــوفـــيـــر فـــرص 
الــعــمــل للعاطلين، وإعــمــار المناطق 
المتضررة بالحرب، وإعادة النازحين 
إلى مناطق سكناهم بصورة لائقة، 
وتـــــوفـــــيـــــر الـــــخـــــدمـــــات الـــــضـــــروريـــــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــالـــشـــكـــل المــــنــــاســــب»، 
وأضاف أنه «أكد ضرورة أن تتعاون 
الكتل السياسية في مجلس النواب 
مع الحكومة للتقدم خطوات حقيقية 
فــي تحسين الأوضــــاع، وشـــدد على 
أهمية احترام سيادة العراق، وعدم 
الــتــدخــل فــي شــؤونــه الــداخــلــيــة، من 

قبل جميع الدول».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول رجــل 
الـــــديـــــن الـــــعـــــراقـــــي الــــشــــيــــخ فــــرحــــان 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الـــســـاعـــدي لــــ
«دعــــم الــحــكــومــة مـــن قــبــل المــرجــعــيــة 
يـــســـتـــنـــد إلــــــى خـــــطـــــوات مـــلـــمـــوســـة، 
وهــــــــذه الــــخــــطــــوات مــــعــــروفــــة، وقـــد 
حــــددتــــهــــا المــــرجــــعــــيــــة بــــــــ: مـــحـــاربـــة 
الفساد، وتحسين الأمن والخدمات 
بمجالاتها كــافــة، وبــالــتــالــي فإنني 
حتى أقول عن الحكومة إنها ناجحة 

أم لا، فإنه أمــر مرتبط بما تقوم به 
الـــواقـــع»، مبيناً أن «مــن  عــلــى أرض 
المبكر بالنسبة للمرجعية الدينية 
أن تقول عن الحكومة إنها ناجحة 
أو فاشلة، ما لم تكن هناك إجراءات 

ملموسة».
ورداً عــلــى ســـؤال بــشــأن مــا إذا 
كــــان كــوبــيــتــش قـــد قــــال مـــا يــخــالــف 
قــنــاعــات المـــرجـــع، قـــال الــســاعــدي إن 
ـــول المـــرجـــع مـــا لم 

ّ
«كــوبــيــتــش لـــم يـــق

يقله، لكنه تصرف بما تمليه ثقافته 
الــغــربــيــة، لجهة أن مــا هــو مطلوب 
تــقــدمــه أو تنجح  الــحــكــومــة أن  مـــن 
فــيــه إنـــمـــا يــعــتــمــد عــلــى دعــــم الــكــتــل 
السياسية لها، وبالتالي الحكومة 
لا تتحمل وحدها المسؤولية، بل هي 
أيضاً مسؤولية الآخرين، خصوصاً 
الجهات التي رفضت أن تمنح رئيس 
الحكومة الدعم الكافي أو الحرية في 

اختيار وزرائه».
الـــــســـــاعـــــدي أن «مـــعـــيـــار  وعـــــــد 
الـــنـــجـــاح فـــي الــــواقــــع هـــو المــنــجــزات 
الـــتـــي تــتــحــقــق عــلــى أرض الـــواقـــع، 
المــنــجــزات،  ولــكــن حتى تتحقق تلك 
فإن ذلك يتطلب تحمل المسؤولية من 
قبل الكتل السياسية المــشــاركــة في 

الحكومة».
مــــن جـــهـــتـــه، حـــــذر الـــنـــائـــب عــن 
تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح، فـــالـــح الـــخـــزعـــلـــي، 
أمـــــــس، مــــن غـــضـــب جـــمـــاهـــيـــري قــد 
يؤدي إلى نهاية العملية السياسية 
فـــي الـــعـــراق، وأضـــــاف أن «الــغــضــب 
الجماهيري لاحقاً قد يؤدي لنسف 
أي حكومة مقبلة، وتجدد حالة عدم 
الرضى، وحتى القيادات السياسية 
قد تستنفد كل ما عندها للالتفاف 
بــصــدق أو غــيــر ذلـــك عــلــى الــشــعــب، 
ولـــكـــن لا يـــقـــدم شـــــيء أمــــــام قــنــاعــة 
الشعب، إلا المؤدلجين منهم، وبذلك 
لا بد من تشخيص المواقف والخلل 

في إدارة الدولة».

إنجاز جديد بانتظار المرأة البحرينية في المشاركة النيابية

حسم اليوم في جولة إعادة
ُ
البحرين: ٣١ مقعداً نيابياً ت

المنامة: عبيد السهيمي

يـــعـــود الـــنـــاخـــب الــبــحــريــنــي 
اليوم إلى صناديق الاقتراع في ٣١ 
دائرة انتخابية لاختيار ٣١ نائبا 
يمثلون هــذه الــدوائــر في مجلس 

النواب.
نـــائـــبـــا عــلــى  ويـــتـــنـــافـــس ٦٢ 
أصـــــــــوات الـــنـــاخـــبـــين فـــــي ســـبـــاق 
جولة الإعادة، التي يفوز فيها من 
يحصد العدد الأكبر من أصــوات 
المــقــتــرعــين. يــشــار إلـــى أن قــانــون 
الــبــحــريــنــي يشترط  الانــتــخــابــات 
لـــلـــفـــوز الـــــدائـــــرة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
الــجــولــة الأســاســيــة لــلانــتــخــابــات 
الــحــصــول عــلــى ٥١ فــي المــائــة من 
أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــين المـــشـــاركـــين، 
بينما في جولة الإعادة الحصول 
عــلــى الــعــدد الأكــثــر مــن الأصـــوات 
المــــشــــاركــــة. وذهـــــــب ٦٢ مــرشــحــا 
ـــــــى جـــولـــة  بـــيـــنـــهـــم ٨ ســــــيــــــدات إل
الإعــــــــادة الـــتـــي ســـتـــجـــري الـــيـــوم، 
بــعــد عــجــزهــم عـــن تــحــقــيــق نسبة 
٥١ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات في 
الــجــولــة الأســاســيــة لــلانــتــخــابــات 
التي جرت يوم السبت الماضي ٢٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
ويحسم الناخبون البحرينيون 
اليوم ممثلي ٣١ دائرة انتخابية، 
وكانت الجولة الأساسية حسمت 
فـــقـــط ٩ مــــقــــاعــــد، يــــشــــار إلــــــى أن 
الــبــحــريــن تــقــســم عــلــى ٤٠ دائــــرة 
انتخابية، يمثلها ٤٠ مقعدا في 
مجلس النواب الذي يشكل الغرفة 

الأولى في البرلمان البحريني.
وكانت الجولة الأساسية من 
الانتخابات النيابية البحرينية 
التي جرت السبت الماضي، شكلت 
تحديا للمسؤولين البحرينيين، 
خصوصا بعد رسائل التشويش 

عــلــى الانــتــخــابــات لخفض نسبة 
المـــشـــاركـــة، الـــتـــي جــــرى رصــــد ٤١ 
ألف رسالة منها مصدرها إيران، 
إلا أن العملية الانتخابية نجحت 
بالمجمل في تحقيق أعلى نسبة 

مشاركة ٦٧ في المائة.
أمــر آخــر قــد يسجله مجلس 
النواب الجديد وهــو أعلى نسبة 
لوصول المرأة إلى مقاعد مجلس 
الــــنــــواب بـــعـــد وصــــــول ســيــدتــين، 
وتـــنـــافـــس ســـيـــدتـــين عـــلـــى مــقــعــد 
إحـــــــدى الـــــــدوائـــــــر، ودخـــــــــول ســت 
ســيــدات فــي منافسة على مقاعد 
ســـــت دوائــــــــــر انـــتـــخـــابـــيـــة ســيــتــم 
حــســمــهــا الـــــيـــــوم. يــــشــــار إلــــــى أن 
أعــلــى نسبة وصـــول تحققت في 

انــتــخــابــات ٢٠١٤ بـــوصـــول ثــلاث 
سيدات للمجلس.

يقول الدكتور عيسى التركي 
إن ذهاب ٣٢ دائرة إلى جولة إعادة 
كان لسببين، الأول كثرة الناخبين 
الـــــذيـــــن لـــــم يــــمــــارســــوا الاخـــتـــيـــار 
مــــن قـــبـــل، والـــســـبـــب الآخــــــر كــثــرة 
المــرشــحــين فــي الـــدوائـــر الــتــي بلغ 
في بعضها ١٦ مرشحا. ويضيف 
التركي، وهو أستاذ في القانون، 
«لــكــي يــحــســم المـــرشـــح الـــفـــوز في 
دائرته الانتخابية لا بد أن يحقق 
٥١ في المائة من الأصوات المشاركة 
في الدائرة، لكن هذه النسبة غير 
مــلــزمــة فــي جــولــة الإعـــــادة فــالــذي 
يـــحـــقـــق الأصــــــــــوات الأكــــثــــر يــفــوز 

بمقعد الدائرة». 
بـــــــــــــدوره، يـــعـــتـــقـــد عـــبـــيـــدلـــي 
الــعــبــيــدلــي وهـــــو خــبــيــر إعـــلامـــي 
بــحــريــنــي، أن الــذهــاب إلـــى جولة 
إعادة ظاهرة إيجابية، فالناخب 
قـــال وأعــطــى صــوتــه لــلأكــفــأ، كما 
يرى الناخب. كما اعتبر المشاركة 
الــعــالــيــة الـــتـــي تــحــقــقــت فـــي هــذه 
الـــدورة الانتخابية ظــاهــرة تعزز 

من مسيرة المشروع الإصلاحي.
ولـــــفـــــت الــــعــــبــــيــــدلــــي إلـــــــى أن 
ارتــفــاع عـــدد المــرشــحــات فــي هــذه 
الـــــدورة - ٣٩ مــرشــحــة - وضــمــان 
وصـــــــــــــــول ثــــــــــــلاث إلــــــــــــى مــــقــــاعــــد 
المــجــلــس ومــنــافــســة ســت ســيــدات 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد ســــت دوائــــــــر، دلــيــل 

عــلــى وعـــي المــجــتــمــع الــبــحــريــنــي.  
وحـــجـــزت ســيــدتــان مــقــعــديــن من 
مقاعد الجولة الأولـــى الثمانية، 
بينما ذهبت ثماني سيدات إلى 
جــولــة الإعــــــادة، وســتــضــمــن على 
الأقــل سيدة وصولها إلى مقاعد 
المجلس، والسبب أن جولة الإعادة 
في الدائرة السابعة في العاصمة 

ستجري بين سيدتين.
إلــى أن نسبة المشاركة  يشار 
بــلــغــت نــحــو ٦٧ فــي المـــائـــة، حيث 
يــصــل حــجــم الــكــتــلــة الانــتــخــابــيــة 
نــاخــب، بينهم ٥٠  ألـــف  إلـــى ٣٦٥ 
ألــف شــاب دخــلــوا بشكل آلــي إلى 
إكمالهم  بعد  الانتخابية  الكتلة 

السن القانونية.

بحرينيون ينتظرون في صفوف طويلة للدخول إلى مراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم (أ.ف.ب)

يزورها أكثر من نصف مليون شخص في الشهر... ويتم الترويج لها بحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي

إيران تدير شبكات للتضليل الإعلامي في أنحاء العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد تقرير لوكالة «رويــتــرز» 
أمس، أن إيران تقوم بإدارة عشرات 
المــواقــع على شبكة الإنترنت،  من 
يـــزورهـــا أكــثــر مـــن نــصــف مــلــيــون 
شخص شهرياً، في حملة تديرها 

أجهزتها، للتضليل الإعلامي.
وحسب «رويــتــرز»، فــإن أكثر 
مــــن ٧٠ مـــوقـــعـــاً عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت، 
تـــــم كـــشـــفـــهـــا، تـــعـــمـــل عــــلــــى نــشــر 
الــدعــايــة الإيــرانــيــة، فــي ١٥ دولـــة، 
يتم الترويج لها بحسابات على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

يتجاوز عدد متابعيها المليون.
ومــن المــواقــع التي تــم كشفها 
مــوقــع «نــايــل نــت أونـــلايـــن» الــذي 
يقع مقره في قلب ميدان التحرير 
بالقاهرة، لكنه في الواقع يدار من 
طهران. وحسب تقرير «رويترز»، 
فــإنــه حــتــى عــهــد قــريــب كـــان عــدد 
مـــتـــابـــعـــي صـــفـــحـــة مــــوقــــع «نـــايـــل 
نــــت أونـــــلايـــــن» عـــلـــى «فــيــســبــوك» 
و«تويتر» و«إنستغرام» يتجاوز 
١١٥ ألـــفـــاً، غــيــر أن أرقـــــام هــواتــف 
الموقع لا تعمل. وأظهرت خريطة 
على «فيسبوك» لمقر الموقع، تشير 
إلى أنه يقع في منتصف الشارع، 
وليس في داخــل أي مبنى. يقول 
الناس في منطقة ميدان التحرير 
بـــمـــن فــيــهــم صـــاحـــب كـــشـــك لــبــيــع 
الــصــحــف ورجــــل شــرطــة إنــهــم لم 
يــســمــعــوا بـــهـــذا المـــوقـــع مـــن قــبــل. 
والسبب فــي ذلــك أن موقع «نايل 
نـــــت أونــــــلايــــــن» جــــــزء مـــــن حــمــلــة 
الــعــام المصري  الـــرأي  للتأثير فــي 

تدار من مقرها طهران.

وتقول «رويترز» إن أكثر من 
٧٠ مــوقــعــاً حــــول الـــعـــالـــم، تــرتــبــط 
بإيران بإحدى طريقتين. فبعضها 
يــنــشــر أخـــــبـــــاراً ومـــقـــاطـــع فــيــديــو 
ورســـومـــاً كــرتــونــيــة تـــزودهـــا بها 
الــدولــي  مؤسسة اسمها الاتــحــاد 
لـــلإعـــلام الافـــتـــراضـــي (آي يـــو في 
إم) تقول على موقعها إن مقرها 
الـــرئـــيـــســـي فــــي طـــــهـــــران. وبــعــض 
المــــــواقــــــع يــــشــــتــــرك فـــــي تــفــاصــيــل 
التسجيل نفسها مــع «آي يــو في 
إم» مثل العناوين وأرقام الهواتف. 
ويشترك ٢١ موقعاً في العناوين 
وأرقـــــــام الـــهـــواتـــف مـــعـــاً. وارتـــــدت 
رسائل أرسلت بالبريد الإلكتروني 
إلــى مؤسسة «آي يــو فــي إم» بما 
يفيد بعدم وصولها إلى العناوين 
المستهدفة كما أن أرقــام الهواتف 
التي ذكرتها على موقعها لم تكن 
تعمل. وتفيد وثائق منشورة على 
الموقع الرئيسي للمؤسسة بأن من 
أهــدافــهــا «الــتــصــدي للغطرسة... 
والـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة وأنــشــطــة 

الواجهة للحركة الصهيونية».
وتقول «رويترز» إن أمر هذه 
المواقع افتضح في شهر أغسطس 
(آب) عندما كشفت عنها شركات 
مـــنـــهـــا «فــــيــــســــبــــوك» و«تــــويــــتــــر» 
و«ألـــفـــابـــت» (الــشــركــة الأم لشركة 
«غــوغــل»)، بعد أن توصلت إليها 
شـــركـــة «فــــايــــر آي». وقـــــد أغــلــقــت 
شــــركــــات الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 
مـــئـــات الـــحـــســـابـــات الـــتـــي روجــــت 
لـــهـــذه المــــواقــــع أو نـــشـــرت رســائــل 
إيرانية موجهة. وقالت «فيسبوك» 
الــشــهــر المـــاضـــي، إنــهــا أغــلــقــت ٨٢ 
صــــفــــحــــة ومــــجــــمــــوعــــة وحــــســــابــــاً 

ترتبط بالحملة الإيرانية. وكانت 
تــلــك الــصــفــحــات والــحــســابــات قد 
اجــتــذبــت أكــثــر مــن مــلــيــون متابع 
في الولايات المتحدة وبريطانيا. 
غـــيـــر أن المـــــواقـــــع الــــتــــي كــشــفــتــهــا 
«رويــتــرز» لها مــجــال أوســـع. فقد 
نشرت محتواها بـ١٦ لغة مختلفة 
مـــن الأذربـــيـــجـــانـــيـــة إلــــى الأرديــــــة، 
مستهدفة مستخدمي الإنــتــرنــت 
في الدول الأقل تطوراً، ووصولها 
قـــراء فــي مجتمعات تخضع  إلـــى 

لرقابة محكمة.
ومن هذه المواقع الإيرانية: -

مــوقــع إخـــبـــاري اســمــه «فــجــر 
غربي آخــر»، يقول إنــه يركز على 
«الـــحـــقـــيـــقـــة غـــيـــر المـــعـــلـــنـــة». وقـــد 
خـــدع وزيــــر الـــدفـــاع الــبــاكــســتــانــي 
فأطلق تهديداً نــوويــاً لإسرائيل. 
الــــقــــراء  تـــســـتـــهـــدف  مـــــواقـــــع  و١٠ 
فــي الــيــمــن. ومــنــفــذ إعــلامــي يقدم 

أخــبــاراً يومية ورســومــاً كرتونية 
ساخرة في السودان. وموقع اسمه 
«ريلني نوفوستي» أي «الأخبار 
الــروس.  الحقيقية» موجه للقراء 
المــوقــع تطبيقاً يمكن  ويتيح هــذا 

تنزيله على الهواتف الجوالة.
ولـــيـــســـت كـــــل الأخــــــبــــــار عــلــى 
المواقع زائفة. فثمة أخبار حقيقية 
مــــنــــشــــورة مـــــع رســــــــوم كـــرتـــونـــيـــة 
مسروقة جنباً إلى جنب مع خطب 
الله  آيـــة  للزعيم الإيـــرانـــي الأعــلــى 
علي خامنئي، كما تتم الاستعانة 
بمقالات تنشر في مواقع للحكومة 
الإيــرانــيــة، تضخم الـــعـــداء لــلــدول 

التي تعارض طهران.
ويستخدم أكثر من ٥٠ موقعاً 
شـــركـــتـــين أمـــيـــركـــيـــتـــين لـــخـــدمـــات 
الإنـــــتـــــرنـــــت؛ هـــمـــا «كــــلاودفــــلــــيــــر» 
و«أونـــــلايـــــن إن آي ســـــي»، وهــمــا 
من الشركات التي تــزود أصحاب 

المواقع بأدوات لحماية أنفسهم من 
الرسائل غير المرغوبة والمتسللين.

وفـــــــــي كــــثــــيــــر مـــــــن الأحــــــيــــــان 
تــخــفــي الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
هــــذه الـــشـــركـــات فــعــلــيــاً هـــويـــة من 
يــمــلــك المــــواقــــع أو الأمــــاكــــن الــتــي 
تستضيفها. وامتنعت الشركتان 
عن إخطار «رويترز» بمن يتولى 
إدارة المواقع. وقال إيريك غولدمان 
المــــديــــر المــــشــــارك بــمــعــهــد قـــوانـــين 
المــتــطــورة بجامعة  التكنولوجيا 
سانتا كلارا، إن شركات استضافة 
المــــــواقــــــع أو خـــــدمـــــات الإنــــتــــرنــــت 
لا تـــتـــحـــمـــل بــمــقــتــضــى الـــقـــانـــون 
الأميركي بصفة عامة المسؤولية 
عـــن المــحــتــوى الـــــذي تــنــشــره هــذه 

المواقع.
ومــــع ذلـــــك، فــمــنــذ عــــام ٢٠١٤ 
مـــنـــعـــت الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
المفروضة على إيــران «تصدير أو 

إعــــــــادة تـــصـــديـــر، ســـــــواء بــطــريــق 
مباشرة أو غير مباشرة، خدمات 
الاســـــتـــــضـــــافـــــة عـــــلـــــى الإنـــــتـــــرنـــــت 
المخصصة للأغراض التجارية أو 
خــدمــات تسجيل أســمــاء نطاقات 

الإنترنت».
وقــــــــــــــال دوغـــــــــــــــــلاس كــــريــــمــــر 
المستشار القانوني العام لشركة 
الــخــدمــات التي  «كــلاودفــلــيــر» إن 
تقدمها الشركة لا تشمل خدمات 
الاستضافة على الإنترنت. وقال 
«رويــــتــــرز»: «لـــقـــد درســـنـــا نظم  ـــــ ل
العقوبات المختلفة ونحن واثقون 
فـــــي أنـــــنـــــا لا نــــخــــالــــفــــهــــا». وقـــــال 
مــتــحــدث بـــاســـم شـــركـــة «أونـــلايـــن 
المـــواقـــع  أيـــــاً مــــن  إن آي ســـــي» إن 
لـــم يــكــشــف عـــن صــلــة بــــإيــــران في 
الــخــاصــة به،  تفاصيل التسجيل 
وإن الشركة ملتزمة تمام الالتزام 
بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة وقـــــرارات 

الــتــجــاري. وامــتــنــع مكتب  الحظر 
الـــرقـــابـــة عــلــى الأصـــــول الأجــنــبــيــة 
بـــــــوزارة الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة عن 
التعليق عــلــى مــا إذا كـــان يعتزم 

إجراء تحقيق، أم لا.
ومــــــن أكــــثــــر زبــــائــــن الاتــــحــــاد 
شــعــبــيــة مـــوقـــع اســـمـــه «الــــســــودان 
الــــيــــوم». تـــوضـــح بـــيـــانـــات شــركــة 
نــحــو ١٥٠  «ســيــمــيــلار ويـــــب» أن 
ألــــــف زائــــــــر يــــــتــــــرددون عـــلـــيـــه كــل 
شهر. ويقول الموقع لمتابعيه على 
«فــيــســبــوك» وعــددهــم ٥٧ ألــفــاً إنه 

يعمل بلا تحيز سياسي.
ومــن متابعيه على «تويتر» 
الــبــالــغ عـــددهـــم ١٨ ألــفــاً الــســفــارة 
الإيطالية في الــســودان. وقــد ورد 
ذكــــر لمـــحـــتـــواه فـــي تــقــريــر لـــــوزارة 
الكهرباء المصرية. وتبين تفاصيل 
تــســجــيــل المـــوقـــع المــحــفــوظــة الــتــي 
قدمتها شركتا «هو إز إيه بي آي 

إنك» و«دومين تولز إل إل سي» أن 
عنوان مكتب موقع السودان اليوم 
المسجل في ٢٠١٦ يغطي حياً كاملاً 
فــي شمال الــخــرطــوم. كما أن رقم 
الهاتف المسجل في تلك السجلات 

لا يعمل.
ولــم تستطع «رويــتــرز» تتبع 
أعـــضـــاء فــريــق الــعــامــلــين الـــــواردة 
أسماؤهم على صفحة «السودان 
الــــيــــوم» عــلــى «فـــيـــســـبـــوك». وقـــال 
فندق كورينثيا ذو الخمس نجوم 
فــي وســط الــخــرطــوم، حيث يقول 
الموقع إنه استضاف حفلاً لإحياء 
«رويــتــرز»، إنه  لـــ ذكــرى تأسيسه، 
لم يتم تنظيم مثل هذا الحفل في 
الـــفـــنـــدق. كــمــا أن أحــــد الــعــنــاويــن 
المذكورة على حسابه على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــبــارة عن 

بيت مهدم.
تــــزال حــســابــات مرتبطة  ولا 
بـــالمـــواقـــع الإيــــرانــــيــــة تــعــمــل عــلــى 
الإنترنت خصوصاً بلغات أخرى 
اللغة الإنجليزية. وفــي ٢٩ -  غير 
٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) على 
سبيل المثال كان لموقع «إيه دبليو 
نــــيــــوك» ٥ حـــســـابـــات عــامــلــة  دي 
على «تويتر» باللغات الفرنسية 
والبرتغالية والإيطالية. ولا تزال 
١٦ موقعاً من المواقع الإلكترونية 
الإيرانية تنشر تحديثات يومية 
عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك» أو «تـــويـــتـــر» 
أو «إنـــســـتـــغـــرام» أو «يـــوتـــيـــوب»، 
ومنها «السودان اليوم»، و«نايل 
نــت أونـــلايـــن». وتـــجـــاوز مجموع 
المــــتــــابــــعــــين لــــحــــســــابــــات شـــبـــكـــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ٧٠٠ ألــف 

متابع.

مقر موقع «السودان اليوم» بالخرطوم حسب ما هو مسجل في عنوان وهمي على «فيسبوك» (رويترز) 

شعار موقع «نايل نت»

شعار لوكالة أنباء اليمن (رويترز)
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السلطات تشتم رائحة تشويش على «رئاسيات ٢٠١٩»

أويحيى يؤكد على التشدد 
في التعامل مع أعمال شغب بالجزائر

الجزائر: بوعلام غمراسة

وزراء  رئــــــيــــــس  طــــــالــــــب 
الجزائر أحمد أويحيى، الولاة 
الــــ٤٨ (ممثلو الحكومة على 
«الصرامة  المستوى المحلي)، بـ
والـــــحـــــزم» فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
أعمال الشغب التي تصحب 
الاحـــتـــجـــاجـــات والمـــظـــاهـــرات 
فــــي الـــــشـــــوارع. وأمــــرهــــم فــي 
اجــتــمــاع مــغــلــق، الــلــيــلــة قبل 
الماضية بالعاصمة، بالعمل 
عـــلـــى تـــجـــنـــب أعـــــمـــــال شــغــب 
محتملة، لتفادي التشويش 
«رئاسية  على التحضيرات لـ

.«٢٠١٩
وانتهت أشغال «اجتماع 
الــذي دام  بــالــولاة»،  الحكومة 
يومين، في ساعة متأخرة من 
ألقاها  بكلمة  الخميس،  ليل 
أويحيى على ممثلي الجهاز 
الــتــنــفــيــذي بــالــولايــات، الــذيــن 
يعود لهم متابعة مشروعات 
الـــتـــنـــمـــيـــة ونــــقــــل انــــشــــغــــالات 
السكان إلى مستوى مركزي. 
وأكـــــثـــــر مـــــا لـــفـــت فـــــي خـــطـــاب 
أويحيى، وجــود مخاوف من 
حــــــدوث انــــــــزلاق عـــلـــى مــقــربــة 
من انتخابات الرئاسة. وقال 
أويـــحـــيـــى بـــهـــذا الــخــصــوص: 
«عليكم أن تتعاملوا بصرامة 
مع أي محاولة لإثارة الفوضى 
والبلبلة في الأحياء وملاعب 
كــــــــــرة الـــــــقـــــــدم والـــــــفـــــــضـــــــاءات 
العمومية». وأضاف: «تعتمد 
إذن، عليكم  الحكومة  عليكم 
الــوســائــل الوقائية  استعمال 
اســتــعــمــالاً أمــثــل لحفظ الأمــن 

العام».
وصعد أويحيى من حدة 
لــهــجــتــه تـــجـــاه الـــــــولاة، فــقــال: 
بـــإشـــراك الجمعيات  «عــلــيــكــم 
المــــحــــلــــيــــة فـــــــي الــــــوقــــــايــــــة مـــن 
الــــحــــوادث والانــــحــــرافــــات في 
الميدان، ما دامت تحظى بدعم 

مـــن الــــدولــــة»، فـــي إشـــــارة إلــى 
آلاف التنظيمات التي تتلقى 
أمــــــوالاً مـــن الــحــكــومــة، والــتــي 
تــســتــعــين بـــهـــا فــــي «الأوقـــــــات 
الــــــحــــــرجــــــة»، خــــصــــوصــــاً فــي 
المــــــواعــــــيــــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة إذ 
يطلب منها حشد المواطنين 
لـــلانـــتـــخـــاب، وضـــــرب مسعى 
المعارضة مقاطعة الصناديق.

وتــابــع أويــحــيــى: «الــدولــة 
تـــــــــــزوّدت بـــــقـــــوات هـــائـــلـــة فــي 
صـــــفـــــوف الـــــشـــــرطـــــة والــــــــــدرك 
الوطني، وقد استفاد أفرادها 
من تكوين ذي نوعية لاحتواء 
أي مــحــاولــة لإثــــارة الــفــوضــى 
والبلبلة، في الأحياء والملاعب 
وعــلــى الــطــريــق الــعــمــومــيــة... 
أنــتــم مــن وجــهــة نظر القانون 
تــمــثــلــون الــحــكــومــة، ولــكــنــكــم 
فــي المــيــدان تــجــســدون الــدولــة 
مــــــبــــــاشــــــرة، لـــــقـــــيـــــادة بــــرامــــج 
التنمية والإصـــغـــاء لشكاوى 
المـــواطـــنـــين، وأيـــضـــاً لتسيير 
الأزمات الناجمة عن الكوارث 
الطبيعية، أو تلك التي تحدثها 

التوترات الاجتماعية».
وشهد وســط العاصمة، 
أمـــــــــس، مـــــظـــــاهـــــرة نــظــمــتــهــا 
عائلات مجموعة من الشباب 
هاجروا سراً إلى أوروبا، عبر 
الــبــحــر المــتــوســط، ولـــم يظهر 
لــهــم أي خــبــر مــنــذ أن ركــبــوا 
«قوارب الموت» قبل أسبوعين. 
ومــنــعــت قـــــوات الأمــــــن، الــتــي 
حضرت بكثافة، العشرات من 
إلــى قصر الحكومة  الــتــوجــه 
لـــتـــبـــلـــيـــغ احـــتـــجـــاجـــهـــم إلــــى 
أويــحــيــى. ويـــرى الغاضبون 
أن الـــســـلـــطـــات «لـــــم تـــبـــذل مــا 
يــنــبــغــي مــــن جـــهـــود لــلــبــحــث 
عــــنــــهــــم». وأعـــــلـــــن أمـــــــس عــن 
انـــتـــشـــال جـــثـــث ١٧ مــهــاجــراً 
ســريــاً بــســواحــل عنابة (٦٠٠ 
كلم شرق العاصمة)، يعتقد 
أن من بينهم أبناء العائلات 

التي تظاهرت بالعاصمة.
وتـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــد ولايـــــــــــــــــــــات 
الــــداخــــل، يــومــيــاً، مــظــاهــرات 
واحتجاجات شعبية بسبب 
غـــيـــاب أســــاســــيــــات الــعــيــش، 
كالماء الصالح للشرب والنقل 
المـــدرســـي والـــطـــرقـــات، زيـــادة 
على تدهور القدرة الشرائية 
بسبب ارتفاع قياسي لمعدل 
الــتــضــخــم. ويـــعـــود ذلــــك إلــى 
ضــخ كتلة نقدية فــي السوق 
إنــــــتــــــاج.  مـــــــن دون مـــــقـــــابـــــل 
وتــــم هــــذا الـــتـــوجـــه فـــي إطـــار 
مواجهة أزمة تراجع إيرادات 
بــــيــــع المــــــحــــــروقــــــات. وتــــقــــول 
الــحــكــومــة إنـــهـــا أنــفــقــت ٨٠٠ 
مليار دولار، خــلال ١٩ سنة 
من حكم بوتفيلقة، في إطار 

مشروعات تنمية.
وكان الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة أشــار في «رسالة» 
إلــى الحاضرين فــي اجتماع 
الحكومة بالولاة، قرأها أحد 
مساعديه، الأربعاء الماضي، 
إلــــــــى وجــــــــــود عــــمــــل لـــضـــرب 
«الرئاسية»، فقد  التحضير لـ
ذكــــر بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «إن 
مــا يثبط عزيمة مواطنينا، 
لــــيــــســــت الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي 
يــواجــهــونــهــا، ولا الــرهــانــات 
التي يخوضونها، بل هي تلك 
المناورات الدنيئة والدسائس 
الـــتـــي يــتــخــذ مــنــهــا الــبــعــض 
مــوقــف المــتــفــرج المــتــرصــد أو 
المتواطئ، على الرغم من أنها 
تستهدف شعبنا وبلادنا. إن 
ما تم القيام به لحد الآن ليس 
ســـوى مــرحــلــة تليها مــراحــل 
مــــن مـــســـار طــــويــــل، فـــمـــا زال 
أمامنا الكثير من التحديات، 
ولا يمكن، بعد ما تم من عمل 
أن نعود إلــى الـــوراء، ونأخذ 
بطروحات مثبطة انهزامية 
لا غــايــة منها ســـوى تعطيل 

مسيرتنا».

تحذير أممي من إعدامات في طرابلس

مقتل ١١ من «القاعدة»  بغارة أميركية جنوب ليبيا
القاهرة: جمال جوهر 

قــتــل ١١ شخصاً عــلــى الأقـــل، 
فـــي قــصــف جـــوي تــبــنــتــه الــقــيــادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا 
(أفــــريــــكــــوم) أمــــــس، مــســتــهــدفــاً ٣ 
ســـيـــارات فــي صــحــراء الــعــويــنــات 
جـــنـــوب غـــربـــي لــيــبــيــا، فــــي وقـــت 
أغــلــقــت فــيــه المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط، أمـــــس، عـــــدداً مـــن مــوانــئ 
تصدير النفط الخام بسبب موجة 
طقس سيئ ضربت البلاد، بينما 
حــذرت البعثة الأممية في البلاد 
من «عمليات الإعدام المتزايدة في 
العاصمة طــرابــلــس، خـــارج إطــار 

القانون».
وقالت «أفريكوم»، إنها نفذت 
بــالــتــنــســيــق مـــع حــكــومــة الـــوفـــاق 
الــوطــنــي الــلــيــبــيــة «ضـــربـــة جــويــة 
دقـــيـــقـــة قـــــرب مــنــطــقــة الــعــويــنــات 
فــي لــيــبــيــا، مــســاء أول مــن أمــس، 
وقتلت ١١ مــن إرهــابــيــي القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي ودمرت 
٣ عـــربـــات». وأضـــافـــت فـــي بــيــان، 
أمس: «نؤكد عدم إصابة أو مقتل 
مــدنــيــين فـــي الــــغــــارة»، لــكــن مــديــر 
العمليات الجنرال غريغ أولسن، 
قـــــــال: «(أفـــــريـــــكـــــوم) ســتــســتــخــدم 
الضربات الجوية الدقيقة كي لا 
تــتــرك لــلإرهــابــيــين مـــلاذاً آمــنــاً في 
ليبيا، وســنــواصــل الضغط على 
شبكاتهم». وتعد هذه ثالث غارة 
أميركية تستهدف تنظيم القاعدة 
فــــي بـــــلاد المــــغــــرب الإســــلامــــي فــي 
ليبيا، وأسفرت آخرها عن مقتل 
«إرهــابــي» فــي ١٣ يوليو (تموز) 

الماضي.
وقـــال شــهــود عــيــان ومــصــدر 
«الشرق الأوسط» أمس، إن  أمني لـ
الضربة الجوية، التي استهدفت 
السيارات في المنطقة التي تبعد 
١٢٠ كــيــلــومــتــراً عـــن مــديــنــة غــات 
أتــت على  الليبية،  الــصــحــراء  فــي 
غــالــبــيــة مـــن فـــي الـــعـــربـــات بشكل 
تــام، مشيرين إلــى أن فــرق الهلال 
الأحمر التابع للمنطقة توجهت 
إلــى مــكــان الــحــادث، وتمكنت من 
فـــارق الحياة  نــقــل مــصــاب، لكنه 

فور وصوله إلى المستشفى.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، حــــــذرت 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة لـــدى لــيــبــيــا، من 
«تزايد عمليات القتل خارج نطاق 
القانون في العاصمة طرابلس». 
وقالت البعثة في بيان مساء أول 
من أمــس: «لا تــزال البعثة تتلقى 
تــقــاريــر عـــن مــجــمــوعــات مسلحة 
تنفذ عــمــلــيــات قــتــل خـــارج نطاق 
القانون في طرابلس، وهي ظاهرة 
شـــهـــدت تـــصـــاعـــداً فـــي الأســابــيــع 

القليلة الماضية».
أنــــــه «يــتــعــين  الـــبـــعـــثـــة  ورأت 
البتّ في المزاعم بارتكاب الجرائم 
والمنازعات الشخصية في أروقة 
المحاكم، لا من قبل المسلحين في 
الــــشــــوارع»، داعــيــة الــســلــطــات في 
البلاد إلى اتخاذ التدابير اللازمة 
وعــــلــــى أســـــــاس الــــنــــفــــاذ الــــفــــوري 
لــحــمــايــة جــمــيــع الأشــــخــــاص من 
عــمــلــيــات الــقــتــل الـــتـــي تــســتــهــدف 
أشخاصاً بعينهم، وتوجيه رسالة 
قوية مفادها أن هذه الأفعال غير 

مقبولة على الإطـــلاق، وأن تدعم 
هــــذه الـــرســـائـــل بــتــحــقــيــقــات ذات 
مصداقية لتحديد هوية مرتكبي 
هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها.
واستطردت البعثة الأممية: 
«عــمــلــيــات الإعـــــــدام خـــــارج نــطــاق 
القانون ليست فقط أعمالاً بالغة 
الوحشية وتنتهك قوانين البلاد، 
بل إنها تنتهك القانون الدولي»، 
وانتهت متوعدة «المسؤولين عن 
ارتــكــابــهــا أو إعـــطـــاء أوامـــــر بــهــا، 

بالعقاب الدولي».
فـــــي ســــيــــاق قـــــريـــــب، كــشــفــت 
الغرفة الأمنية في سبها (جنوب 
الــبــلاد)، أن رئيس مجلس قبائل 
التبو بالمدينة الشيخ آدم أحمد 
نجا مــن محاولة اغتيال بنيران 
بــالــقــرب من  مسلحين مــجــهــولــين 

مركز سبها الطبي.
وقال المكتب الإعلامي للغرفة، 
في حسابه على «فيسبوك» مساء 
أول من أمس، إن المسلحين الذين 
كــانــوا يــســتــقــلــون ســيــارة معتمة 

الزجاج أطلقوا وابلاً من الرصاص 
تجاه آدم، لكنه لم يتعرض لأذى.

إلــــــــى ذلــــــــــك، اتـــــفـــــق الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي على تمويل البلديات 
الليبية، بقيمة ٥٠ مليون يــورو، 
ووقع الاتفاقية، أمس، وزير الحكم 
المـــحـــلـــي بــــــداد قـــنـــصـــو، بــحــكــومــة 
القائم  الوفاق الوطني، بحضور 
بـــالأعـــمـــال بـــالـــســـفـــارة الإيــطــالــيــة 
وممثلي «اليونيسيف» وبرنامج 
الأمــم المتحدة الإنمائي في ليبيا 

والمنظمة الإيطالية للتنمية.
وتهدف الاتفاقية التي تمتد 
لـ٣ سنوات، إلى تحسين الظروف 
الــســكــان الأكــثــر  المعيشية وقــــدرة 
ضعفاً في ٢٤ بلدية، وتستهدف 
الــــبــــلــــديــــات الأكـــــثـــــر تـــــضـــــرراً مــن 
تدفقات الهجرة وعمليات النزوح 

للسكان الليبيين.
وأعــلــنــت المــؤســســة الوطنية 
لــلــنــفــط إغــــــلاق عـــــدد مــــن مـــوانـــئ 
الــخــام فــي البلاد،  تصدير النفط 
أمــــــــــس، بــــســــبــــب ســــــــوء الأحــــــــــوال 

الــــجــــويــــة. وقــــالــــت المـــؤســـســـة فــي 
بيان، أمس، إنه «توقفت عمليات 
تــحــمــيــل الــنــفــط فـــي مـــوانـــئ رأس 
لانـــــــوف والـــزويـــتـــيـــنـــة والـــــزاويـــــة 
والــــــســــــدرة بـــشـــكـــل كــــامــــل بــســبــب 
الأمـــــواج المــرتــفــعــة»، مــشــيــرةً إلــى 
أنــهــا اضــطــرت أيــضــاً إلـــى إيــقــاف 
العمليات في ميناء البريقة ابتداءً 

من بعد ظهر أمس.
وأضافت المؤسسة أن الإنتاج 
انخفض بمقدار ١٥٠ ألف برميل 
فــي الــيــوم، ومــن المــرجــح أن يــزداد 
الانخفاض بمقدار ٥٠ ألف برميل 
أخـــــرى بــســبــب الــنــقــص فـــي سعة 

الخزانات الإضافية.
المـــــــؤســـــــســـــــة أن  وتـــــــوقـــــــعـــــــت 
تستنفد السعات التخزينية في 
السدرة، وبالتالي توقف الإنتاج 
خـــلال يــومــين فــي حــالــة اســتــمــرار 
ســــوء الأحــــــوال الـــجـــويـــة، مــنــوهــة 
بأنه ومــن المتوقع أن يتم خفض 
الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار ١٥٠ 

ألف برميل أيضاً.
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«حرب تجارية» أميركية ـ صينية وخلاف متصاعد بين روسيا والدول الغربية 

بدء قمة مجموعة العشرين «الأكثر انقساماً» في بوينس آيرس 

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

بدأت أعمال قمة مجموعة العشرين 
فــي بــويــنــس آيــــرس، أمـــس الــجــمــعــة، في 
ظــل أجــــواء مــن «الانــقــســام الــعــمــيــق» بين 
دولــهــا، بحسب وصــف وكــالــة الصحافة 
الفرنسية التي أشارت أيضاً إلى أن القمة 
بــدت بعيدة عن إعــلان الالــتــزام بتعددية 
الأطراف الذي صدر في نسختها الأولى 

قبل عشر سنوات.
وبــعــد تــأخــرهــا لأكــثــر مـــن ساعتين 
الــصــورة  عــن البرنامج المــحــدد، التقطت 
الــتــذكــاريــة لــلــقــادة المــشــاركــين فـــي القمة 
ثـــم بـــــدأت الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي تـــأتـــي في 
ظـــــل «حــــــــرب تـــــجـــــاريـــــة» بـــــين الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة والـــصـــين، أكــبــر اقــتــصــاديــن في 
الـــعـــالـــم، وفــــي ظـــل خـــلافـــات مستحكمة 
ــــــدول الــغــربــيــة لا سيما  بـــين روســـيـــا وال
على خلفية المواجهة المسلحة بين قطع 
بحرية للقوات الروسية والأوكرانية قرب 
الـــذي يــربــط بحر آزوف  مضيق كيرتش 
بــالــبــحــر الأســـــود. وبــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
تبدو العلاقات شديدة التوتر بين روسيا 
وبريطانيا على خلفية اتهامات بتورط 
الاستخبارات الروسية في محاولة قتل 
الــروســي سيرغي سكريبال  الــجــاســوس 
الــــذي يــعــمــل لمــصــلــحــة الــبــريــطــانــيــين في 
مــديــنــة ســالــزبــري بــجــنــوب إنــجــلــتــرا في 

وقت سابق من هذه السنة.
وتــضــم مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــــدول 
الــصــنــاعــيــة الأكـــبـــر فـــي الـــعـــالـــم وبــيــنــهــا 
المملكة العربية السعودية التي تمثلت 
بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وتــــــــــــرأس الـــــرئـــــيـــــس الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
موريشيو مــاكــري جلسة افتتاح القمة، 
إلــى مناقشات صريحة،  مــؤكــداً الحاجة 
ومعرباً عن أمله في أن تتمكن الأطراف من 
التوصل إلى توافق في الآراء في مواجهة 
الـــتـــغـــيـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
العالمية السريعة. وقال إن الحل يكمن في 
القادة  «الحوار، الحوار، الحوار»، داعياً 

المــشــاركــين إلـــى تــوجــيــه رســالــة واضــحــة 
تؤكد «المسؤولية المشتركة» بين دولهم.

ولاحظت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وقــف فــي الــصــورة التذكارية إلــى جانب 
الرئيس دونالد ترمب، علما بأن العلاقة 
بــيــنــهــمــا كـــانـــت قــــد تــــوتــــرت فــــي الــفــتــرة 
الأخيرة بسبب تغريدات ساخرة للرئيس 
الأميركي عن نظيره الفرنسي. ولاحظت 
الـــوكـــالـــة أيـــضـــاً أنــــه خــــلال حــفــل افــتــتــاح 
القمة بدأ ترمب بعيداً عن جو الحماسة 
التي انتابته لدى إعلانه صباح الجمعة 
التوقيع على اتفاق جديد للتبادل الحر 
في شمال أميركا (الولايات المتحدة وكندا 
والمــكــســيــك). أمـــا الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
بــالــجــديــة،  فــتــمــيــزت أســـاريـــره  جينبينغ 
المــرتــقــب مــســاء السبت  الــعــشــاء  بانتظار 
بينه وبين الرئيس الأميركي، على أمل أن 
يفتح هذا اللقاء الباب أمام إنهاء النزاع 

التجاري بين البلدين العملاقين.
وكان ترمب فاجأ الجميع الخميس 
عندما ألغى لقاء كان مقرراً مع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وأفاد مصدر فرنسي وكالة الصحافة 
الفرنسية بأن ماكرون يسعى إلى «جمع 
الـــدول التقدمية» حــول نــص بديل حول 
المناخ والتبادل الحر. وإن دل هذا الأمر 
على شيء فهو يدل على اقتناع ماكرون، 
بحسب الوكالة، باستحالة التوصل إلى 
بيان نهائي موحد في ختام القمة بشأن 
هــذيــن المــوضــوعــين، طــالمــا أن الــخــلافــات 
بين المشاركين كبيرة. وتخشى السلطات 
الأرجنتينية حصول أعمال عنف خلال 
مظاهرة احتجاج مقررة مساء الجمعة، 
على غرار ما حصل خلال قمة مجموعة 

العشرين في هامبورغ العام الماضي.
وافتتحت القمة في مركز مؤتمرات 
كوستا سالجويرو فــي بوينس آيــرس، 
ويقع المركز في حي باليرمو بالعاصمة 
الأرجنتينية بين ريو دي لا بلاتا ومطار 
أيروباركي المحلي. وأشارت وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة إلــى أن مــوقــع القمة يخفف من 

المشكلات بالنسبة إلى قوات الأمن التي 
تــحــرس الــزعــمــاء. ويــتــيــح إغــــلاق بعض 
الــطــرق عـــزل المــقــر الـــذي يغطي نــحــو ٢٠ 
ألف متر مربع. ويتألف المقر من عدد من 
الأجنحة وقاعات المؤتمرات ويستضيف 
عــــادة المـــعـــارض الــتــجــاريــة والــفــعــالــيــات 
والاحـــــتـــــفـــــالات الــــكــــبــــرى الــــتــــي تــقــيــمــهــا 

الشركات.
وقبيل جلسة الافتتاح، ندد الرئيس 
فلاديمير بوتين بما وصفه بالاستخدام 
«المسيء» للعقوبات «الأحادية الجانب» 
والحمائية التجارية. وقــال بوتين الذي 
تـــخـــضـــع بـــــــلاده لـــعـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
قاسية أوروبية وأميركية بسبب الأزمة 
الأوكـــرانـــيـــة مــنــذ ٢٠١٤: «لا يــمــكــنــنــا إلا 
مـــلاحـــظـــة مـــنـــافـــســـة غـــيـــر شـــريـــفـــة تــحــل 
بشكل مــتــزايــد محل حـــوار نــزيــه يستند 
إلى مبدأ المساواة بين الدول»، بحسب ما 

نقلت الوكالة الفرنسية. وتابع الرئيس 
الــــروســــي: «تــنــتــشــر مـــمـــارســـات مسيئة 
بـــالـــعـــودة إلــــى فــــرض عـــقـــوبـــات أحـــاديـــة 
الجانب غير مشروعة وإجراءات حمائية 
والالـــتـــفـــاف عــلــى شــرعــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
وقواعد منظمة التجارة الدولية والمعايير 
المعترف بها دولياً». وقال بوتين إن أثر 
ذلــــك كــــان «ســلــبــيــاً لــلــغــايــة عــلــى روحــيــة 

التعاون الدولي»، وقد أضر بالتجارة.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب أعـــلـــن الــخــمــيــس إلـــغـــاء لـــقـــاء كــان 
مــقــرّراً مــع نــظــيــره الــروســي عــلــى هامش 
الــقــمــة عــلــى خلفية الــتــوتــر المــتــجــدد بين 
روسيا وأوكرانيا. وجاء قرار ترمب في 
وقــت يتوسّع المحقق الأميركي الخاص 
روبـــرت مولر فــي تحقيقه حــول احتمال 
حصول تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا 
الــكــونــغــرس  بــــمــــوازاة ســعــي  فـــي ٢٠١٦. 

الأميركي إلى تشديد العقوبات المفروضة 
على روسيا.

ورجّحت وزارة الخارجية الروسية، 
أمــــس، أن يــكــون الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي قد 
الــروســي في قمة  ألغى لقاءه مع نظيره 
الــعــشــريــن بــســبــب الأوضــــــاع الــســيــاســيــة 
الأميركية الداخلية وليس بسبب حادثة 

البحر الأسود.
وأعـــــرب المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين، 
دمــيــتــري بيسكوف، عــن أســف الكرملين 
لقرار الإدارة الأميركية «إلغاء الاجتماع 
المـــزمـــع لــلــرئــيــســين فـــي بــويــنــس آيــــرس»، 
يـــعـــنـــي أن مــنــاقــشــة  مـــضـــيـــفـــاً أن «هــــــــذا 
القضايا الخطيرة على جـــدول الأعــمــال 
إلــى أجــل غير  الــدولــي والثنائي تأجلت 

مسمى».
ــــعــــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكــنــدا 

ّ
ووق

والمــكــســيــك أمـــس اتــفــاقــيــة الــتــبــادل الحر 

لأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة خــــلال حــفــل رســمــي 
نــظــم عــلــى هــامــش الــقــمــة. وقـــال الرئيس 
الأمــيــركــي «هــــذا نــمــوذج اتــفــاق للتبادل 
الحر سيغير الخارطة التجارية بالنسبة 

للجميع».
وسيتخلل قمة مجموعة العشرين 
عدد من المبادرات الدبلوماسية واللقاءات 

الثنائية بين القادة.
وتجري الولايات المتحدة محادثات 
مــــع شــــي جــيــنــبــيــنــغ الـــســـبـــت لمــــزيــــد مــن 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــصــــين. وفــــــرض تــرمــب 
رسوماً على ما قيمته ٢٥٠ مليار دولار 

من السلع الصينية المستوردة.
ومـــــن المــــشــــاركــــين أيـــضـــاً فــــي الــقــمــة 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي مـــــاكـــــرون ورئـــيـــس 
الـــــوزراء الــيــابــانــي شــيــنــزو آبـــي ورئــيــس 

الوزراء الهندي نارندرا مودي.
وستكون المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل مــن بــين الــقــادة الــذيــن سيلتقون 
لــم تحضر  ترمب مساء الجمعة. لكنها 
الافــتــتــاح بــعــدمــا أجــبــرت طــائــرتــهــا على 
الــقــيــام بــهــبــوط اضـــطـــراري فــي كولونيا 
الــوكــالــة  فــنــيــة. وبــحــســب  بسبب مشكلة 
د 

ّ
المــوقــت قــد يعق فــإن غيابها  الفرنسية 

مــحــاولات مــاكــرون بــنــاء جبهة أوروبــيــة 
ضــــد تــــرمــــب فــــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــد صــبــاح 
الــــجــــمــــعــــة لــــــقــــــادة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 

المشاركين في القمة.
وتــشــكــل قــضــايــا الالـــتـــزام للتخفيف 
من تداعيات التغير المناخي نقطة خلاف 
أخرى في قمة العشرين. وانتقد ماكرون 
الــخــمــيــس الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي مــواجــهــة 
«بــخــطــابــات  الــتــحــديــات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــ
ر 

ّ
نارية والانعزال وإغلاق الحدود». وحذ

من أن فرنسا قد ترفض المضي قدماً في 
اتفاق تجارة مع مجموعة «مركورسور» 
الأمــيــركــيــة الــجــنــوبــيــة فــي حـــال انسحب 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
جـــايـــر بـــولـــســـونـــارو مـــن اتـــفـــاق بــاريــس 
للمناخ. وأعلن ترمب قبل أشهر انسحاب 

بلاده من اتفاق باريس للمناخ.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 

العشرين أن التغير المناخي يكاد يصبح 
أكبر عقبة أمام اتفاق حول صدور بيان 
مشترك في بوينس آيرس عندما تختتم 
القمة السبت، بحسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وانتهت قمتان كبيرتان هــذا العام 
لمجموعة الدول السبع ومنتدى التعاون 
الاقتصادي لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ، 
مـــن دون صــــدور الــبــيــانــات الــروتــيــنــيــة، 
بسبب خلاف بين ترمب ومضيفه رئيس 
الــوزراء الكندي جاستن ترودو بالنسبة 
إلى قمة مجموعة السبع. وقال المفاوض 
الكندي السابق توماس بيرنس من مركز 
أبحاث حول الحوكمة الدولية يتخذ من 
أونتاريو مقرا «هل سنحصل على بيان؟ 

إنه فعلا سؤال مفتوح».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة عـــن مــحــطــة «راديـــــو مــيــتــرا» أن 
قـــوات الأمـــن الأرجنتينية ضبطت نحو 
١٢ قنبلة قبل مظاهرة ضد قمة مجموعة 
العشرين. وجرى اكتشاف قنابل حارقة 
في سيارة أجرة محترقة بوسط بوينس 
آيــرس بالقرب مــن طريق المظاهرة التي 
كانت مــقــررة مــســاء. ونــشــرت الأرجنتين 
نحو ٢٥ ألف شرطي وجندي لمنع أعمال 
العنف المماثلة لتلك التي شوهدت خلال 
قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي هــامــبــورغ 
بألمانيا، عندما أصيب مئات مــن رجــال 

الشرطة في مواجهات مع المحتجين.
وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة أيــضــاً 
إلــــــى أن زلــــــــــزالاً مـــــحـــــدود الـــــقـــــوة ضـــرب 
مــنــطــقــة بــويــنــس آيــــرس أمـــس فـــي بــدايــة 
قـــمـــة مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، بــحــســب مــا 
أعــلــن المــعــهــد الــوطــنــي لــلــوقــايــة مــن آثــار 
الــــزلازل. وبلغت قــوة الــزلــزال ٣٫٨ درجــة 
على مقياس ريختر ووقـــع مــركــزه على 
عمق ٢٥ كيلومتراً، وعــلــى مسافة نحو 
٣٠ كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب بــويــنــس آيــــرس. 
وقالت تقارير وسائل إعــلام محلية إنه 
تــم الــشــعــور بــالــزلــزال فــي بعض مناطق 
العاصمة. ولم يؤثر ذلك على المكان الذي 

ينعقد فيه المؤتمر.

الجلسة الافتتاحة لقمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس أمس (أ.ف.ب)

تأخرت في الوصول بعد عطل «خطير» في طائرتها

«عملية خاصة» لنقل ميركل إلى مقر القمة
برلين - بوينس آيرس: 

«الشرق الأوسط»

أعـــلـــن ســـــلاح الـــجـــو الألمــــانــــي، 
أمـــس الــجــمــعــة، أن عــطــلاً فــي نظام 
الاتصالات أرغم طائرة «الإيرباص» 
التي كانت تقل المستشارة أنجيلا 
ميركل إلى قمة مجموعة العشرين، 
عـــلـــى الـــهـــبـــوط بــشــكــل اضــــطــــراري 
الــــخــــمــــيــــس، فـــــي آخـــــــر حـــــــــادث مــن 
لائحة طويلة من الأعطال المذلة في 

طائرات رسمية ألمانية.
وبــــســــبــــب تــــأخــــر المـــســـتـــشـــارة 
رت الحكومة 

ّ
الألمانية عن القمة، حض

الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة «عـــمـــلـــيـــة خـــاصـــة» 
لتأمين وصولها من المطار، برفقة 
موكب أمني إلــى حيث مقر انعقاد 
فعاليات قمة مجموعة العشرين. 
ونقلت وكالة الأنــبــاء الألمانية، عن 
وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشا 
بولريش: «سننفذ عملية خاصة، 
إلــى هنا على  حتى تصل (ميركل) 
نحو أســرع»، مضيفة أن السلطات 
الأرجــنــتــيــنــيــة عــلــى اتـــصـــال وثــيــق 

بالسفارة الألمانية.
وعلى خلفية إصدار الحكومة 
أمــراً بــأن يكون اليوم  الأرجنتينية 
الـــعـــشـــريـــن عــطــلــة فــي  لــقــمــة  الأول 
البلاد، وإغــلاق كثير من الشوارع، 
فإنه من المنتظر أن رحلة ميركل من 
المطار ستتم بسرعة فائقة، علماً بأن 
مقر القمة يبعد نحو ٤٠ كيلومتراً 
من المطار. وقالت بولريش: «الأمور 
ستسري على نحو سريع للغاية».

وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، من جهتها، أن السلطات 
الألمـــانـــيـــة اســتــبــعــدت بــشــكــل قــاطــع 
وجـــــود أي ســبــب إجـــرامـــي للعطل 
الــذي سجّل الخميس، بعيد إقلاع 

آيـــرس، وهي  إلــى بوينس  الطائرة 
إمكانية تحدثت عنها أولاً صحيفة 

«راينيشه بوست» المحلية.
وصـــرح المــســؤول عــن الطيران 
ــريـــــــش، الــــجــــمــــعــــة،  غــــــــويــــــــدو هـــــــنـــــ
للصحافيين، بأن نظام الاتصالات 
فـــي طـــائـــرة «الإيـــــربـــــاص إي ٣٤٠» 
تــوقــف كلياً بسبب عطل طــرأ على 

علبة التوزيع الكهربائي.
وتـــمـــكـــن الــــطــــاقــــم مـــــن تــنــظــيــم 
هبوط الطائرة بشكل طارئ، مساء 
الــخــمــيــس، فـــي كـــولـــونـــيـــا، بــهــاتــف 

يعمل عبر الأقمار الاصطناعية.
وأضاف المسؤول أن الطاقم لم 
يكن في «أي وقت من الأوقــات» في 
وضع «خرج عن سيطرتنا». وتابع 
بــــأن قـــائـــد الـــطـــائـــرة الـــــذي أشــــادت 
ميركل بخبرته الكبيرة: «تصرف 

بهدوء تام».
الــوكــالــة الفرنسية عن  ونقلت 
المتحدثة باسم الحكومة مارتينا 

فيتس، قولها: «لم تكن حياة الركاب 
في أي وقت معرضة للخطر».

واستقلت المستشارة الألمانية 
في نهاية المطاف، صباح الجمعة، 
طـــــائـــــرة تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة الـــطـــيـــران 
الإســــبــــانــــيــــة «إيـــــبـــــيـــــريـــــا» أقـــلـــعـــت 
مــــن مــــدريــــد، لــتــنــضــم بــتــأخــيــر ١٢ 
ســــاعــــة إلــــــى نـــظـــرائـــهـــا المـــشـــاركـــين 
فـــــي قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن فـــــي بــويــنــس 
آيــــرس. وبــســبــب تــأخــرهــا تــم إلــغــاء 
الاجتماعين الثنائيين اللذين كان 
يفترض أن تعقدهما مع الرئيسين 
الأميركي دونالد ترمب والصيني 
شي جينبينغ؛ لكن يمكن أن يعقدا 
فـــي وقــــت آخـــــر، بــحــســب المــتــحــدثــة 

باسم الحكومة.
وتابعت الوكالة الفرنسية بأنه 
يتوقع أن تعقد ميركل اجتماعاً مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
بــشــأن الــتــوتــر مــع أوكــرانــيــا صباح 

السبت.

وقــــــــــــد اضـــــــــطـــــــــرت الــــــطــــــائــــــرة 
الحكومية «كــونــراد أديــنــاور» إلى 
أن تعود أدراجها مساء الخميس، 
أثناء تحليقها فوق هولندا، وحطت 
بشكل اضطراري في مطار كولونيا. 
وأمــــــضــــــت المـــــســـــتـــــشـــــارة الـــــتـــــي تــم 
تصويرها وهــي تنزل من الطائرة 
تحمل مظلة وحقيبة يد، ليلتها في 
فندق في بــون، قبل أن تتوجه إلى 

مدريد فجراً.
وفـــي الــصــنــاعــة الــجــويــة، هــذا 
النوع من الحوادث يُعتبر، بحسب 
وصـــف الــوكــالــة الــفــرنــســيــة: «حــالــة 
طارئة خطيرة، ولا يقع إلا نــادراً»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن ذلـــــك دفـــــع قــبــطــان 
الطائرة وطاقمها إلى طلب الهبوط 

بشكل اضطراري.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، 
أن المستشارة أبلغت نحو الساعة 
٢٠:٠٠ بوجود حادث تقني، بينما 
كانت تتحدث مــع صحافيين على 

مــتن الــطــائــرة. وقـــال لها أحــد أفــراد 
الطاقم، إن «الأمر مهم»، وأبلغها أن 

قائد الطائرة يريد التحدث إليها.
وجــــرى هــبــوط الـــطـــائـــرة الــتــي 
كانت تقل وزير المال أولاف شولتز، 
ووفــــــــداً كـــبـــيـــراً، بـــصـــعـــوبـــة أيـــضـــاً. 
فــــقــــد خـــضـــعـــت مــــكــــابــــح الــــطــــائــــرة 
لاختبار صعب، إلى درجــة تطلبت 
مــســاعــدات شــاحــنــات الإطـــفـــاء؛ لأن 
المــــزودة بكمية كبيرة من  الــطــائــرة 
الــــكــــيــــروســــين، اضــــطــــرت لــلــهــبــوط 
عــلــى مـــــدرج قــصــيــر، إذ إن المــــدرج 
المخصص للطائرات الكبيرة يشهد 
أشغالاً عامة. وواجه قائد الطائرة 
مشكلة إضــافــيــة؛ لأن الــنــظــام الــذي 
يسمح بإفراغ الكيروسين لتخفيفها 
كـــان مــعــطــلاً أيــضــاً. وواجــهــت هــذه 

الطائرة مشكلات من قبل.
واشــــــتــــــرى الــــجــــيــــش الألمــــانــــي 
مــــــن شـــركـــة  الـــــطـــــائـــــرة  فــــــي ٢٠١١ 
«لـــوفـــتـــهـــانـــزا»، وهــــي تــتــســع لـــــ١٤٣ 
راكباً، ومزودة بنظام دفاعي مضاد 

للصواريخ.
وذكــــــــــرت «ديــــــــر شـــبـــيـــغـــل» أن 
الطائرة صنعت في ١٩٩٩، وكانت 
عند شرائها مــن قبل الحكومة قد 

قامت بخمسين ألف ساعة طيران.
والــــشــــهــــر المـــــاضـــــي فـــــي بـــالـــي 
بإندونيسيا، ألحقت جرذان ضرراً 
بكابلات الطائرة، ما اضطر وزير 
المــال الــذي كــان يشارك في اجتماع 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، لــلــعــودة 

برحلة تجارية.
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  وفــــــي ٢٩ 
اضــطــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــرانــك 
فالتر شتاينماير لتغيير الطائرة 
من أجل التوجه إلى مينسك، بسبب 
عـــطـــل هـــيـــدرولـــيـــكـــي فــــي «كــــونــــراد 

أديناور».

إجراءات أمنية في قلب العاصمة الأرجنتينية استعداداً للقمة (أ.ف.ب)

ماكري شكره على الاستثمارات الأميركية في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد

ترمب يشيد بالرئيس الأرجنتيني «الوسيم للغاية»
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

بـــــحـــــث الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونالد ترمب ونظيره الأرجنتيني 
مــوريــشــيــو مـــاكـــري، الاســتــثــمــارات 
الأميركية في الأرجنتين والسياسات 
الإقليمية الخاصة باللاجئين، وذلك 
على إفطار عمل قبيل انطلاق قمة 
فــي العاصمة  الــعــشــريــن  مــجــمــوعــة 

بوينس آيرس.
وذكــرت وكالة الأنــبــاء الألمانية 
أن مـــاكـــري وجّـــــه الــشــكــر لــلــولايــات 
المــتــحــدة لمــســاعــدتــهــا الاســتــثــمــاريــة 
لـــــبـــــلاده، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــهــــا كــانــت 
مفيدة في ضوء الأزمــة المالية التي 

تواجهها الأرجنتين.
وشــــــــــدد تــــــرمــــــب، مــــــن جـــهـــتـــه، 
عـــلـــى عـــلاقـــتـــه الــشــخــصــيــة الــطــيــبــة 
مــع مــاكــري وأســرتــه. وقــال الرئيس 
الأمــيــركــي: «أنـــا صــديــق موريشيو 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 

ماكري «رجل وسيم للغاية».
وتأتي قمة مجموعة العشرين 
في توقيت غير ملائم لرئيس البلاد، 
موريشيو ماكري، إذ تعاني بلاده 
مــــن آثــــــار أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة حـــــادة، 
بــحــســب مـــا أشـــــارت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
ويُعتبر صندوق النقد الدولي، 
وهــــــو واحـــــــد مـــــن المـــنـــظـــمـــات الـــتـــي 
لــهــا مــمــثــل فــي الــقــمــة، أحـــد الــرمــوز 
«الـــبـــغـــيـــضـــة» فــــي الأرجـــنـــتـــين مــنــذ 
أعـــلـــنـــت الــــبــــلاد إفـــلاســـهـــا فــــي عـــام 
٢٠٠١. ويلقي كثيرون بالمسؤولية 
على تدابير التقشف التي فرضها 
الــصــنــدوق لاحــقــاً فــي فــقــدان سكان 
الــــــبــــــلاد مـــــدخـــــراتـــــهـــــم ومــــــــا كــــانــــوا 
يملكون من أصــول. ونتيجة لذلك، 
صــار الــلــجــوء مــرة أخـــرى إلــى طلب 

مـــســـاعـــدة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
أمــراً محرّماً بالنسبة إلــى كثير من 
الأرجنتينيين. لكن البلاد تعرضت 
لضغوط جديدة منتصف هذا العام، 
مــمــا دفــعــهــا إلـــى الـــرجـــوع عـــن قـــرار 
الإحــجــام عــن طــلــب دعـــم الــصــنــدوق 
مــــجــــدداً، بــحــســب تــقــريــر «الـــوكـــالـــة 

الألمانية».
وفــي تلك المــرة، رفــع الصندوق 
المساعدة المالية إلى ٥٧ مليار دولار، 
تــم تقديم أكثر مــن ٢٠ ملياراً منها 
أقـــــر مــجــلــس  حـــتـــى الآن. وبـــعـــد أن 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المركزي) الأميركي زيادة طفيفة في 
أسعار الصرف، سحب المستثمرون 
أمــــوالــــهــــم مـــــن الأرجـــنـــتـــين  رؤوس 
الــســوق الأميركية،  ووجــهــوهــا إلــى 

سعياً وراء مزيد من الأرباح.
وصـــــار لـــزامـــاً عــلــى الأرجــنــتــين 
تـــخـــفـــيـــض الـــنـــفـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لإبـــقـــاء الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة تحت 

الـــســـيـــطـــرة. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
تــعــرضــت العملة المحلية (الــبــيــزو) 
لضغوط، حيث بلغ معدل التضخم 
الـــســـنـــوي حــالــيــاً أعـــلـــى مـــن ٤٥ في 
المـــــائـــــة. وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار المــــــواد 
الغذائية والإيجارات، وفقد كثيرون 
وظائفهم. ووصل معدل البطالة إلى 
٩٫٦ فــي المـــائـــة، طــبــقــاً لإحــصــائــيــات 
رسمية نقلتها «الــوكــالــة الألمانية» 
التي أشارت إلى أن الرئيس ماكري، 
وهــــو لــيــبــرالــي اقـــتـــصـــادي، يتطلع 
إلــى الــصــادرات الــزراعــيــة، مثل فول 
الــصــويــا والــلــحــوم، لــدعــم اقــتــصــاد 

البلاد.
ويـــتـــوقـــع الـــصـــنـــدوق تــراجــعــاً 
فــي الــنــاتــج الاقــتــصــادي هـــذا الــعــام 
بــنــســبــة ٢٫٦ فـــي المــــائــــة. وارتــفــعــت 
أســعــار الــوقــود والــطــاقــة، وتكاليف 
المواصلات العامة. كما تعاني الأسر 
الأرجــنــتــيــنــيــة مــــن ارتــــفــــاع أســـعـــار 

الغاز.

ترمب ونظيره الأرجنتيني في مقر الرئاسة الأرجنتينية أمس (إ.ب.أ)

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتبادلان الحديث خلال القمة (أ.ب)
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الرئيس الأميركي: نقترب من إبرام اتفاق مع الصين 

ب 
ّ
«الحرب التجارية» تتصدر اجتماع ترمب وشي... والاقتصاد العالمي يترق

القاهرة: صبري ناجح

تـــــتـــــجـــــه أنـــــــــظـــــــــار الأســـــــــــــــواق 
والمــســتــثــمــريــن حـــــول الـــعـــالـــم إلـــى 
الاجـــتـــمـــاع الــثــنــائــي المـــفـــتـــرض أن 
يعقده الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب مـــع نــظــيــره الــصــيــنــي شي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، عــــلــــى هـــــامـــــش قــمــة 
العشرين في بوينس آيرس اليوم 
نــتــائــجــه ستساهم  الــســبــت، إذ أن 
في تحديد ملامح حركة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، 
الـــطـــرفـــان  كـــــان  مــــا إذا  وســـتـــظـــهـــر 
ســيــســعــيــان إلـــى اســتــقــرار أســـواق 
المـــال، أم أن خلافاتهما ستستمر 

ويستمر معها الاضطراب.
بيد أن الرئيس ترمب قال في 
تــصــريــحــات ســبــقــت وصـــولـــه إلــى 
الأرجــنــتــين، إنـــه يــقــتــرب مــن إبـــرام 
اتــــفــــاق تــــجــــاري مــــع الــــصــــين. لــكــن 
رســالــتــه لـــم تــنــتــه عــنــد هــــذا الــحــد 
مــن الاطــمــئــنــان، الـــذي رفـــع مؤشر 
الـــــــدولار، إذ أنــــه أضــــاف أنــــه ليس 
واثــقــا مــن أنـــه يــريــد ذلــــك، ويحبذ 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي لــــلأمــــور. وأبــلــغ 
ترمب الصحافيين، قبيل توجهه 
لحضور قمة الــدول العشرين، إنه 
منفتح على إبـــرام اتــفــاق تــجــاري. 
وأضاف: «أعتقد أننا قريبون جداً 
مــن فــعــل شـــيء مــع الــصــين، لــكــن لا 

أدري ما إذا كنت أريد ذلك».
ورغــــــم أن تـــلـــك الــتــصــريــحــات 
ربما تدخل في بند المناورة، عشية 
الاجتماع المرتقب والذي ستتصدر 
جــدول أعماله «الحرب التجارية» 
بـــــين واشــــنــــطــــن وبـــــكـــــين، إلا أنـــهـــا 
تــمــثــل رســـائـــل مــتــبــايــنــة لــلأســواق 
والمتعاملين، وتجعل كل طرف من 
المتفائلين والمتشائمين بخصوص 
التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر 
اقــتــصــاديــين فــي الــعــالــم، متمسكاً 
بــوجــهــة نـــظـــره، عــلــمــا بــــأن تــرمــب 

يــجــيــد الــتــعــامــل مـــع هــــذا الــوضــع 
باحترافية.

وأبــــدت الــصــين أخــيــراً مــرونــة 
كـــبـــيـــرة فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات، وعـــبّـــر 
مــــــســــــؤولــــــوهــــــا عـــــــن تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم 
للتوصل إلى اتفاق تجاري، ذكرت 
ــل تــنــازلاً 

ّ
مـــصـــادر بــشــأنــه أنـــه يــمــث

كبيراً من بكين في نقاط التفاوض. 
الـــــولايـــــات  يـــســـمـــي  ومــــــن دون أن 
المتحدة، ندد الرئيس الصيني في 
«النزعة  مناسبة اقتصادية أخيراً بـ
الحمائية» و«الانعزالية»، معتبرا 
أنه يتعينّ على كل الدول أن «تنظف 

أمام بابها».
غـــيـــر أن تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو فــي 
كــلا الــبــلــديــن الــعــام المــقــبــل، يجعل 
مـــــن هــــــدف الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق 
كبيراً، إذ توقعت منظمة التعاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة تــبــاطــؤ 
النمو في أكبر اقتصاد في العالم 
مـــن نــحــو ثـــلاثـــة فـــي المـــائـــة لــلــعــام 
الحالي، إلى أكثر بقليل من اثنين 
في المائة في العام ٢٠٢٠. مع تبدد 
أثر التخفيضات الضريبية، فيما 
الـــرســـوم الجمركية  ارتـــفـــاع  يــعــزز 

تكاليف العمل.
وقـــلّـــصـــت المـــنـــظـــمـــة، فــــي آخـــر 
تقاريرها، توقعاتها للصين حيث 
تــتــوقــع تــبــاطــؤ الــنــمــو مــن ٦٫٦ في 
المـــائـــة إلــــى أدنـــــى مــســتــوى فـــي ٣٠ 
عاماً عند ٦ في المائة في ٢٠٢٠، مع 
سعي السلطات إلى ترتيب تباطؤ 
تـــدريـــجـــي فــــي مـــواجـــهـــة الـــرســـوم 

الجمركية الأميركية.
النقد الدولي  ر صندوق 

ّ
وحــذ

الأســــبــــوع المــــاضــــي مــــن أن الــنــمــو 
الـــعـــالمـــي يــتــبــاطــأ بــأكــثــر مــمــا كــان 
متوقعاً قبل شهر، وهــو مــا يؤكد 
الــحــاجــة المــلــحــة إلـــى الإحـــجـــام عن 
المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي حـــــرب تــجــاريــة 

مدمرة.
وفـــــرضـــــت كـــــل مـــــن واشـــنـــطـــن 

وبكين في الأشهر الأخيرة رسوماً 
جــمــركــيــة عــقــابــيــة عـــلـــى الــــــــواردات 
بــيــنــهــمــا، لـــكـــن الـــفـــائـــض الــثــنــائــي 

الصيني يظل في تراكم متواصل.
ــــــت صـــحـــيـــفـــة «تـــشـــايـــنـــا  وقــــــال
ديلي» الحكومية أمس الجمعة إن 
الــجــانــبــين يــمــكــن أن يــتــوصــلا إلــى 
اتـــفـــاق فـــي بــويــنــس آيـــــرس، لكنها 

رت الــولايــات المتحدة من مغبة 
ّ
حــذ

زيادة الضغط بشأن التكنولوجيا، 
وســـــط اتــــهــــامــــات أمـــيـــركـــيـــة لــبــكــين 
بــســرقــة المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، بحسب 
الــــصــــحــــافــــة  وكـــــــالـــــــة  أوردت  مـــــــا 
الــفــرنــســيــة. وكــتــبــت الصحيفة في 
مــقــالــة افــتــتــاحــيــة: «فـــي حـــال بـــروز 
أهداف أخرى، مثل استغلال النزاع 

الــتــجــاري لــخــنــق الــنــمــو الــصــيــنــي، 
لــن يتم على الأرجـــح الــتــوصــل إلى 
اتفاقية». وأضــافــت: «لكن اتفاقية 
جــديــة تــعــنــي أن يـــغـــادر الــجــانــبــان 
مــســروريــن. على الــولايــات المتحدة 
أن تتخلى فــي عطلة الأســبــوع عن 
مقاربتها المعتادة للعلاقات الدولية 
والقائلة بأن الفائز يأخذ كل شيء».

وأبدت توقعات لصندوق النقد 
والــبــنــك الـــدولـــيـــين قــلــقــاً مـــن تــأثــيــر 
تـــداعـــيـــات الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
البلدين على الاقتصاد العالمي، وهو 
أمـــر يــزيــد الــضــغــط عــلــى واشــنــطــن 
وبكين لتحمل مسؤوليتهما عن أي 
ر للاقتصاد الدولي. ويمكن أن 

ّ
تعث

إلــى حالة  الــحــرب التجارية  تـــؤدي 

من الضبابية الاقتصادية قد ينتج 
عنها خسارة ما يصل إلى ٠٫٨ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
الــعــالمــي بــحــلــول الــعــام ٢٠٢١. وفــق 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــتــــي تـــوقـــعـــت تــبــاطــؤ 
النمو العالمي من ٣٫٧ في المائة في 
العام الحالي إلى ٣٫٥ في المائة في 
٢٠١٩ و٢٠٢٠، مقارنة بتوقعات في 
الــســابــق بــتــســجــيــل الــنــمــو ٣٫٧ في 

المائة في ٢٠١٩.
وتضغط المؤشرات المالية بقوة 
الــصــين، إذ تباطأ نمو قطاع  على 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة الــصــيــنــي 
لــلــمــرة الأولــــى فــي أكــثــر مــن عامين 
خـــــلال نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
مـــخـــالـــفـــاً الــــتــــوقــــعــــات، مـــمـــا وضـــع 
المــــزيــــد مــــن الــــضــــغــــوط عـــلـــى بــكــين 
لــفــرض المــزيــد مــن إجـــــراءات الــدعــم 
الاقتصادي في ظل الحرب التجارية 

المريرة مع الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات أمس الجمعة 
أن مؤشر مــديــري المشتريات هبط 
فــــي الـــــقـــــراءة الـــرســـمـــيـــة إلـــــى ٥٠٫٠ 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  فـــــي  مـــــن ٥٠٫٢ 
الأول). كــمــا هــبــط مـــؤشـــر مــديــري 
المشتريات للقطاعات غير المرتبطة 
بالصناعات التحويلية في القراءة 
إلـــــى ٥٣٫٤ مـــقـــارنـــة مــع  الـــرســـمـــيـــة 
٥٣٫٩ في أكتوبر. وانخفض مؤشر 
مــديــري المشتريات المجمع، والــذي 
يغطي أنشطة قطاعي الصناعات 
التحويلية والخدمات، إلى ٥٢٫٨ في 

نوفمبر من ٥٣٫١ في أكتوبر.
*الــــــــــــــــــــــدولار يــــــرتــــــفــــــع عـــشـــيـــة 

الاجتماع
وارتــفــع الــــدولار أمــس الجمعة 
مــــع تـــرقـــب الــــســــوق بــقــلــق لــنــتــائــج 
المــبــاحــثــات المــرتــقــبــة بـــين الــرئــيــس 
الأميركي ونظيره الصيني والتي 
قد يتحدد في ضوئها ما إذا كانت 

الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن 
ستتصاعد أم لا.

وانخفض اليورو ٠٫٣ في المائة 
إلــى ١٫١٣٦٢٦ دولار، بينما ارتفع 
الـــدولار بعض الــشــيء إلــى ١١٣٫٥٣ 
يــن. وهبط الـــدولار الأســتــرالــي ٠٫٣ 
في المائة إلى ٠٫٧٢٩٩ دولار أميركي. 
وانخفض الإسترليني بنحو ٠٫٤ 
في المائة إلى ١٫٢٧٥٢ دولار أميركي.

وارتفع مؤشر الــدولار ٠٫٢ في 
المائة إلى ٩٦٫٩٩. مبتعداً عن أدنى 
مستوى في أسبوع الذي سجله يوم 
الخميس، عندما بلغ ٩٦٫٦٢٦ بعد 
تصريحات أدلى بها رئيس مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الاتـــــــحـــــــادي (الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) جـــيـــروم بـــاول 
دفعت المستثمرين إلى التساؤل عما 
إذا كان المجلس بصدد إنهاء دورة 

رفع أسعار الفائدة.
*الـــــذهـــــب يـــتـــحـــرك فــــي نــطــاق 

ضيق
وتــحــركــت أســـعـــار الـــذهـــب في 
نطاق ضيق أمس مع تغير طفيف 
الــدولار بعد الرسائل المتباينة  في 
الـــتـــي أرســـلـــهـــا تـــرمـــب بـــشـــأن آفـــاق 
التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين، 
إلــى مستوى  الــبــلاديــوم  بينما قفز 

قياسي.
وارتـــفـــع الــذهــب ٠٫١ فــي المــائــة 
في التعاملات الفورية إلى ١٢٢٤٫٢١ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) بحلول 
الساعة ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش. 
وانــــخــــفــــض الــــــذهــــــب فــــــي الـــعـــقـــود 
الأميركية الآجلة إلى ١٢٢٩٫٧ دولار 
لـــلأوقـــيـــة. وســـجـــل مـــؤشـــر الـــــدولار 

تغيراً طفيفاً أمس.
ومــــــن بـــــين المـــــعـــــادن الــنــفــيــســة 
الأخــــــرى، ارتــفــعــت الــفــضــة ٠٫١ في 
المــائــة فــي التعاملات الفورية إلى 
وزادت  لـــلأوقـــيـــة.  دولار   ١٤٫٣٢
الأسعار بنحو ٠٫٧ في المائة منذ 

بداية الشهر إلى الآن.
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 الأوروبي

المكسيك

الأرجنتين

المصدر: البنك الدولي, الموقع الالكتروني لقمة العشرين

...وخلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ... وفي حوار مع ماكرون  الامير محمد بن سلمان بين ترمب والرئيس البرازيلي ميشال تامر 

... ويتحادث مع رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا (إ.ب.أ) و (ا.ف.ب)...ومع الرئيس المكسيكي إنريكي بينياولي العهد السعودي يصافح  الرئيس الارجنتيني موريشيو ماكري

اللقاءات تناولت سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي... والسعودية مستعدة لتزويد الهند بكل ما تحتاجه من النفط

ولي العهد السعودي يعقد لقاءات ودية مع قادة مجموعة العشرين

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

شـــــــــهـــــــــدت قـــــــمـــــــة مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن الــــــتــــــي انــــــعــــــقــــــدت فـــي 
الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس 
آيــــرس، أمـــس، لــقــاءات واســعــة بين 
عدد من قادة ورؤســاء وفود الدول 
المشاركة والأمير محمد بن سلمان 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي، 
تم خلالها استعراض سبل تعزيز 
الثنائي مــع المملكة  الــتــعــاون  آفـــاق 
التي تلعب دوراً محورياً في صنع 

السياسات الاقتصادية العالمية.
وسُجّلت أحاديث ودية بين ولي 
العهد السعودي وزعــمــاء عــدد من 
الدول على هامش أعمال القمة، ومن 
الــروســي فلاديمير  بينهم الرئيس 
بوتين والرئيس الأميركي دونالد 

ترمب الــذي قــال إنــه تبادل عبارات 
وديــة مــع الأمــيــر محمد بــن سلمان 
«لــكــنــنــا لـــم نــجــر مـــنـــاقـــشـــات». كما 
شملت لقاءات ولي العهد السعودي 
الـــرئـــيـــس الــــكــــوري الــجــنــوبــي مــون 
جي إن والرئيس المكسيكي إنريكي 
الفرنسي  بينيا نييتو والــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي. كذلك أجرى 
ولي العهد السعودي لقاءات ودية 
مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة 
في القمة، إذ التقى الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ ورئــيــس جمهورية 
جــنــوب أفــريــقــيــا ســيــريــل رامـــافـــوزا 
ونــــــائــــــب الــــرئــــيــــس الإنــــدونــــيــــســــي 
يـــوســـف كـــــالا. وتـــنـــاولـــت الــلــقــاءات 
الــتــعــاون الثنائي بين  سبل تعزيز 

المملكة وبلدانهم.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ونـــــشـــــرت 

الـــســـعـــوديـــة صــــور لــــقــــاءات الأمــيــر 
محمد بن سلمان، عبر صفحاتها 
الرسمية، كما نشرت مقطع فيديو 
مــقــتــضــبــاً لــلــحــظــة الـــتـــقـــاط الــصــور 

التذكارية لقادة القمة.
وأشــــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــعـــهـــد  إلـــــــى أن ولـــــــي  الـــفـــرنـــســـيـــة 
السعودي حظي بالترحيب خلال 
قمة العشرين، إذ لقي ترحيباً حاراً 
من بوتين، ولهجة مازحة من قبل 
ترمب، ولقاءات وابتسامات، وكان 
الــقــادة الآخــريــن  محاطاً بكثير مــن 
بينهم رؤســـاء الصين والأرجنتين 
والمــكــســيــك وفــرنــســا. وتــمــيــز اللقاء 
بين ولي العهد السعودي والرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين بكثير 
من الود، فتصافحا واقفين بحرارة 
اثــنــين، قبل  على طريقة ريــاضــيــين 
أن يجلسا متجاورين على طاولة 

القمة وهما يتحادثان ويتبادلان 
الابــتــســامــات. وســرعــان مــا تناقلت 
شـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون ومــــــواقــــــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي صــــور هــذا 
الــلــقــاء الــــودي بــين الاثـــنـــين. وأعــلــن 
البيت الأبيض أن الأمير محمد بن 
سلمان «تــبــادل المـــزاح» مــع دونالد 

ترمب على هامش القمة.
ووصل الأمير محمد بن سلمان 
إلى مقر القمة، حيث كان في مقدم 
مــســتــقــبــلــيــه الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي 

موريشيو ماكري.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، اســتــعــرض 
الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه 
نـــاريـــنـــدرا مــــــودي، رئـــيـــس الــــــوزراء 
الهندي، في مقر إقامته في العاصمة 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة، آفــــــــــاق الــــتــــعــــاون 
الثنائي بــين البلدين فــي المــجــالات 
السياسية والأمنية والاقتصادية 

والاستثمارية والــزراعــيــة والطاقة 
والثقافة والتقنية. وأفـــادت وكالة 
الأنباء السعودية «واس» بأن الأمير 
محمد بن سلمان وناريندرا مودي 
ناقشا فــرص الاستثمار في مجال 
البنية التحتية من خلال صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة الــســعــودي، 
وكذلك فرص الاستثمار في المجال 
الــــزراعــــي بـــهـــدف إحـــــلال الـــــــواردات 
الــهــنــديــة الــزراعــيــة مــحــل الـــــواردات 
الزراعية من دول أخرى إلى المملكة.

وفــي بداية اللقاء رغــب رئيس 
الــــــوزراء الــهــنــدي فـــي نــقــل تحياته 
لـــخـــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، كــمــا عبّر 
عن شكره وتقديره للمملكة قيادة 
وشعباً على ما تحظى به الجالية 
الــــهــــنــــديــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة مـــــن طــيــب 

المعاملة.

وفــــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة، بــحــث 
الأمير محمد بن سلمان مع رئيس 
الــــوزراء الهندي اســتــعــداد المملكة 
لإمداد الهند بكل ما تحتاج إليه من 
النفط والمنتجات البترولية، وكذلك 
استثمار شركة أرامكو السعودية 
فــي قــطــاع تكرير النفط فــي الهند 
وبــخــاصــة المــصــفــاة الــعــمــلاقــة في 
الساحل الغربي للهند وفي مجال 
تـــخـــزيـــن الـــنـــفـــط. كـــمـــا تــــم الاتـــفـــاق 
على الاستثمار فــي مجال الطاقة 
الشمسية من خلال صندوق (رؤية 
سوفت بانك) ومن خلال الشركات 
الــتــي ســتــقــوم بتنفيذ  الــســعــوديــة 
مــــشــــروعــــات الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة. 
وفـــي المــجــال الــعــســكــري، تــم بحث 
استراتيجيات توطين الصناعات 
الــعــســكــريــة والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
الصناعات العسكرية بين البلدين.

كـــــمـــــا جــــــــــرى خــــــــــلال الــــلــــقــــاء 
اســـتـــعـــراض مـــا تـــم إنـــجـــازه خــلال 
الـــــعـــــامـــــين المـــــاضـــــيـــــين فــــــي مـــســـار 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة، وكــــذلــــك 
اســــــتــــــعــــــراض الـــــــفـــــــرص المــــتــــاحــــة 
لتصدير المنتجات السعودية غير 
النفطية إلى الهند، وسبل تنمية 
الــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة بــــين الــبــلــديــن 
بترتيبات مستدامة وخــاصــة في 
السلع الاستراتيجية مثل الأسمدة 
السعودية، وتشجيع الاستثمارات 

المتبادلة في القطاع الصناعي.
الـــوزراء الهندي  وقــدم رئيس 
الـــــــدعـــــــوة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة لـــلانـــضـــمـــام 
لمــبــادرة «الاتــحــاد الــدولــي للطاقة 
الشمسية»، وأعلن ولي العهد عن 

قبول المملكة لهذه الدعوة.
حــــضــــر الــــلــــقــــاء مـــــن الـــجـــانـــب 
الــــــســــــعــــــودي، الـــــدكـــــتـــــور مـــســـاعـــد 

الــــعــــيــــبــــان وزيـــــــــر الــــــدولــــــة عــضــو 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء، والـــــدكـــــتـــــور 
إبـــراهـــيـــم الـــعـــســـاف وزيـــــر الـــدولـــة 
الـــوزراء، والدكتور  عضو مجلس 
مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيــــــر الـــتـــجـــارة 
والاستثمار، وعادل الجبير وزير 
الخارجية، والمهندس خالد الفالح 
وزيــر الطاقة والصناعة والــثــروة 

المعدنية.
وحـــضـــر الـــلـــقـــاء مـــن الــجــانــب 
الهندي فيجاي كيشاف قوكهيل 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة، وشــــارمــــا وزيــــر 
إضـــــــــافـــــــــي فـــــــــي مـــــكـــــتـــــب رئـــــيـــــس 
الــــــــــوزراء، وقــــوبــــال بــــقــــلاي، وزيــــر 
دولــة، ورافيش كومار وزيــر دولة 
لـــلإعـــلام الـــخـــارجـــي، وســانــجــيــف 
كومار سنقلا وزير خاص لرئيس 
الــوزراء، ومنهارسنه يديف نائب 

وزير في مكتب رئيس الوزراء.
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وزير المال ونائب رئيس البنك الدولي أكدا على مواجهة الأزمة الاقتصادية

«ثورة شعبية» التلويح بإلغاء زيادة الرواتب يقابله التهديد بـ
بيروت: يوسف دياب

في مــوازاة الأزمة السياسية 
الـــتـــي تـــواجـــه تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
اللبنانية الجديدة، تبرز معالم 
ــل فــــي طـــرح 

ّ
أزمــــــة أخــــطــــر، تــتــمــث

المرجعيات المالية والاقتصادية، 
لأفــكــار تــرمــي إلــى إلــغــاء سلسلة 
الرتب والرواتب (زيادة الرواتب) 
التي أقرّت للعسكريين وموظفي 
الــقــطــاع الــخــاص فــي ربــيــع العام 
المــاضــي أو تخفيضها. وتهدف 
هذه الخطوة إلى الحدّ من العجز 
المالي الذي ينذر بانهيار شامل، 
ــــب إمــــكــــانــــيــــة وقـــــــف دفــــع 

ّ
وتــــجــــن

الرواتب لموظفي الدولة، لكنّ هذه 
الأفــكــار الــتــي بـــدأت تنتشر على 
نــطــاق واســــع، قابلتها الهيئات 
النقابية بتحذير شديد اللهجة، 
«الــعــودة إلــى الــشــارع  والإنــــذار بـــ
وقــيــادة انتفاضة عــارمــة لا أحد 

يعرف كيف تكون نهايتها».
هـــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي تــهــدد 
مــــداخــــيــــل مـــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى ٢٠٠ 
ألـــف مــوظــف فـــي الــقــطــاع الــعــام، 
استدعت موقفاً لرئيس مجلس 
ــــــذي أكـــد  الـــــنـــــواب نــبــيــه بـــــــرّي، ال
الــــرتــــب والــــرواتــــب  أن «ســلــســلــة 
حــق للموظفين، وأي طــرح لهذا 
الموضوع يطلق شــرارة الثورة». 
وســبــقــه كــــلام لـــوزيـــر المـــــال علي 
حسن خليل، طمأن فيه إلى عدم 

المساس بحقوق الموظفين.
ورغم الاعتراف بالمكتسبات 
المـــالـــيـــة لمـــوظـــفـــي الــــــدولــــــة، يــجــد 
المعنيون بالشأن المالي أن لا بدّ 
مـــن مــعــالــجــة الـــنـــزف الــكــبــيــر في 
مــيــزانــيــة الــــدولــــة، وأشــــــار وزيـــر 
الاقتصاد والتجارة رائد خوري 
إلـــى أن «مـــا يــطــرح فــي مــوضــوع 
السلسلة عبارة عن أفكار يجري 
تـــداولـــهـــا». ورأى أن «الــتــضــخــم 
بـــالـــقـــطـــاع الــــعــــام بـــــات أكـــبـــر مــن 
القدرة على استيعابه، والدولة لم 
تعد قادرة على تحمله، لأنه يثقل 
المالية العامة». وكشف خوري في 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  تصريح لـــ
«أكثر من ٣٠ في المائة من الناتج 
المحلي يذهب لرواتب الموظفين، 
ومـــثـــلـــه لـــخـــدمـــة الــــديــــن الــــعــــام»، 
مـــؤكـــداً أن «ســلــســلــة الـــرتـــب أتــت 
بالتزامن مع زيادة عدد موظفي 
الـــــدولـــــة وزيــــــــــادة كــلــفــتــهــم عــلــى 

الحزينة».
نـــــذر الــتــصــعــيــد عـــبّـــر عــنــهــا 
بـــوضـــوح بـــيـــان أصــــدرتــــه هيئة 
التنسيق النقابية، أعلنت فيه أن 
«المــسّ بسلسلة الرتب والرواتب 
لعب بالنار». وقالت: «لبنان ليس 
بحاجة إلى ثورة الشارع مجدداً، 
بــل إلــى انتفاضة عــارمــة، نعرف 
أولها، ولكن لا ندري كيف تكون 

نهايتها».
هــــذا المـــوقـــف الــنــقــابــي الـــذي 
يــــــقــــــارب الـــــتـــــهـــــديـــــد، يــتــحــســس 
السياسيون خطورته، لما للقوى 
قـــدرة عــلــى تعطيل  النقابية مــن 
المــــؤســــســــات الــــعــــامــــة، والــــنــــزول 
بكثافة إلــى الــشــارع، وقــال وزيــر 
الاقــتــصــاد رائـــد خـــوري: «لا أحد 
ضـــدّ ســلــســلــة الـــرتـــب والـــرواتـــب، 
لكننا نــحــتــاج إلـــى قــطــاع خــاص 
يـــبـــنـــي المـــــصـــــانـــــع والـــــشـــــركـــــات، 
الــعــمــل لتوظيف  ويــخــلــق فـــرص 
آلاف الشباب في القطاع الخاص 

وليس في إدارات الدولة». ورأى 
أن «الــحــلّ مــرتــبــط بــاتــخــاذ أربــع 
خطوات عاجلة، الأولــى معالجة 
أزمــــة الــكــهــربــاء بــســرعــة وحــلّــهــا 
جــــــذريــــــاً فــــــي أقـــــــــلّ مــــــن ســـنـــتـــين، 
لأنــهــا تــوفــر عــلــى الــخــزيــنــة نحو 
ثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات دولار ســنــويــاً. 
الــثــانــيــة تــخــفــيــف حـــــدّة سلسلة 
الرتب عبر فرض ضريبة معينة 
الــرواتــب التقاعدية، ووقف  على 
المــكــافــآت ومــخــصــصــات أعــضــاء 
الــلــجــان. الــثــالــثــة مــعــالــجــة عجز 
المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري، عـــبـــر فـــرض 
رســــــوم جــمــركــيــة مــرتــفــعــة عــلــى 
الــبــضــاع المــســتــوردة، بــمــا يــؤدي 
إلى تخفيف الاستيراد وتشجيع 
الــصــنــاعــات المــحــلــيــة. والـــرابـــعـــة 
وقف منافذ التهريب عبر الحدود 
البرية والبحرية بشكل نهائي».

ويـــــشـــــكّـــــل قـــــــدامـــــــى الــــــقــــــوات 
المسلّحة رأس حــربــة الاعــتــراض 
عـــلـــى مــــحــــاولــــة الالــــتــــفــــاف عــلــى 

ســــلــــســــلــــة الـــــــرتـــــــب والـــــــــرواتـــــــــب، 
خــصــوصــاً أن الأفـــكـــار المــتــداولــة 
تـــــــصـــــــوّب عـــــلـــــى مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم 
التقاعدية، واعتبر القائد السابق 
لـــــفـــــوج المـــــجـــــوقـــــل فــــــي الـــجـــيـــش 
اللبناني العميد الركن المتقاعد 
جــــورج نــــادر أن «هـــنـــاك شــعــوراً 
باستهداف القوى العسكرية في 
رواتـــبـــهـــا، لا ســيــمــا المــتــقــاعــديــن 
مـــــنـــــهـــــم». وعــــــبّــــــر فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» عن أسفه لأن  لـ
الــســيــاســيــين يخاطبون  «بــعــض 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، ويـــســـوّقـــون 
لنظرية أن الإصلاحات المطلوبة 
لمؤتمر (سيدر) لا تتحقق إلا عبر 
تــخــفــيــف رواتـــــب الــقــطــاع الــعــام، 
وخــصــوصــاً رواتــــب العسكريين 
والمــــتــــقــــاعــــديــــن، وكـــــــــأن مــشــكــلــة 
مــالــيــة الـــدولـــة تــمــكــن فـــي رواتـــب 
ـــــف 

ّ
الــــعــــســــكــــريــــين فــــــقــــــط». وتـــــوق

الــعــمــيــد نـــــادر عــنــد تــصــريــحــات 
لرئيس غرف الصناعة والتجارة 

فــي بــيــروت وجــبــل لبنان محمد 
شقير، الذي «حمّل الموظّف عبء 
إخفاق السياسيات الاقتصادية 
فــي لبنان». وأشـــار إلــى أن «هــذا 
الــــكــــلام كــــــرره وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، مـــا يـــؤشـــر إلــى 
أن كــل الطبقة السياسية متفقة 
عــلــى تــخــفــيــض رواتـــبـــنـــا». وقـــال 
الــذي يقود الحركة  العميد نــادر 
الاعــتــراضــيــة لمــتــقــاعــدي الــقــوات 
المسلّحة: «اتفق السياسيون على 
(القطاع غير  تسمية المتقاعدين بـ
المنتج)، لكننا لن نسكت عن هذه 
الإهــــانــــة». وأضــــــاف: «لــــن نــفــرّط 
بلقمة عــيــش أولادنـــــا، وسنلجأ 
إلى اعتصام تحذيري في الأيام 
المقبلة في وسط بيروت، وبعدها 
إلـــى إجــــــراءات مــوجــعــة،  سنلجأ 
وعـــلـــى المـــســـؤولـــين فــــي الــســلــطــة 

تحمل نتائجها».
إلـــى ذلــــك، الــتــقــى وزيــــر المـــال 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، 

علي حسن خليل، نــائــب رئيس 
البنك الدولي فريد بلحاج، يرافقه 
المــديــر الإقليمي ســـاروج كومار، 
على رأس وفد من البنك، وجرى 
التداول في الوضع اللبناني بكل 
أوجهه وفي وضع مشاريع البنك 
الدولي التي يجري تنفيذها في 
لبنان وتلك المزمع المباشرة بها، 
وكان تشديد على أهمية الشراكة 
بـــــين لــــبــــنــــان والــــبــــنــــك الـــــدولـــــي، 
المــشــاريــع بينهما  خــصــوصــاً أن 
تـــمـــس قـــطـــاعـــات حـــيـــويـــة. وأكــــد 
الــجــانــبــان على ضـــرورة «تعزيز 
الاستقرار السياسي»، معتبرين 
أن «تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جــــديــــدة 
أصــبــح أكــثــر مـــن ضـــــرورة تضع 
حداً للبلبلة حول الوضعين المالي 
والاقتصادي وترخي بأجواء ثقة 
لناحية مستقبل المشاريع المقررة 
لــلــبــنــان وتــســهّــل وضــــع وســائــل 
تسمح بالاستفادة من مؤتمرات 

الدعم للبنان».

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أمس مع وزير المال علي حسن خليل (دالاتي ونهرا)

مواقف ترفض التعرّض 
لرئيس الحكومة وصلاحياته

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــواصـــــلـــــت الـــــتـــــحـــــذيـــــرات 
الــلــبــنــانــيــة مــــن الانـــــجـــــرار إلـــى 
الــفــتــنــة والـــشـــاجـــبـــة لــتــصــعــيــد 
المواقف، ولا سيما تلك الموجّهة 
ضـــد رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــــمــــال ســعــد الـــحـــريـــري، مع 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الإســــراع 

في تأليف الحكومة.
وشـــدد مفتي الجمهورية 
الشيخ عبد اللطيف دريان على 
«ألا تكون حرية الرأي السياسي 
نوعا من إثارة الفتنة واستفزاز 
مشاعر المسلمين واللبنانيين».

وقال دريان: «من المعيب ما 
يحصل اليوم بحق رمز وطني 
كبير من رموز الوطن الرئيس 
سعد الحريري لما يتعرض له 
مـــن حـــمـــلات افــــتــــراء وتــجــريــح 
وتــشــويــه وتضليل تشن عليه 
لأهـــــــداف ســـيـــاســـيـــة بـــامـــتـــيـــاز، 
ومــعــروفــة الــغــايــات والمــقــاصــد، 
الــــذي  الـــوطـــنـــي  لإعــــاقــــة دوره 
يـــتـــزامـــن مـــع مــســاعــيــه المــكــثــفــة 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــعــتــيــدة 
ضـــــمـــــن الأطــــــــــــر الـــــدســـــتـــــوريـــــة 
والــقــانــونــيــة الــتــي نــص عليها 
الــدســتــور. وأي كــلام أو موقف 
خارج النظام العام والدستور 
لــن يــكــون فــي مصلحة الــوطــن 

والمواطن».
ودعــــــــــــا دريــــــــــــــان «جــــمــــيــــع 
الــلــبــنــانــيــين إلـــــى الـــتـــرفـــع إلـــى 
مــســتــوى المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة 
والــــتــــحــــلــــي بـــتـــغـــلـــيـــب أقـــصـــى 
درجــــــــــــات الــــحــــكــــمــــة والـــــوعـــــي 
والــــهــــدوء والــتــبــصــر والــكــلــمــة 
الطيبة والارتــقــاء إلى مستوى 
المــرحــلــة الــتــي يــمــر بــهــا لبنان 
وعدم الانجرار وراء دعاة الفتن 
وتــجــنــب افــتــعــال المــشــاكــل، لأن 
أكــبــر مــن هــذه الصغائر  لبنان 
التي يفتعلها المحرضون والتي 
من شأنها تفاقم الأوضــاع في 

الشارع».
كـــــذلـــــك اســــتــــنــــكــــر رئـــيـــســـا 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــقــــان، فـــــؤاد 
الــســنــيــورة ونــجــيــب مــيــقــاتــي، 
الـــــخـــــطـــــاب الــــســــيــــاســــي الــــــذي 
أدى إلـــى تـــوتّـــر غــيــر مــســبــوق. 
الــســنــيــورة التخاطب  ووصـــف 
«الشذوذ  السياسي الحاصل بـ
والإســـــفـــــاف»، الـــــذي قـــد يطيح 

بـــــــالـــــــوفـــــــاق الــــــوطــــــنــــــي الــــــــذي 
أرســـاه اتــفــاق الــطــائــف وكرسه 
الـــدســـتـــور الـــلـــبـــنـــانـــي، مـــشـــددا 
عــلــى أن «هــــذا الأمــــر لــم تعرفه 
الحياة السياسية والاجتماعية 
الــلــبــنــانــيــة حــتــى خـــلال الــنــزاع 
الــــداخــــلــــي الـــــدمـــــوي والــــحــــرب 
الأهــــلــــيــــة»، ودعــــــا «الـــســـلـــطـــات 
إلــى وضع  الأمنية والقضائية 
حــد لــه وإنــــزال أشــد العقوبات 

بالمرتكبين».
مـــن جــهــتــه، دعــــا مــيــقــاتــي 
«جميع الأطــــراف إلــى الارتــقــاء 
بـــالـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي وعــــدم 
الانــــزلاق إلـــى ســجــالات عقيمة 
تــــشــــنــــج الأجــــــــــــــواء ولا طـــائـــل 
مـــنـــهـــا». واعـــتـــبـــر أن «الــــحــــوار 
الـــــــهـــــــادئ والــــــنــــــقــــــاش الــــبــــنــــاء 
وحــــدهــــمــــا كــــفــــيــــلان بـــتـــقـــريـــب 
إلــى الحلول  المــواقــف للتوصل 

المتوخاة».
وأوضـــــــــــح مـــيـــقـــاتـــي أمــــــام 
زواره في طرابلس: «الدستور 
الــلــبــنــانــي، المــنــبــثــق مـــن اتــفــاق 
الــــــطــــــائــــــف، حـــــــــدد أن عـــمـــلـــيـــة 
تــتــم حصرا  الــحــكــومــة  تشكيل 
بالتنسيق بين الرئيس المكلف 
ورئيس الجمهورية، ولا يجوز 
أن تــحــصــل تـــدخـــلات فـــي هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة مـــــن هـــنـــا وهـــــنـــــاك». 
وأضــاف: «مــع أحقية كل طرف 
سياسي في المطالبة بالمشاركة 
في الحكومة، إلا أنه لا يجوز أن 
يملي أحد شروطا على الرئيس 
المــكــلــف، تــحــت شــعــار حصص 
وأسماء لهذا الفريق أو ذاك، أو 
يحاول عرقلة تشكيل الحكومة، 
فيما الأوضــاع الضاغطة على 
كــل المــســتــويــات لــم تعد تسمح 

بترف المكابرة أو العناد».
واعــتــبــر ميقاتي أن هناك 
«مـــــــحـــــــاولات لــــلالــــتــــفــــاف عــلــى 
الدستور واتفاق الطائف، تحت 

مسميات عدة».
كــذلــك، اعتبر رئيس حزب 
«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر 
أنـــه «لــيــس المستهدف  جــعــجــع 
من التهجمات الأخيرة سعد أو 
رفيق الحريري بحد ذاتهما، بل 
المستهدف هو الدولة اللبنانية 
بمفهوم الأكثرية الصامتة من 
اللبنانيين. يــجــب أن نتكاتف 
جــمــيــعــا لــنــمــنــع ســــقــــوط هـــذه 

الدولة».

مقتل أربعة مطلوبين 
بعملية للجيش في بعلبك

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــــذت قـــــــــوّة مــــــن الـــجـــيـــش 
ّ
نــــــف

اللبناني عملية أمنية في منطقة 
بعلبك لتوقيف مطلوبين بأعمال 
جرمية، وأدى تبادل إطلاق النار 
بـــين الـــطـــرفـــين إلــــى مــقــتــل أربــعــة 

منهم.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان لــــقــــيــــادة 
الــــــجــــــيــــــش: «دهـــــــمـــــــت قــــــــــوة مـــن 
الجيش فجر اليوم (أمس) منزلاً 
في منطقة الشراونة في بعلبك 
لتوقيف مجموعة من المطلوبين 
بأعمال جرمية يشكّلون عصابة 
مسلّحة خطيرة. وحصل تبادل 
إلـــى مقتل عــدد  نـــار أدّى  إطـــلاق 
مــنــهــم، أبــــرزهــــم المـــدعـــو جـــوزف 
(عــلــي  حــــمــــدان جــعــفــر المـــلـــقـــب بـــ
جعفر) المطلوب للقضاء بموجب 
٢٠٠ مـــذكـــرة تــوقــيــف والمـــتـــورّط 
مــــع عــصــابــتــه بـــأعـــمـــال جــرمــيــة 
متعدّدة أبرزها إطــلاق نار على 
إلـــى  مــــا أدّى  دوريـــــــة عـــســـكـــريـــة، 

اســتــشــهــاد عـــدد مــن العسكريين 
وإصــــــابــــــة عـــــــدد آخـــــــر وتـــألـــيـــف 
عـــصـــابـــة خـــطـــف وســــلــــب بـــقـــوّة 
السلاح والسطو على مصارف، 
والاتجار بالمخدرات وترويجها 
فـــــي المــــنــــاطــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كـــافـــة 
وانـــتـــحـــال صــفــة أمــنــيــة وتــزويــر 
مــــســــتــــنــــدات رســــمــــيــــة وعــــمــــلات 
والاتـــجـــار بــالأســلــحــة والــذخــائــر 

الحربية على أنواعها».
ولفت البيان إلى أن الجيش 
صــــــــــــادر كــــمــــيــــة مـــــــن الأســــلــــحــــة 
والـــذخـــائـــر الـــتـــي وجـــــدت داخـــل 
المنزل ويتابع الإجراءات الأمنية 
اللازمة في المنطقة، والتحقيقات 
بــاقــي العصابة  لــتــحــديــد هــويــة 

وإعلانها لاحقاً.
وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت مـــــــــصـــــــــادر 
«الــشــرق الأوســـط» أن  عسكرية لـــ
العملية أسفرت عن مقتل أربعة 
مطلوبين، نافية وقوع إصابات 
أو قــتــلــى فــــي صـــفـــوف الــجــيــش 

نتيجة الاشتباكات. 

سفير الإمارات في لبنان
يدعو إلى مساندة الحريري 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد سفير الإمارات العربية 
المتحدة لدى لبنان حمد سعيد 
الشامسي أن الإمــــارات تسعى 
دائـــــمـــــا إلـــــــى إرســــــــــاء الــــتــــوافــــق 
السياسي ولم الشمل في لبنان 
داعيا إلى ضرورة الوقوف إلى 
جانب رئيس الحكومة المكلف 

سعد الحريري.
وجاء كلام الشامسي خلال 
زيـــــارتـــــه مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس فــي 
إطار إحياء مئوية الشيخ زايد 
بــن سلطان آل نهيان فــي كافة 
المناطق اللبنانية، حيث التقى 
النائب والوزير السابق محمد 

الصفدي.
وقــــــــــــــــال خـــــــــــــلال الــــــجــــــولــــــة 
«الإمـــــــــارات تــســعــى دائـــمـــا إلــى 
الــتــوافــق السياسي ولم  إرســـاء 
الـــشـــمـــل فــــي لـــبـــنـــان الــــــذي يــمــر 
بمرحلة صعبة». مــشــددا على 
ضـــــرورة «الـــوقـــوف إلـــى جــانــب 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف، وأن 

يدرك جميع اللبنانيين مصلحة 
بلدهم ويتوصلوا إلى تشكيل 
حـــكـــومـــتـــهـــم، خـــصـــوصـــا أنـــنـــا 
مــقــبــلــون عــلــى قــمــة اقــتــصــاديــة 
عربية»، سائلا «كيف للبنان أن 
يــشــارك بفاعلية وهــو مــن دون 

حكومة».
بدوره، قال الصفدي: «طالما 
تحلى لبنان بالأخلاقيات التي 
يجب أن تترافق مع السياسة، 
أمـــا الــيــوم فــنــجــد أنــفــســنــا أمــام 
مــــــواقــــــف وكـــــلـــــمـــــات نــــابــــيــــة لا 
توصف، وفيها تهجم على مقام 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، وهــــو أعــلــى 
ي في لبنان يمثل سنة 

ّ
مقام سن

اتــهــم  لــبــنــان بــمــخــتــلــف انــتــمــاء
الــســيــاســيــة. لــــذا نــعــتــبــر أن أي 
تــهــجــم عــلــى هــــذا المـــقـــام وعــلــى 
الــرئــيــس الــحــريــري بــالــذات هو 
تهجم لا نقبل به، ونحن نأسف 
حقا على الكلام الذي قيل والذي 
لا يمكن أن نردده». وتمنى على 
الجميع أن «يحفظوا ألسنتهم، 

صونا للسلم الأهلي.

وئام وهابوليد جنبلاط

الجيش اللبناني عمل على التهدئة وأوقف عشرات

ر درزي في الجبل... وجنبلاط يحذر: {المختارة خط أحمر»
ّ
توت

بيروت: كارولين عاكوم

عـــلـــى وقـــــع الــتــصــعــيــد الــــذي 
وُجّـــــــــــه ضــــــد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري مــن قبل 
والـــتـــحـــذيـــرات  آذار»،   ٨» فـــريـــق 
الـــتـــي رافـــقـــتـــه مـــن تــفــاقــم الــتــوتــر 
السني - الشيعي، أتى الخبر من 
الـــشـــارع الـــــــدرزي، وتـــحـــديـــداً في 
منطقة الجبل، حيث عمد أنصار 
الــوزيــر السابق وئـــام وهّـــاب إلى 
تــســيــيــر مـــواكـــب ســـيـــاّرة وصــلــت 
إلى المختارة، مقر رئيس «الحزب 
الاشتراكي» النائب السابق وليد 
جنبلاط، الذي ردّ بالتأكيد على 

أن «المختارة خط أحمر».
وبـــعـــد مــــواقــــف وهــــــاب الــتــي 
وصفت بالاستفزازية بحق رئيس 
الحكومة الراحل رفيق الحريري 
ونــجــلــه رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الـــحـــريـــري، واعــــتــــراض جــنــبــلاط 

«أمر  عليها، واصفاً ما يحصل بـ
عــمــلــيــات»، عــمــدت مــجــمــوعــة من 
مــــنــــاصــــري وهـــــــاب إلــــــى تــســيــيــر 
موكب يضم عــدداً مــن السيارات 
فــي بعض مناطق الجبل مــروراً 
بالمختارة قبل أن يعمد الجيش 
إلى وضع حدّ لها، وتوقيف عدد 
من الأشخاص، رافقته تعليمات 
مــــن قـــبـــل جـــنـــبـــلاط لــلــمــحــازبــين 
ـــــــــــردّ أو  والمـــــنـــــاصـــــريـــــن بـــــعـــــدم ال
إلـــــى تــهــدئــة  المــــواجــــهــــة، مــــا أدى 
الــوضــع، بحسب مــا ذكــر مصدر 
«الــشــرق الأوســـط».  فــي المنطقة لـــ
وأكّد أنه لو لم يتمّ احتواء الوضع 
من قبل الجيش لكان تفاقم الأمر، 
خصوصاً أن استنفاراً لافتاً سجّل 
فـــي صــفــوف مــنــاصــري جنبلاط 
في «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
الــتــزمــوا بتعليماته بعدم  الــذيــن 
المـــــواجـــــهـــــة، وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر: 
«اعـــتـــدنـــا عـــلـــى هـــــذه الــتــحــركــات 

ومــــا حــصــل أمــــس لــيــس جــديــداً، 
لكن إذا تكرّر لا يمكن ضمان ما 
ســيــحــصــل». مـــع الــعــلــم أنـــه وفــي 
موازاة هذه التحركات، سجّل أول 
من أمس سقوط قتيل في منطقة 
إثــر إشــكــال بين  الشويفات، على 
شــخــصــين مــن المــنــطــقــة تــــردّد أنــه 
نـــاتـــج عـــن خــلــفــيــة ســيــاســيــة لها 
علاقة بالخلاف الدرزي - الدرزي، 
قبل أن يعود «الاشتراكي» ويؤكد 
أن الأمر ليس مرتبطاً بالسياسة، 
والخلاف كان على أولوية المرور.

وشكر جنبلاط الجيش على 
مــا قــام بــه وكــتــب على «تــويــتــر»: 
«حــــمــــلات الـــتـــشـــهـــيـــر والــــتــــزويــــر 
وصلت أمــس إلــى حــدود الشغب 

والتحدي على طرقات الجبل».
 وأضــــــــاف: «أشــــكــــر الــجــيــش 
الــــــــذي فـــتـــح الــــطــــرقــــات واعـــتـــقـــل 
المـــشـــاغـــبـــين لـــكـــنـــنـــي أوضــــــــح أن 
المـــخـــتـــارة خــــط أحـــمـــر أيـــــاً كــانــت 

الموازين الإقليمية».
مـــن جــهــتــه، أكّـــــد الــنــائــب في 
«اللقاء الديمقراطي» هــادي أبو 
ــه 

ّ
«الــشــرق الأوســـط»، أن الحسن لـــ

تـــم احــــتــــواء الـــوضـــع فـــي الــجــبــل 
وعـــــــادت الأمـــــــور إلـــــى طــبــيــعــتــهــا 
بفضل حكمة القيادة السياسية 
والجيش اللبناني. ومع تشديده 

عـــلـــى أن الــــوضــــع مـــمـــســـوك قــــال: 
«الأمـــــور حــســمــت والـــنـــاس قــالــت 
تــكــرار ما  كلمتها ولا خـــوف مــن 

يحصل».
وكانت قيادة الجيش أعلنت 
«أن مجموعة من المواطنين قامت 
أمـــس (أول مـــن أمــــس) بــالــتــجــول 
النار  في مواكب سيارة وإطــلاق 

فـــي الـــهـــواء بـــين مــنــاطــق الــشــوف 
ومــــعــــاصــــر الـــــشـــــوف والــــــبــــــاروك 
لت على الفور 

ّ
والمــخــتــارة، وتدخ

قــــــوة مـــــن الـــجـــيـــش وأوقـــــفـــــت ٢٥ 
سيارة و٥٧ شخصاً من المشاركين 
المــواكــب وضبطت بحوزتهم  فــي 
أســلــحــة حــربــيــة وذخـــائـــر، وسُــلــم 
المــــوقــــوفــــون والمـــضـــبـــوطـــات إلـــى 
ــــــوشــــــر  الــــــقــــــضــــــاء المـــــخـــــتـــــص وبُ
الـــتـــحـــقـــيـــق». وجــــــــــدّدت مـــصـــادر 
«الــــشــــرق  عـــســـكـــريـــة تـــأكـــيـــدهـــا لـــــ
الأوســــــــط» أن الأمــــــن خــــط أحــمــر 
بــــــه ســـيـــتـــم وضــــع  وأي إخـــــــــلال 
حــــد لــــه كـــمـــا حـــصـــل فــــي الــجــبــل، 
وذلـــــك بــالــتــواصــل مـــع الــقــيــادات 
السياسية التي تلعب من جهتها 

دوراً في هذا الإطار.
وأتـــــــى ذلــــــك فـــــي وقــــــت أعـــلـــن 
عـــن قـــبـــول مـــدّعـــي عــــام الــتــمــيــيــز 
الــقــاضــي ســمــيــر حــمــود الإخــبــار 
 وهــــــــاب، وإحـــالـــتـــه 

ّ
المــــقــــدم بـــحـــق

إلــى شعبة المعلومات للتحقيق 
وإجـــراء المقتضى، وبالتالي من 
بــه الأخــيــرة  المــفــتــرض أن تتصل 
لـــلـــحـــضـــور إلــــيــــهــــا والاســــتــــمــــاع 
إلــــى إفـــادتـــه وتــحــويــلــهــا مــجــدداً 
بـــدوره إلى  إلــى حمود ليحوّلها 
الــنــيــابــة الــعــامــة المــخــتــصــة الــتــي 
مــن المــفــتــرض أن تــقــوم بــالادعــاء 
عليه، علماً بــأن وهــاب لا يتمتّع 

بحصانة كونه وزيراً سابقاً.
وكانت مجموعة من المحامين 
قدّمت إخباراً أمام النيابة العامة 
الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة ضــــد وهـــــــاب بــجــرم 
إثـــــارة الــفــتــنــة والــتــعــرض للسلم 
الأهلي إثر التداول بمقطع فيديو 
يــتــعــرض فــيــه لــرئــيــس الــحــكــومــة 
المكلف ووالده، ليقوم وهاب بعد 
ذلــــك بــــالإعــــلان عـــن قــيــامــه بــرفــع 
شكوى ضد الحريري على خلفية 
الــتــي تضمنت شتائم  الــلافــتــات 

وتهديداً بالقتل.

واستمرت المواقف المستنكرة 
لـــلـــتـــصـــريـــحـــات عــــالــــيــــة الـــســـقـــف 
والــتــحــركــات فـــي الــــشــــارع، وقـــال 
الـــــنـــــائـــــب فــــــي «كــــتــــلــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
والــتــحــريــر» هــانــي قــبــيــســي، في 
تصريح، «إن التباطؤ في تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة ضـــــرر لــلــبــنــان وفــتــح 
باب الشارع أمــام الجميع، وهذا 
مــا يعرض لبنان للخطر، وهــذه 
المــســألــة على الجميع تلافيها». 
وأضـــاف: «مــا جــرى فــي اليومين 
الــــشــــارع غير  يــــدل أن  المـــاضـــيـــين 
مــنــضــبــط ومــتــفــلــت، وهــــذا يفتح 
باباً خطراً على الساحة اللبنانية 
نــحــن فـــي غــنــى عـــنـــه»، مـــؤكـــداً أن 
«الــــــعــــــلاج الــــوحــــيــــد لـــلاســـتـــقـــرار 
السياسي والاجتماعي في لبنان 
هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
حكومة وفاق وطني يتمثل فيها 
كل الأطياف والكتل والأحزاب في 

البلد».

لبنان

اعتصام صامت ضد الفساد 
والبطالة في طرابلس

م عدد من أبناء طرابلس اعتصاما صامتا ضد الفساد والبطالة، شارك فيه عدد من الشبان والشابات والأطفال 
ّ
نظ

رافعين لافتات كتب عليها «نريد وظائف لأولادنا»، «السرطان يأكل أطفالنا»، «كفى صفقات وفسادا ومحاصصات 
على حسابنا»، «كفى تعطيلا لمرافق طرابلس»، «كفانا تهميشا لطرابلس وأهلها» (الوكالة الوطنية للإعلام)
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تل أبيب تنفي إسقاط طائرة لها... ودمشق تدين الغارات

قصف إسرائيلي على «مخازن صواريخ إيرانية» جنوب سوريا
تل أبيب - دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط»

نفى الجيش الإسرائيلي أنباء نشرت في 
دمــشــق وبــيــروت عــن إســقــاط طــائــرة لها في 
أجواء الجولان، لكنه لم ينفِ أن تكون قواته 
قد نفذت أعمال قصف في الأراضي السورية.
وقــال في بيان له، الجمعة، إن دورياته 
عـــثـــرت، خــــلال أعـــمـــال تــمــشــيــط، عــلــى حــطــام 
وبـــقـــايـــا الــــصــــاروخ الــــســــوري الـــــذي أطــلــقــتــه 
الدفاعات الجوية السورية، ليل الخميس - 
الجمعة. وأضاف الناطق العسكري: «متابعة 
للتقارير وخلال تمشيط أجرته قوات جيش 
الدفاع في منطقة مفتوحة في هضبة الجولان 
تم العثور على شظايا تابعة لصاروخ مضاد 
لــلــطــيــران تــم إطــلاقــه فــي الــحــادث الـــذي وقــع 
مــســاء أمـــس. سيتم نقل الشظايا لفحصها 

في مختبرات الجيش والشرطة».
وكــــــان الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي الـــســـوري 
أعلن أن «الدفاعات الجوية السورية تصدت 
لأهــــــــــداف مــــعــــاديــــة فـــــــوق مـــنـــطـــقـــة الـــكـــســـوة 
جنوب البلاد وأسقطت عدداً منها». وقالت 
وكــالــة الأنــبــاء السورية الرسمية (ســانــا) إن 
«الـــتـــصـــدي لـــلـــعـــدوان مــســتــمــر فــــوق المــنــطــقــة 
الجنوبية ودفاعاتنا تسقط عدداً من الأهداف 
المـــعـــاديـــة». وأفــــاد مــصــدر أمــنــي ســــوري بــأن 
«وســــائــــط دفـــاعـــنـــا الـــجـــوي تــطــلــق نــحــو ١٠ 
صــواريــخ مــضــادة للطائرات تــصــدت لدفعة 
صاروخية معادية شمال غربي قرية حرفا 
إلــى الشرق  بريف دمشق الجنوبي الغربي 

من المنطقة العازلة مع العدو الصهيوني».
وتحدثت مصادر محلية في القنيطرة، 
الـــجـــولان الــشــرقــي، عــن «دوي ســقــوط لأحــد 
الصواريخ سمع شرق بلدة حضر في محيط 
قــريــة حــرفــا فـــي ســفــوح جــبــل الــشــيــخ»، وأن 
«المـــراصـــد الإســرائــيــلــيــة فــي الــجــولان المحتل 
خصوصاً في جبل الشيخ أطفأت أضواءها 

دون معرفة الأسباب».
وفي إسرائيل تحدثت مصادر عن قصف 
إسرائيلي مدفعي في سوريا، ولم يستبعد 
أيــضــاً أن يــكــون الــقــصــف بــالــطــيــران. وصــرح 
الــرئــيــس الأســبــق لــلاســتــخــبــارات العسكرية 
فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، عـــامـــوس يــدلــين، 
بأنه «منذ واقــعــة إســقــاط الطائرة الروسية 
تـــراجـــعـــت  الــــلاذقــــيــــة،  فــــي  (إيـــلـــيـــوشـــين ٢٠) 
الهجمات الإسرائيلية على سوريا إلى درجة 

قريبة من الصفر».
وأضــــــاف يـــدلـــين، الـــــذي يــشــغــل منصب 
رئــيــس «مــعــهــد دراســــات الأمـــن الــقــومــي» في 
تل أبيب، أنه إضافة إلى «الغضب الروسي» 
مــن إســرائــيــل، فــإنــه يعتقد أن الـــروس نقلوا 

رسائل حــادة جــداً إلــى الإيرانيين، وذلــك لأن 
«الاستراتيجية الروسية تهدف إلى تثبيت 
الاســـتـــقـــرار فـــي ســـوريـــا، بــيــنــمــا تــوقــع إيـــران 
أضـــراراً بهذه الاستراتيجية مــن خــلال نشر 
مصانع الــصــواريــخ الــدقــيــقــة. فــالــصــراع بين 
إيـــران وإســرائــيــل على الأراضــــي الــســوريــة لا 
يفيد روســيــا، ولــذلــك يــمــكــن، الآن، ملاحظة 
الــتــغــيــيــر فـــي طــبــيــعــة الــنــشــاط الإيــــرانــــي في 

سوريا».
يــذكــر فـــي هـــذا الــســيــاق أنـــه بــعــد واقــعــة 
إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة حصلت أزمـــة في 
علاقات إسرائيل مع سوريا، وحاول رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد 
إسقاط الطائرة، الاجتماع بالرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، إلا أنه لم يتمكن من تنسيق 
ذلـــك حــتــى مــؤتــمــر بـــاريـــس، قــبــل أســبــوعــين، 
حــيــث جـــرى لــقــاء قــصــيــر بـــين الــطــرفــين على 

هامش المؤتمر. وسارع بوتين إلى الإعلان أنه 
لا يخطط لإجراء لقاءات أخرى مع نتنياهو.
مــن جــهــتــه، قـــال مــديــر المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنــســان رامــي عبد الرحمن لوكالة 
إنّ القوات الإسرائيلية  الصحافة الفرنسية، 
الله  استهدفت «مستودعات أسلحة لحزب 
والــقــوات الإيــرانــيــة» فــي الــكــســوة، تُستخدم، 
على حــد قــولــه، «لتخزين الــصــواريــخ بشكل 
مـــؤقـــت». وأضـــــاف: «يــبــدو أن الإســرائــيــلــيــين 
كــانــت لــديــهــم مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة بــأن 
أسلحة وصلت حديثاً إلى تلك المستودعات».

كــمــا اســـتـــهـــدف الــقــصــف مــنــطــقــة حــرفــا 
«عــلــى الــحــدود الإداريــــة مــع ريــف القنيطرة» 
فــــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، قـــــال المــــرصــــد إن فــيــهــا 
قـــاعـــدة عــســكــريــة لــلــجــيــش الـــســـوري. وأشـــار 
إلى أن «الدفاعات الجوية السورية شوهدت 
تطلق صواريخها بكثافة» رداً على القصف 

الإسرائيلي، وتمكنت مــن إســقــاط صواريخ 
عدة لم تصل إلى أهدافها.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية 
(سانا) أفــادت ليلاً نقلاً عن مصدر عسكري 
بـــــأنّ الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة تــصــدّت 
«لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة» بريف 
دمــشــق و«أســقــطــتــهــا»، مـــن دون أن تــوضــح 

طبيعة هذه الأهداف.
وأشــارت «سانا» إلــى أن «الــعــدوان (...) 
لم يستطع رغم كثافته تحقيق أي هدف من 
أهــدافــه»، و«تــم التعامل مــع جميع الأهــداف 

المعادية وإسقاطها».
ولم تسفر الضربات، وفق تقارير أولية 

للمرصد السوري، عن أي خسائر بشرية.
واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن 
«الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة» هي «دليل 
آخـــر عــلــى دعــمــهــا (إســـرائـــيـــل) للمجموعات 

الإرهــابــيــة المسلحة ومــحــاولــتــهــا إطــالــة أمــد 
الأزمـــــة فـــي ســـوريـــا». ومــنــذ بـــدء الـــنـــزاع في 
ســـوريـــا فـــي ٢٠١١، قــصــفــت إســـرائـــيـــل مــــراراً 
الــســوري أو أخــرى  أهــدافــاً عسكرية للجيش 
لــحــزب الــلــه ولمــقــاتــلــين إيــرانــيــين فــي ســوريــا. 
ونــــادراً مــا تعلق إســرائــيــل على استهدافها 
سوريا، إلا أنها أعلنت في سبتمبر (أيلول) 
أنــهــا شــنــت ٢٠٠ غــــارة فــي ســوريــا خـــلال ١٨ 

شهراً ضد أهداف غالبيتها إيرانية.
واســتــهــدف قصف إســرائــيــلــي فــي مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي مــســتــودع أســلــحــة لــلــحــرس 
الثوري الإيراني في منطقة الكسوة، كما قالت 
إسرائيل. كما استهدفت في ديسمبر (كانون 
المــنــطــقــة،  فـــي  الأول) ٢٠١٧ مـــواقـــع عــســكــريــة 

بينها مستودع أسلحة.
ومـــســـاء الــخــمــيــس، كـــانـــت المـــــرة الأولــــى 
التي تطلق فيها الدفاعات الجوية السورية 
نيرانها على أهداف جوية منذ ١٧ سبتمبر، 
حين أسقطت هذه الدفاعات عن طريق الخطأ 
طائرة عسكرية روسية إثر غارة إسرائيلية، 
في حادث أدّى إلى مقتل ١٥ عسكرياً روسياً.
ويومها اتّهم الجيش الروسي الطيّارين 
الإسرائيليين باستخدام الطائرة الروسية 
غطاء للإفلات من نيران الدفاعات السورية، 
لكن إســرائــيــل نفت ذلـــك، مــؤكــدة أن الطائرة 
الــروســيــة أصيبت بعد عــودة طائراتها إلى 

الأجواء الإسرائيلية.
وأعلنت روسيا بعدها عن تدابير أمنية 
تهدف إلى حماية جيشها في سوريا بينها 
تعزيز الدفاعات الجوية السورية عبر نشر 
بـــطـــاريـــات صـــواريـــخ إس - ٣٠٠ وتــشــويــش 

اتصالات الطائرات القريبة منها.
وأعــلــنــت مــوســكــو فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) أنها سلمت هذه المنظومة إلى سوريا. 
لكن لم يُعرف ما إذا كان تم استخدامها في 
معرض الرد على هجوم مساء الخميس، أم 
لا. وكــانــت دمشق اعتبرت أن تلك المنظومة 
«حــســابــات  ستجبر إســرائــيــل عــلــى الــقــيــام بـــ

دقيقة» قبل تنفيذ ضربات جديدة ضدها.
وتكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصديها 
لما وصفه رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو 
إيــران الرامية لترسيخ وجودها  بمحاولات 
العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة 

إلى حزب الله اللبناني.
ومــنــذ الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي في 
سوريا في عام ٢٠١٥، الذي أسهم بشكل كبير 
في استعادة القوات الحكومية مناطق واسعة 
في البلاد وتحقيق انتصارات متتالية، أقامت 
موسكو مــع إسرائيل آلية «منع الاحتكاك» 

تفادياً للصدام بين الطرفين.

واشنطن: «مسار آستانة»
 في طريق مسدود

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبرت الولايات المتحدة أن «مسار آستانة» الذي 
ترعاه روسيا وإيران وتركيا في سوريا لم يؤدِّ سوى إلى 
«طريق مسدود» فيما يتعلق بصياغة دستور سوري 
جديد، مشددةً على ضرورة التوصل إلى انفراجة بحلول 

نهاية العام.
وكـــان مبعوث الأمـــم المــتــحــدة الــخــاص إلــى سوريا 
ستيفان دي ميستورا أعرب عن أسفه «لفرصة ضائعة» 
فــي جــهــود الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي فــي ســوريــا مع 
اختتام محادثات «آستانة» التي لم تُحقق تقدماً نحو 

إنهاء النزاع في هذا البلد.
رت وزارة الخارجية الأميركية أيضاً  وفي بيان، عبَّ

عن الأسف لعدم تحقيق تقدم.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت: «على 
مدى عشرة أشهر، أدت مبادرة آستانة - سوتشي إلى 

مأزق» فيما يتعلق باللجنة الدستورية السورية.
واعـــتـــبـــرت أن «إنــــشــــاء هـــــذه الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
وانعقادها في جنيف بحلول نهاية العام، هو أمر حيوي 
مــن أجــل تخفيف الــتــوتــر بشكل مــســتــدام، وإيــجــاد حل 

سياسي للنزاع».
وأشــارت نــاورت إلــى أن «روسيا وإيــران تواصلان 
اســتــخــدام هــذا المــســار (آســتــانــة) مــن أجــل إخــفــاء رفض 
نظام الأســد المشاركة فــي العملية السياسية» برعاية 

الأمم المتحدة.
وشــددت على أنــه «لا يمكن تحقيق أي نجاح، من 
دون أن يُحمل المجتمع الدولي دمشق المسؤولية الكاملة 

عن عدم إحراز تقدم في حل النزاع».
إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للخارجية الأميركية 
جــيــمــس جــيــفــري، فـــي رده الــخــطــي عــلــى أســئــلــة لجنة 
الشؤون الدولية لمجلس النواب التابع للكونغرس: «إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة وكـــل مــؤســســات السلطة فــي بــلادنــا 
متمسكة بضرورة الانسحاب الكامل لكل القوات التي 
تخضع لــقــيــادة إيـــران مــن أراضـــي ســوريــا كــافــة. أكدنا 
ه ما دامت  الــنــزاع لا يمكن حلُّ بوضوح للروس أن هــذا 
القوات الإيرانية موجودة هناك»، بحسب قناة «روسيا 

اليوم».
واعتبر السفير الأميركي أن سحب واشنطن قواتها 
العسكرية من سوريا سيكون أمراً غير مناسب حالياً. 
وقـــال: «روســيــا تدعو بــإصــرار إلــى الانــســحــاب السريع 
لقوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي من سوريا. 
اتــخــاذ مثل هــذه الخطوة غير مناسب فــي الوقت  لكن 

الراهن».
وأوضح أن إخراج القوات الأميركية وحلفائها في 
إطار التحالف الدولي ضد «داعش» من سوريا «سيسمح 
للتنظيم بالعودة، وسيتيح لإيران أن تشغل هذا الفراغ، 
ض استقرار العراق للخطر، كما سيزيد من درجة  وسيعرِّ
التهديدات لدول جوار سوريا، الحلفاء المهمين للولايات 

المتحدة مثل إسرائيل والأردن وتركيا».
ــكــة بالقضاء  كــمــا شـــدد عــلــى أن واشــنــطــن «مــتــمــسِّ
النهائي على التنظيم بما في ذلك على أراضي سوريا».

باعة قهوة سوريون يجولون في القاهرة بحثاً عن رزقهم
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

يتنقل السوري أبو وديع بشاحنة 
مشروبات ساخنة في غرب العاصمة 
المصرية، أملاً في إيجاد بقعة مناسبة 
لركن عربته بعيداً عن أعين السلطات، 
خشية مصادرتها بسبب عدم امتلاكه 
إلـــى أن  ترخيصاً للعمل بــهــا، مــشــيــراً 
هــذه العربة هــي «بــاب رزقــه الوحيد» 
لتأمين قوت عائلته، ذلك بحسب تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويتلفت الرجل النحيل البالغ من 
الــعــمــر ٣٠ عــامــاً يــمــنــة ويـــســـرة قــائــلاً: 
«هــــنــــاك فــــي هـــــذا الــــشــــارع الــجــانــبــي، 
يمكنني التوقف حتى أستطيع إغلاق 
باب السيارة الخلفي إذا رأيت سيارات 
الجهاز»، في إشارة إلى السلطة المحلية 

في مدينة ٦ أكتوبر في القاهرة.
وعــلــى غــــرار كــثــيــر مـــن الــســوريــين 
الذين لجأوا إلى مصر خلال السنوات 

الــنــزاع فــي بلادهم،  الماضية هرباً مــن 
يعمل أبـــو وديـــع الـــذي رفـــض الكشف 
عن اسمه تجنباً للمشكلات، في قطاع 
تقديم المشروبات والمأكولات من خلال 
عــربــة يــطــلــق عــلــيــهــا الـــســـوريـــون اســم 

«البسطة».
وبــــات مــصــدر الـــــرزق هــــذا مــهــدداً 
بسبب ما تفرضه السلطات في بعض 
المناطق من قيود وغــرامــات على هذه 

السيارات.
ويـــقـــف الـــرجـــل ذو الــشــعــر الــبــنــي 
واللحية الشقراء والذي ارتدى قميصاً 
وســــــــروالاً مـــن الــجــيــنــز قــــرب الــعــربــة، 
يشعل سيجارته ويبدأ بــإخــراج علب 
شــــاي وقـــهـــوة وأعــــشــــاب مـــن داخــلــهــا 
لإعـــــداد المـــشـــروبـــات الــســاخــنــة لــركــاب 
السيارات أو المارة. ويقول: «أنا حرفتي 
الأساسية خياط، ولكنني أعمل على 
عربة إسبريسو منذ عام ونصف، فهي 
شـــيء نــأكــل مــن خــلالــه عــيــش. العربة 

تفتح بيوت ٣ عائلات».
لــــهــــذا الــــســــبــــب، لا خــــيــــار أمـــامـــه 
إلا المــضــي فـــي عــمــلــه، والاخـــتـــبـــاء من 

السلطات، بحسب قوله.
وتـــفـــرض الــســلــطــات المــحــلــيــة في 
مـــديـــنـــة ٦ أكـــتـــوبـــر قــــيــــوداً وغــــرامــــات 
على أصــحــاب هــذه الــســيــارات بمجرد 

رؤيتهم يقفون على جوانب الطرق.
ويــعــتــمــد أصـــحـــاب «الــبــســطــات» 
الزبائن المصريين الذين يعانون  على 
من وضع اقتصادي سيئ، ويبتاعون 
المــشــروبــات بــأســعــار متدنية نسبياً؛ 
بـــ٥ جنيهات (٠٫٢٨  «القهوة التركية» 

دولار) والشاي بـ٣ (٠٫١٧ دولار).
ويقول أبو وديع، الذي يعمل نحو ١٢ 
ساعة بشكل يومي على العربة: «أحياناً 
نضطر إلى الإغلاق؛ لأن هذا العمل ممنوع 
فــــي الــــشــــارع بـــأمـــر مــــن الــــجــــهــــاز»، وهـــو 
السلطة المحلية التابعة لهيئة المجتمعات 

العمرانية بوزارة الإسكان.

ويوضح الرجل الذي فر من الحرب 
في سوريا قبل ٧ سنوات، أنه في حال 
الــعــربــة، تقوم  ضبطت سلطات الحي 
بتحرير «مخالفة وتحجز العربة لمدة 
شهر ونتكلف لإخراجها بين ٥ و٦ آلاف 

جنيه (٢٧٩ و٣٣٥ دولاراً)».
وصــــــادق الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي في مايو (أيــار) على 
قــــانــــون يــنــظــم ســـيـــر عــــربــــات الــطــعــام 
المتنقلة في مصر، والتي تشمل أيضاً 
عـــربـــات المـــشـــروبـــات، ويـــفـــرض عليها 
الحصول على ترخيص مقابل ٥ آلاف 
جنيه سنوياً. غير أن القانون يستثني 
الــســوريــين، إذ يــنــص عــلــى أن «طــالــب 
الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي 

مصري».
ويوجد في ٦ أكتوبر أكبر تجمع 
للسوريين في مصر. وفتح عدد منهم 
مـــحـــلات صــغــيــرة ومــطــاعــم أو مــحــال 

حلويات في المنطقة.

ولا يــوجــد إحــصــاء رســمــي بعدد 
الـــعـــربـــات الـــجـــوالـــة فــــي مـــصـــر، نــظــراً 
لأنــهــا تــدخــل تــحــت قــائــمــة مــشــروعــات 
الاقتصاد غير الرسمي. ويستخدمها 
المـــصـــريـــون أيـــضـــا، لــكــنــهــم يــفــضــلــون 
أن يبيعوا عليها الأطعمة السريعة. 
أمــــــا المـــــشـــــروبـــــات والـــــقـــــهـــــوة، فــيــتــجــه 
أبــو وديع  إليها السوريون. وبحسب 
والـــــبـــــجّـــــاري، هــــنــــاك نـــحـــو ١٥ عـــربـــة 

مشروبات في المدينة حتى الآن.
وتقدّر تكاليف مشروع «البسطة» 
بما بين ٤٥ و٥٠ ألف جنيه (٢٥٠٠ و٢٧٩٠ 
دولارا) وتشمل إيجار السيارة شهرياً 

وشراء ماكينة إعداد المشروبات.
الــــلاجــــئــــين  يـــــتـــــجـــــاوز عـــــــــدد  ولا 
المـــســـجـــلـــين لـــــــدى المــــفــــوضــــيــــة الــعــلــيــا 
لــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة في 
مصر ٢٣٠ ألفاً، ويُشكّل السوريون أكثر 

من ٥٥ في المائة منهم.
ويــقــول الــســوري حــســن الــبــجّــاري 

الـــذي يعمل على «بسطة»  (٤٨ عــامــا) 
أيـــضـــاً: «أنـــــا لا أســـبـــب أذى لــلــطــريــق، 
ولــديّ سلة للمخلّفات وأنظف حولي 

باستمرار».
ويـــنـــفـــق الـــــبـــــجّـــــاري عـــلـــى والــــــده 
ووالــــدتــــه الـــلـــذيـــن يــعــيــش مــعــهــمــا في 
مصر، ويعمل على العربة مؤقتاً ريثما 
يتمّ معاملات السفر المعقدة للانضمام 
إلـــى زوجــتــه وأبــنــائــه المــوجــوديــن في 

ألمانيا.
ويــقــول: «بــدأت هــذا المــشــروع منذ 
شهر، ويمكنني أن أعيش من خلاله، 
وليس بالضرورة أن أدّخر، ولكن أبقى 
الـــنـــاس»، مضيفا: «إذا  أمـــام  مــســتــوراً 
بعت ٢٠٠ كوب قهوة... يتبقى لي نحو 
٤٠٠ أو ٥٠٠ جنيهاً (نحو ٣٠ دولارا) 

بعد حسم النفقات».
الـــذي جلس على  الــرجــل،  ويتابع 
كرسي أمــام عربته بعد أن أعد بعض 
أكــــــــواب الــــقــــهــــوة لــــعــــدد مــــن أصـــحـــاب 

الــــســــيــــارات: «أتـــمـــنـــى أن يُـــســـمـــح لــنــا 
بالوقوف مقابل رسوم بسيطة ونكون 
تحت أعينهم فــي الأمــاكــن المخصصة 

لنا».
وسبق أن تعرضت عربة البجّاري 
للمصادرة واضطر لدفع ٤ آلاف جنيه 

(٢٢٢ دولارا) لاستعادتها.
ويوضح رئيس جهاز المدينة علاء 
منيع أن التدابير الجديدة التي تتناول 
الــعــربــات تــهــدف إلـــى «تــحــديــد أمــاكــن 
مخصصة لوقوفها بعيداً عن الطرق 
الــســريــعــة»، لــكــنــه يــؤكــد أن «الــقــانــون 
يــنــص عــلــى أن يــكــون المــتــقــدم مصري 
الجنسية، وبالتالي لا نستطيع سوى 
الالــــتــــزام بــالــنــص مـــا لـــم يـــضـــاف بند 
يسمح للسوريين بالتقدم للترخيص».

ويــقــول أبـــو وديــــع: «لـــو كـــان لــديّ 
ترخيص، يمكنني أن أشغّل شخصين 
وثلاثة؛ خصوصاً أن هناك كثيراً من 

السوريين المحتاجين إلى عمل».

سوريا

مؤتمر عين عيسى يدعم «التفاوض» بين النظام والمعارضة
عين عيسى (ريف الرقة): كمال شيخو

اختتمت أمــس فعاليات مؤتمر 
الحوار السوري – السوري في بلدة 
عـــين عــيــســى فـــي ريــــف الـــرقـــة، بــدعــم 
الــــــحــــــوار والـــــتـــــفـــــاوض بـــــين دمـــشـــق 
البيان الختامي:  والمــعــارضــة. وقــال 
الـــســـيـــاســـي هــــو الــتــوجــه  الـــحـــل  «إن 
الــــصــــائــــب والـــســـلـــيـــم الـــــــذي يــضــمــن 
مـــشـــاركـــة جــمــيــع الـــســـوريـــين، وعـــدم 
الإقــــصــــاء فــــي الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 

والعملية السياسية».
وشــــــــــــارك الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــقــــوى 
والشخصيات السياسية المعارضة 
فــــي «حــــــــوار عــــين عـــيـــســـى»، بـــدعـــوة 
مــن «مجلس ســوريــا الديمقراطية» 
«قــوات سوريا  لـــ الــجــنــاح السياسي 
الديمقراطية»، المدعومة من التحالف 
الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة واشــــنــــطــــن، ودعــــا 
المشاركون إلى: «مواجهة الاستبداد 
ف  ومــــحــــاربــــة كــــافــــة أشــــكــــال الـــتـــطـــرُّ
وخـــروج قــوى الاحــتــلال مــن سوريا، 
الـــســـوريـــين فــي  واســـتـــقـــلالـــيـــة إرادة 

تقرير مصيرهم».
وأقـــــرَّ المـــشـــاركـــون تــشــكــيــل «لجنة 
مــــتــــابــــعــــة» مـــهـــمـــتـــهـــا اســـــتـــــمـــــرار هــــذه 
الــلــقــاءات، والمُــضِــي فــي عملية الحوار 
السوري - السوري بهدف عقدِ مؤتمرٍ 
ــــع فـــيـــه دائــــــرة  ســـــــوري شــــامــــل تــــتــــوسَّ
المــشــاركــة، ودعـــا «حــــوار عــين عيسى» 
ممثِلي السلطة والمعارضة ومنظمات 
المجتمع المدني للانفتاح على الحوار 

والــتــفــاوُض الفعلي «لأنــنــا نــؤمــن بأن 
الـــحـــل الــســيــاســي هـــو بـــين الــســوريــين 
ة  ة والذهنيَّ ة والجديَّ بإطارٍ من المسؤوليَّ

المنفتحة»، بحسب البيان الختامي.
الـــرئـــيـــس  وقـــــــــال ريـــــــــاض درار 
«مــــــجــــــلــــــس ســــــوريــــــا  المـــــــشـــــــتـــــــرك لـــــــ
«الــشــرق الأوســـط»،  الــديــمــقــراطــيــة» لـــ
إنّ حجم المــشــاركــة فــي اجــتــمــاع عين 
عيسى كان أكبر من الاجتماع الأول 
الـــــذي عُــــقِــــدَ قــبــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر، «فــي 
المــــــرة الأولــــــــى كـــــان عـــــدد المـــشـــاركـــين 
ـــــا هــــذه المـــرة  نــحــو ٤٨ شــخــصــيــة، أمَّ
لون 

ِّ
فقد بلغ العدد ٨٠ شخصية يمث

طيفاً واســعــاً مــن تــيــارات المــعــارضــة 
السورية»، وأوضح أنّ تخلّف البعض 
عن المشاركة كــان نتيجة تزامنهِ مع 
انعقادِ محادثات جنيف ومباحثات 
آســتــانــة، وأضـــــاف: «٨ ســـيـــدات كــان 
مــن المفترض مشاركتهن لكن ذهبن 
إلــى جنيف، كما مُنعت شخصيات 
معارضة من دمشق و٦ شخصيات 
مــن الــســويــداء مــن الــحــضــور وكــانــوا 
بــــــــدُوا اســـتـــعـــدادهـــم لــلــمــشــاركــة 

َ
قـــد أ

ويـــؤمـــنـــون بـــالـــخـــط الــــــذي نــطــرحــه، 
لكنهم منعوا من المجيء».

ونــــاقــــش المــــشــــاركــــون فــــي حــــوار 
اء 

َ
«عين عيسى» الذي حمل شعار «بِن

م» واستمر يومي ٢٨ و٢٩ الشهر  دُّ
َ
وتَق

الفائت، المسألة الإنسانية في الأزمة 
ي 

ِّ
الــســوريــة، وشــكــل الــحَــوكــمــة وتبن

أنـــمـــوذج الــلامــركــزيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ـــــــق مـــــــــن طـــــــــــرف واحــــــــــــــد فـــي  المـــــــطـــــــبَّ

«قــوات سوريا  لـــ المــنــاطــق الخاضعة 
الديمقراطية» المدعومة من التحالف 

الدولي شمال وشرق نهر الفرات.
«قوى  لـ ى الائتلاف الوطني 

َ
ف

َ
ون

الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة» تلقيه 
دعــــوة خــطّــيَــة مـــن «مــجــلــس ســوريــا 
الديمقراطية» لحضور «حـــوار عين 
عيسى»، وقــال عبد الإلــه فهد الأمين 
 

ّ
الــعــام الــســابــق لــلائــتــلاف: «لـــم نتلق
دعوة رسمية للمشاركة، والائتلاف 
ــى 

َّ
يـــرفـــض الـــحـــضـــور حــتــى وإن تــلــق

الــدعــوة، لوجود نقاط خــلاف كثيرة 
ــهــا رؤيــتــهــم الــســيــاســيــة  بــيــنــنــا، أهــمَّ
ومــوقــفــهــم مـــن نـــظـــام الأســـــد وطـــرح 

مشروع الفيدرالية».
بــدوره، أشار درار أنّ لقاءً جَمَع 
أطياف المعارضة السورية والنظام 
الــحــاكــم فـــي مــديــنــة زيـــوريـــخ يــومــي 
الـــفـــائـــت، بــحــضــور  الــشــهــر  ١٨ و١٩ 
ل 

ّ
سفيرَي موسكو وواشنطن وممث

الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، «كــنــتُ 
اللقاء ووجَهتُ دعوة  موجوداً بهذا 
شفهية لجميع الحاضرين للمشاركة 
فــي حـــوار عــين عيسى، لكن لــم أتلق 
أي عــلامــات إيجابية مــن قبل هيئة 
الـــتـــفـــاوض وغـــيـــرهـــا مـــن المــعــارضــة 

لإرسال دعوات خطّيَة».
وُجِــــهَــــت دعـــوة  وبــحــســب درار، 
خــطّــيَــة إلـــى «مــنــصــة الـــقـــاهـــرة» لكن 
الأخــــــيــــــرة اعــــــتــــــذرت عـــــن الـــحـــضـــور 
بحجة تشكيل اللجنة الدستورية، 
كــــمــــا أرســـــلـــــت دعــــــــوة مـــمـــاثـــلـــة إلــــى 

«منصة موسكو» واستجابت أربع 
شخصيات منها ينتمون إلى حزب 
الإرادة الشعبية الذي يتزعمه قدري 
جميل وشاركوا في الحوار، وأضاف: 
ا منصة الرياض وهيئة التفاوض  «أمَّ
فأرسلنا دعــوات خطية لشخصيات 
بشكل فردي لكنهم اعتذروا لوجود 

حسابات خاصة بهم».
وتابع رياض درار حديثه ليقول: 
«بــــاقــــي مـــنـــصـــات المــــعــــارضــــة تــدعــو 
النظام للحوار في الخارج، أما نحن 
الــنــظــام في  الــتــفــاوض مــع  نستطيع 
دمــشــق ولــديــنــا قـــوات عسكرية على 
الأرض تحمي قرارنا ومكتسباتنا».

ـــدَ ممثلو «مــجــلــس ســوريــا 
َ
وعَـــق

الديمقراطية» مع مسؤولين أمنيين 
من النظام السوري محادثات رسمية 
بطلب من الأخير، وجاءت المحادثات 
بعد تهديدات الرئيس السوري بشار 
«قوات سوريا الديمقراطية»  الأسد لـ
ا المفاوضات أو الحسم العسكري،  إمَّ
ــت 

َّ
بُــث وذلـــك عــبــر مقابلة تلفزيونية 

بداية يونيو (حزيران) الماضي.
أنَّ  درار  ريــــــــــــــــاض  وكــــــــشــــــــف 
المــــفــــاوضــــات مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري 
تركزَت على الخدمات، وقــال: «طلبَ 
المـــعـــابـــر  الــــنــــظــــام إدارة  مــــســــؤولــــو 
الــحــدوديــة ونــحــن رفضنا ذلـــك، كما 
طلبوا انتشار القوات الأمنية داخل 
المدن، وقلنا يوجد لدينا قوات شرطة 
مــحــلــيّــة، وأن عـــــودة أجـــهـــزة الـــدولـــة 

يكون عبر حلٍّ سياسي شامل».

روسيا تلمح إلى تعديلات في إيصال المساعدات لسوريا
نيويورك: علي بردى

لمحت روسيا إلى أنها تريد إدخال 
تعديلات جوهرية على قــرارات مجلس 
الأمــــــن الـــخـــاصـــة بـــإيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية عبر الحدود والجبهات، إلى 
المحتاجين في سوريا، رغم إعلان الأمم 
المتحدة أن هناك حاجة إلى تمديد العمل 
بـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن رقــــم ٢١٦٥، الـــذي 
تنتهي صلاحيته في ١٠ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٩.
ويـــتـــوقـــع أن يـــــــؤدي هــــــذا الـــتـــوجـــه 
الــروســي إلــى صـــدام دبــلــومــاســي جديد 
مــع نظرائهم الأميركيين والأوروبــيــين، 
وغــــيــــرهــــم فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، الـــذيـــن 
يرغبون فــي تمديد التفويض الممنوح 
لــلأمــم المــتــحــدة ووكـــالاتـــهـــا والمــنــظــمــات 
الإنسانية، مــن أجــل إيــصــال المساعدات 
الإنسانية عبر الحدود، دون الحصول 
على إذن مسبق من السلطات السورية 

أو معارضيها.
وقدمت مديرة المناصرة والعمليات 
لــــــدى مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، ريــنــا غــيــلانــي، 
إحاطة استهلتها بالإشارة إلى التقارير 
عـــن اســـتـــخـــدام غــــاز الـــكـــلـــور فـــي قصف 
مــدفــعــي اســتــهــدف غــــرب مــديــنــة حــلــب، 
مذكرة بأن «أي استخدام مؤكد للأسلحة 
الكيماوية أمــر يستحق التنديد، وهو 
انــــتــــهــــاك واضــــــــح لـــلـــقـــانـــون الــــــدولــــــي». 
وتحدثت عن الأوضــاع الإنسانية التي 
لا تــــــزال مـــتـــرديـــة فــــي مــخــيــم الـــركـــبـــان، 

الـــزور والقامشلي  وفــي محافظات ديــر 
والــحــســكــة. وقـــالـــت إنـــه «رغــــم الــظــروف 
الــصــعــبــة لـــلـــغـــايـــة، فـــــإن الأمــــــم المــتــحــدة 
وشركاءها ملتزمون بالوصول إلى كل 
المحتاجين، أينما كــانــوا»، موضحة أن 
هناك الآن «نحو ٤٫٣ مليون إنسان من 
المحتاجين الذين يعيشون خارج سيطرة 
الحكومة. وهذا يصل إلى أكثر من ثلث 
الناس الذين يحتاجون إلى مساعدات 
في سوريا». وأشارت إلى أن «بين هؤلاء 
نــحــو ثــلاثــة مــلايــين لا يــمــكــن الــوصــول 
إلـــيـــهـــم إلا مــــن خـــــلال عـــمـــلـــيـــات عـــابـــرة 
لــلــحــدود»، ولــذلــك فـــإن «تــجــديــد العمل 
بقرار مجلس الأمــن سيتيح الاستمرار 

في إنقاذ أرواح بشرية».
وقــال المــنــدوب الكويتي الــدائــم لدى 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، مــنــصــور الــعــتــيــبــي، إن 
الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة 
تشير إلى أن «هناك ١٣ مليون شخص 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 
أكــثــر مــن ٥ مــلايــين مــن الأطـــفـــال، فضلاً 
عن وجود أكثر من ٥ ملايين و٦٠٠ ألف 
لاجئ مُسجل في الدول المجاورة، منهم 
مــلــيــونــان و٥٠٠ ألـــف طــفــل. كــمــا يعيش 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون شــخــص فـــي مــنــاطــق 
يصعب الوصول إليها». وأضاف: «تبقى 
آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود 
شــريــان حــيــاة لا غــنــى عــنــه، لمــلايــين من 
الأشــخــاص فــي جميع أنــحــاء ســوريــا»، 
كـــاشـــفـــاً أن «حــــامــــلــــي الـــقـــلـــم (الـــســـويـــد 
والكويت) يعتزمان العمل على تجديد 
الــــقــــرار الــــخــــاص بــــوصــــول المـــســـاعـــدات 

الإنسانية، بما في ذلك المساعدات عبر 
الحدود».

وحــــض نــائــب المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة جــونــاثــان 
كــوهــين، كــلاً مــن موسكو ودمــشــق على 
«تعزيز توصيل المــســاعــدات الإنسانية 
لــــ١٣ مليون ســـوري يحتاجون إليها». 
وقال إنه «مع استمرار القيود المفروضة 
على توصيل المساعدات إلى المحتاجين 
عـــبـــر ســــــوريــــــا، قــــدمــــت الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
وشركاؤها مساعدات لإنقاذ نحو ٧٥٠ 
ألــف شخص شــهــريــاً، فــي عمليات عبر 
الحدود»، موضحاً أنه «لا يوجد حالياً 
أي بديل موثوق به للوصول إلى هؤلاء 
الناس»، معلناً «دعم إعادة تفويض آلية 
تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود 
التابعة للأمم المتحدة، طبقاً للقرار ٢١٦٥ 
(...) لمدة ١٢ شهراً إضافية». وأوضح أن 
الدعم الذي تقدمه السلطات السورية لا 
يصل إلى الجميع بالتساوي، معتبراً أن 
النظام يحاول «معاقبة» المناطق التي 

كان ولاؤها ضعيفاً له أثناء الحرب.
لــــكــــنّ نــــظــــيــــره الــــــروســــــي ديـــمـــتـــري 
أدلـــة تثبت  أكّـــد أن «هــنــاك  بوليانسكي 
أن قسماً من المساعدات الإنسانية تتم 
سرقته، وتحت سيطرة جبهة النصرة 
الإرهابية، وتابعيها في إدلب»، مضيفاً 
أن «هـــذه المجموعات تتولى تالياً بيع 
هذه المساعدات على طول خط الجبهة». 
وكذلك اعتبر أن «الوضع الميداني تغيّر 
بشكل كبير (...) مما يستدعي إعــادة 

النظر في الآلية العابرة للحدود».
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Issue العدد ١٤٦١٣ – Saturday السبت ٢٠١٨/١٢/١
فلسطين

إصابات في صفوف الفلسطينيين بمواجهات في القطاع ومظاهرات قرب نابلس وبيت لحم

«مسيرات العودة» في غزة و«نصرة القدس» في الضفة

غزة - رام الله: «الشرق الأوسط»

فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً  أصــــــيــــــب ١٨ 
بــرصــاص الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
خلال مواجهات أمس (الجمعة)، 
قرب السياج الحدودي بين قطاع 
غزة وإسرائيل، في أثناء تجمع 
ضمن إطــار «مسيرات العودة». 
وقال الناطق باسم وزارة الصحة 
فـــــي الــــقــــطــــاع، أشــــــــرف الـــــقـــــدرة، 
فـــي بـــيـــان: «أصـــيـــب ١٨ مــواطــنــاً 
برصاص الاحتلال الإسرائيلي 
فـــي أحــــــداث الــجــمــعــة الــســادســة 
والــثــلاثــين لمــســيــرات الــعــودة في 
شرق قطاع غزة»، وأشار إلى أن 
بــين الــجــرحــى صــحــافــيــاً محلياً 
«أصـــيـــب بـــرصـــاصـــة مـــن الــنــوع 
المتفجر في القدم»، شرق مخيم 

البريج، وسط القطاع.
المــواجــهــات كــل يوم  وتتكرر 
جـــمـــعـــة مـــنـــذ بـــــدء احـــتـــجـــاجـــات 

«مسيرات العودة» في ٣٠ مارس 
الـــتـــي تنظمها  المـــاضـــي،  (آذار) 
«الهيئة الوطنية العليا»، التي 
تضم حركة حماس والفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخـــــــــرى. وقــتــل 
غــــــزة  فــــــــي  فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــاً   ٢٣٥
عـــلـــى الأقـــــــل، مــعــظــمــهــم بــنــيــران 
الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين، خــلال 
هـــذه المــواجــهــات، وفـــي ضــربــات 
جوية ومدفعية، منذ اندلاعها، 
بينما قتل جنديان إسرائيليان 
خـــلال الــفــتــرة نــفــســهــا، أحــدهــمــا 
بــــرصــــاص قـــنـــاص فــلــســطــيــنــي، 
والآخـــــــر خـــــلال عــمــلــيــة لــلــقــوات 
الإسرائيلية الخاصة في القطاع.
وشـــارك آلاف الفلسطينيين 
فــي هـــذه الاحــتــجــاجــات الــتــي لم 
تــشــهــد لـــلأســـبـــوع الـــثـــالـــث على 
الـــتـــوالـــي اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات 
الــورقــيــة والــبــالــونــات الــحــارقــة. 
وتـــــشـــــهـــــد حـــــــــــدود قــــــطــــــاع غـــــزة 

بــعــض الــتــهــدئــة، فـــي ظـــل سعي 
مــصــري حــثــيــث لتثبيت هــدنــة. 
وقـــــــال مـــنـــســـق الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا، 
خـــالـــد الـــبـــطـــش، أمــــــس: «نــثــمــن 
أبــنــاء شعبنا بالمحافظة  الــتــزام 
على مسيرات العودة بأدواتها 
السلمية، وتفويت الفرصة على 

الاحتلال وقناصته المجرمين».
وفـــــــــي الـــــضـــــفـــــة الــــغــــربــــيــــة، 
قـــمـــعـــت قـــــــــوات الاحــــــتــــــلال عــــدة 
فــعــالــيــات ســلــمــيــة، فــيــمــا واصــل 
المــســتــوطــنــون أعـــمـــال الــتــخــريــب 
في البلدات. وأصيب ٣ مواطنين 
بــالــرصــاص الـــحـــي، والــعــشــرات 
بـــالاخـــتـــنـــاق، خـــــلال قـــمـــع قــــوات 
الاحتلال لمسيرة قرية كفر قدوم 
الأسبوعية السلمية المناهضة 
للاستيطان، التي خرجت أمس 
نــصــرة لــلــقــدس، وإحـــيـــاء لليوم 
الــعــالمــي لــلــتــضــامــن مـــع الــشــعــب 

الفلسطيني.

وأفـــــــــــــاد مــــنــــســــق المـــــقـــــاومـــــة 
الــشــعــبــيــة فـــي كــفــر قـــــدوم، مـــراد 
شــتــيــوي، بـــأن جــنــود الاحــتــلال 
أطلقوا الرصاص الحي بكثافة 
صــوب المــشــاركــين، عقب اقتحام 
الــقــريــة، واعـــتـــلاء أســطــح مــنــازل 
إلــى إصابة  المواطنين، مما أدى 
شـــابـــين بـــالـــرصـــاص الـــحـــي فــي 
الأطراف السفلية، وآخر بالوجه، 
وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا 
الحكومي بنابلس لتلقي العلاج. 
وأشـــــار شــتــيــوي إلــــى أن جــنــود 
الاحــــــتــــــلال أطــــلــــقــــوا الــــرصــــاص 
الحي باتجاه منازل المواطنين، 
مما أدى إلــى تضرر عــدد منها، 
وإصـــــابـــــة عــــــدد مـــــن المـــواطـــنـــين 

بشظايا الرصاص.
وكــانــت المسيرة قــد انطلقت 
بــمــشــاركــة الـــعـــشـــرات مـــن أبــنــاء 
الــقــريــة نــصــرة لــلــقــدس وأهــلــهــا، 
الذين يتعرضون للمضايقات، 

وعلى رأسهم محافظها عدنان 
غيث، وعشرات من كوادر حركة 
فــتــح والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، الــذيــن 

اعتقلوا مؤخراً.
كما قمعت قــوات الاحتلال، 
أمــــــــــس، مــــســــيــــرة قـــــريـــــة بــلــعــين 
الأســبــوعــيــة الــســلــمــيــة المــنــاوئــة 
للاستيطان والجدار العنصري. 
وذكرت مصادر محلية أن جنود 
الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت 
والــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع بكثافة 
باتجاه المشاركين عند وصولهم 
بوابة الجدار العنصري الجديد 
في منطقة أبو ليمون. وأضافت 
المصادر أن المشاركين قاموا بقرع 
بوابة الجدار الحديدية، ورفعوا 

العلم الفلسطيني فوقها.
وشـــــــارك فــــي المـــســـيـــرة الــتــي 
دعـــــت إلـــيـــهـــا الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة 
لمـــقـــاومـــة الــــجــــدار والاســتــيــطــان 
فــــــــي بـــــلـــــعـــــين، إحــــــــيــــــــاء لــــلــــيــــوم 

الــعــالمــي لــلــتــضــامــن مـــع الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، أهــــالــــي الـــقـــريـــة، 
ونــشــطــاء ســــلام، ومــتــضــامــنــون 
أجــــانــــب. ورفـــــع المـــشـــاركـــون في 
المسيرة التي انطلقت عقب صلاة 
الـــجـــمـــعـــة الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي، 
وجـــــابـــــوا شـــــــوارع الـــقـــريـــة وهـــم 
يــــرددون الــهــتــافــات الــداعــيــة إلى 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، ومـــقـــاومـــة 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وإطـــلاق 
ســراح جميع الأســرى، والحرية 
لــــفــــلــــســــطــــين، وعـــــــــــــــودة جـــمـــيـــع 
اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم 

التي هجروا منها.
وفــي قرية رأس كركر، غرب 
رام الله، أصيب عشرات المواطنين 
بـــالاخـــتـــنـــاق خــــــلال قـــمـــع قــــوات 
الاحتلال الإسرائيلي للفعاليات 
السلمية التي ينظمها المواطنون 
دفــــاعــــاً عــــن أراضــــيــــهــــم المــــهــــددة 
بـــالاســـتـــيـــلاء لـــصـــالـــح الــتــوســع 

الاســتــيــطــانــي. وذكــــرت مــصــادر 
محلية أن قوات الاحتلال قمعت 
الاعـــــتـــــصـــــام الأســـــبـــــوعـــــي الـــــذي 
نظمته اللجنة الشعبية لمواجهة 
الاســتــيــطــان فــي الأراضـــــي التي 
يـــــحـــــاول الاحــــــتــــــلال الاســـتـــيـــلاء 
عليها في منطقة جبل الريسان 
في القرية. وأضافت المصادر أن 
جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل 
الصوت، والغاز المسيل للدموع، 
بـــكـــثـــافـــة تــــجــــاه المــــشــــاركــــين فــي 
الـــذيـــن أدوا صــلاة  الاعـــتـــصـــام، 
المــهــددة  الجمعة عــلــى الأراضــــي 

بالاستيلاء في الجبل.
وأصــيــب عــشــرات المــواطــنــين 
بـــــالاخـــــتـــــنـــــاق الـــــشـــــديـــــد جـــــــراء 
استنشاق الغاز المسيل للدموع، 
أمــس، بعد قمع قــوات الاحتلال 
لــلــمــشــاركــين فــي صـــلاة الجمعة 
على الأراضي المهددة بالمصادرة 

في قرية المغير، شرق رام الله.
وفـــــي قـــريـــة الـــجـــبـــعـــة، قـــرب 
بــيــت لـــحـــم، خـــط مــســتــوطــنــون، 
فجر الجمعة، شعارات عنصرية 
عــلــى مــســجــد وعـــــدد مـــن مــنــازل 
المــــواطــــنــــين، وأعـــطـــبـــوا إطــــــارات 
مــركــبــات. وأفـــاد رئــيــس المجلس 
القروي للجبعة، ذياب مشاعلة، 
بأن المستوطنين خطوا شعارات 
تقول: «الانتقام» و«ارحلوا»، كما 
أعطبوا إطـــارات لست مركبات، 

وخطوا عليها شعارات أيضاً.
يــشــار إلـــى أن المــســتــوطــنــين 
صـــعـــدوا فـــي الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا من 
اعتداءاتهم على المواطنين، من 
خــلال خــط الــشــعــارات، وإعطاب 
المــركــبــات، كما جــرى فــي منطقة 
بــــيــــت اســـــكـــــاريـــــا، الــــقــــريــــبــــة مــن 
مــســتــوطــنــة «غــــــوش عــصــيــون» 
جنوباً، وبيت إكسا قرب القدس، 

وقرى قضاء نابلس.

شبان فلسطينيون في مواجهة قوات الاحتلال شرق غزة (أ.ف.ب)خلال مواجهات مع جنود الاحتلال شمال رام الله (أ.ف.ب)

المخابرات الإسرائيلية 
تحقق مع أردني 

ين
َ
تشاجر مع يهودي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الأردن،  أبــلــغــت 
أنــهــا تــحــقــق مــع عــامــل أردنــــي ضـــرب يــهــوديــين 
كانا يعملان معه في ميناء إيلات صباح أمس 
(الجمعة)، وأصابهما بجراح بالغة الخطورة، 
فــي عــدة اتــجــاهــات، مشيرة إلــى أنها ترجح أن 
تــكــون هــنــاك خــلــفــيــة عــرقــيــة لـــلاعـــتـــداء، أي أنــه 

ضربهما بمطرقة لكونهما يهوديين.
وقالت السلطات إنها سلمت الشاب الأردني 
إلــــى مــحــقــقــي جـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام الإســرائــيــلــي 
(شــــابــــاك)، لأنــــه لـــم يــكــن بـــين الــجــانــبــين شــجــار 

يستلزم ضربهما بمطرقة.
وذكـــــــر شــــهــــود أن المـــشـــكـــلـــة بـــــــدأت بــشــكــل 
مفاجئ، عندما كــان الأردنـــي يعمل فــي ترميم 
أحد الأرصفة في ميناء إيلات، فيما تم استدعاء 
غـــواصـــين لــلــقــيــام بــأعــمــال صــيــانــة تــحــت المـــاء. 
فطلب الغواصان من العامل الأردنــي أن يجلب 
المــعــدات، فلم يعجبه الطلب. وبدا  لهما بعض 
غاضباً. وغــاب ثم عاد بعد دقائق وهو يحمل 
مطرقة انهال بها ضرباً على رأسيهما، حتى 
تـــدخـــل زمـــــلاء وفـــرقـــوا بـــين الـــطـــرفـــين. وهــرعــت 
الـــشـــرطـــة إلـــــى المــــكــــان واعـــتـــقـــلـــت الأردنــــــــي وتـــم 
استدعاء طواقم الإسعاف، ونقل المصابان إلى 
مستشفى «يوسف تال» في المدينة، إذ اكتشف 
الأطباء أن جراح أحدهما بالغة. ومن هناك نقلا 
بطائرة مروحية إلى مستشفى «سوروكا» في 

بئر السبع.
وفرضت الشرطة الإسرائيلية تعتيماً على 
تحقيقاتها مــع الــعــامــل الأردنــــي، واعــتــبــرت أن 
أنــه  جميع الاحــتــمــالات واردة. وأعــلــنــت لاحــقــاً 
«وفــقــاً للنتائج الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا خــلال 
الــتــحــقــيــق الأولــــــي، فــــإن الــشــك تــعــزز أن حـــادث 
الـــهـــجـــوم بــمــطــرقــة عــلــى الــعــامــلــين الــيــهــوديــين 
كان هجوماً إرهابياً». وقالت إن المشتبه اقتيد 
المــخــابــرات (شــابــاك)، للتيقن من  للتحقيق فــي 
دوافـــعـــه ومــعــرفــة إذا كـــان يــنــتــمــي إلـــى تنظيم 
سلفي مسلح، أم لا. تجدر الإشارة إلى أن نحو 
١٥٠٠ عامل أردنــي يعبرون في صباح كل يوم 
من مدينة العقبة وضواحيها معبر الحدود مع 
إسرائيل وفق تصاريح عمل رسمية، بموجب 
اتفاق بين عمان وتل أبيب. ونصفهم يعمل في 
الــفــنــادق والمــطــاعــم والنصف الآخـــر ينتشر في 
إيـــلات. ثم  ورشـــات العمل المختلفة فــي مدينة 
يعود معظمهم إلى الأردن. وهم يتلقون رواتب 
«الـــعـــمـــال الأجــــانــــب» فـــي إســـرائـــيـــل مـــع شـــروط 
وضمانات اجتماعية، تعتبر أعلى من مستوى 

رواتبهم في الأردن.
ولم يسبق أن وقعت حــوادث أمنية معهم، 
طــيــلــة الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة. لــذلــك تــوجــه 
أصحاب الفنادق الإسرائيلية في البحر الميت 
إلـــى حكومتهم طــالــبــين الــســمــاح بـــإدخـــال ألــف 
عامل أردني آخرين للعمل لديهم، لسد الحاجة 
المــاســة، مفضلين إيــاهــم عــن الــعــمــال الــذيــن يتم 

استيرادهم من الصين وتايلاند وغيرهما.

يتسبب بتراجع التضامن العالمي مع القضية

فلسطينيو ٤٨ يحذرون من الانقسام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

المــتــابــعــة العليا  أعــلــنــت «لــجــنــة 
لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة فـــي إســرائــيــل» 
(قيادة فلسطينيي ٤٨ السياسية)، أن 
هناك انخفاضاً واضحاً في التضامن 
العالمي مع الشعب الفلسطيني يحتاج 
تـــنـــغـــيـــض، وأن أحـــــد الأســـبـــاب  إلـــــى 
الــرئــيــســيــة لــهــذا الــتــراجــع يــعــود إلــى 

الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وجــــــــاء هـــــــذا المـــــوقـــــف فـــــي بـــيـــان 
رسمي أصدرته لجنة المتابعة، التي 
تــضــم فــي صــفــوفــهــا جــمــيــع الأحــــزاب 
الــــعــــربــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة والـــــــنـــــــواب فــي 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من 
القائمة المشتركة ورؤســاء البلديات 
والــفــعــالــيــات المــخــتــلــفــة. وتـــم تعميم 
الــــبــــيــــان بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 
الــشــعــب الفلسطيني.  للتضامن مــع 
ودعــــت فــيــه إلـــى «اســتــنــهــاض حــركــة 
التضامن العالمية، وتعزيز كل حركة 
عالمية تسعى إلى محاصرة الاحتلال 
وســــــيــــــاســــــات إســــــرائــــــيــــــل الـــحـــربـــيـــة 
والــــعــــنــــصــــريــــة». وشـــــــــددت عـــلـــى أن 
«هـــذا الاستنهاض يستوجب إنهاء 
حــالــة الانــقــســام الــتــي تــرهــق شعبنا. 
ووقــف مشاهد الهرولة للتطبيع مع 
إســـرائـــيـــل، فـــي ظـــل أشـــد الــحــكــومــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــنـــصـــريـــة وعـــدائـــيـــة 

للشعب الفلسطيني».
وأشــــــــــــارت «المـــــتـــــابـــــعـــــة» إلـــــــى أن 

«الحركة العالمية للتضامن مع شعبنا 
الفلسطيني، تراجعت فــي السنوات 
الأخـــــيـــــرة، وبـــشـــكـــل مـــقـــلـــق، رغـــــم مــا 
نشهده في الآونــة الأخيرة من حراك 
عــالمــي، لمقاطعة إســرائــيــل اقتصادياً 
وسياسياً». وقالت إنه «ساهمت في 

هذا التراجع، ظروف عالمية وأوضاع 
الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، 
وتــغــيــرات كــثــيــرة فــي مــوازيــن الــقــوى 
العالمية. ولــكــن فــي الــوقــت ذاتـــه، فإن 
المــفــاوضــات الوهمية والحالة  مـــأزق 
الــداخــلــيــة، مــن انقسام  الفلسطينية 

وتـــــشـــــرذم، تـــســـاهـــم بـــقـــدر كــبــيــر فــي 
ضعف حركة التضامن العالمية».

وشــــددت «المــتــابــعــة» عــلــى أن «لا 
مــكــان لحالة الانــقــســام، الــتــي مــا كان 
عليها أن تكون منذ لحظتها الأولى، 
الـــســـنـــين  كـــــل هـــــــذه  تـــســـتـــمـــر  ولا أن 

الطويلة، ما أرهــق شعبنا، وأضعف 
مــقــاومــتــه الــشــعــبــيــة ضـــد الاحـــتـــلال، 
وبــالــتــالــي أضــعــفــت حــركــة التضامن 

العالمية».
وانتقدت اللجنة مخطط الإدارة 
الأمــيــركــيــة المــــعــــروف بـــاســـم «صــفــقــة 

القرن»، التي «بدت ملامحها واضحة 
حــتــى قــبــل الإعــــــلان الــرســمــي عــنــهــا، 
وتمثلت بنقل السفارة الأميركية إلى 
القدس، والعمل على تصفية قضية 
الـــلاجـــئـــين بـــوقـــف دعـــــم (الأونــــــــــروا)، 
وبإطلاق معطيات كاذبة حول أعداد 
اللاجئين وبدعم مطلق للاستيطان، 
الــذي يستوجب تدعيم الموقف  الأمــر 
الــفــلــســطــيــنــي الــــرســــمــــي والـــشـــعـــبـــي 
والــفــصــائــلــي الــرافــض لــهــذه الصفقة 

التصفوية».
وأضــافــت «المتابعة» أن «يوم 
الــتــضــامــن الــعــالمــي يــحــل فـــي ظل 
اســـتـــشـــراس المـــؤســـســـة الــحــاكــمــة 
الصهيونية فــي عدوانيتها ضد 
شعبنا في جميع أماكن وجوده، 
وتــــــواصــــــل حـــــصـــــار غـــــــزة ونـــهـــب 
الأرض الفلسطينية بالاستيطان، 
فيما يستمر نزيف القدس، مدينة 
ومــقــدســات، وتــســتــفــحــل المــؤامــرة 
عـــلـــى المـــســـجـــد الأقــــصــــى المــــبــــارك، 
الــتــي لــم يعد منها مــا هــو خــافٍ. 
إن الــهــدف الأســــاس الـــذي تسعى 
إلـــيـــه الــصــهــيــونــيــة ومــؤســســتــهــا 
الــــحــــاكــــمــــة، هـــــو إرهـــــــــاق شــعــبــنــا 
أيــنــمــا وجــــد، تحت  الفلسطيني، 
أعـــــبـــــاء الــــحــــصــــار الاقـــــتـــــصـــــادي، 
وحـــرمـــانـــه مـــن مـــقـــومـــات الــحــيــاة 
الأساسية، والحركة والاستقلال 
والعيش الكريم في وطنه الذي لا 

وطن له سواه».

سيستعين بقاضٍ سابق ومحامٍ دافع عن أولمرت وباراك وإليعازر

نتنياهو يستبدل محاميه في قضايا الفساد للمماطلة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في خطوة درامية مفاجئة، أعلن 
مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو أمــــس (الــجــمــعــة)، 
استبدال معظم طاقم هيئة الدفاع عنه 
في ملفات الفساد التي يشتبه بالتورط 
فيها. ومع أن الشرطة أبدت امتعاضها 
من هذه الخطوة، التي «تعتبر شرعية 
وقانونية ولكنها في النتيجة تعني 
مــمــاطــلــة جــديــدة فــي مــســار التحقيق 
وتأجيل المحاكمة عــدة أسابيع»، فإن 
أوساطاً قانونية اعتبرت الأمر «دليلاً 
الــذي يــدرك أن  على ضائقة نتنياهو، 
الاتهامات ضده أشد خطورة مما كان 
يعتقد وأنــه بات يحتاج إلى مستوى 

آخر من المحامين».
ويـــــتـــــذرع نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــن جــهــتــه، 

بــأنــه أقــــدم عــلــى هـــذه الــخــطــوة بسبب 
وفـــــاة المـــحـــامـــي الــرئــيــســي فـــايـــنـــروت، 
إلا أن هناك محاميين تم التخلي عن 
 سوى محامٍ واحد 

َ
خدماتهما ولم يبق

من الطاقم، هو المحامي عميت حداد. 
وقـــد أصــبــح المــحــامــي الــرئــيــســي الــذي 
سيتولى قيادة طاقم الدفاع، نفوت تل 
تسور، وهو محامٍ مشهور في الدفاع 
عـــن ذوي الـــيـــاقـــات الــبــيــض، وقــــد قــام 
في الماضي بتمثيل رئيسي الحكومة 
الإسرائيلية السابقين؛ إيهود أولمــرت 
وإيهود باراك، ووزير الدفاع الأسبق، 
الراحل بنيامين بن إليعازر. وقد نجح 
في تبرئة باراك وماطل في محاكمة بن 
إليعازر حتى وفاته وتمكن من تبرئة 
أولمــرت من معظم الاتهامات الموجهة 
ضــــده. كــمــا ضـــم نــتــنــيــاهــو إلـــى طــاقــم 
الــدفــاع الــجــديــد الــقــاضــي المتقاعد في 

المحكمة المركزية عوديد مودريك، الذي 
سيكون بمثابة مستشار فاعل يرافق 
كل جلسات المحكمة ويقدم النصائح 
الــدفــاع. وسيسعى الطاقم إلى  لطاقم 
الـــحـــصـــول عـــلـــى وقـــــت كــــــافٍ لـــدراســـة 
الملفات، علماً أن الشرطة انتهت من كل 
التحقيقات في شبهات الفساد المتعلقة 
المــحــقــقــين يــعــمــلــون  بــنــتــنــيــاهــو، وأن 
الآن على تقديم ملخص التحقيقات 
للنيابة العامة وللمستشار القضائي 

بالحكومة أفيحاي مندلبليت.
وأشــــارت جــهــات حقوقية إلــى أن 
خطوة نتنياهو في تبديل المحامين، 
تــأتــي اســتــعــداداً لــجــلــســات الاســتــمــاع 
الــتــي مــن المــتــوقــع أن يــســتــدعــى إليها 
مــســتــقــبــلاً أمـــــام المــســتــشــار الــقــضــائــي 

للحكومة والهيئات القضائية.
يذكر أن مندلبليت قــال الأسبوع 

المــاضــي، خــلال لقاء مفتوح مع طلاب 
الحقوق في جامعة بار إيلان، إنه من 
الــســابــق لأوانــــه الــحــديــث عــن إمكانية 
بــقــيــادة الحكومة  اســتــمــرار نتنياهو 
بعد تقديم لائحة اتهام ضده. وفي ظل 
التقدم في مجريات التحقيقات التي 
خضع لها نتنياهو، سُئل مندلبليت 
خــــلال الـــلـــقـــاء: «هــــل يــســتــطــيــع رئــيــس 
الحكومة أداء مهام منصبه والاستمرار 
ــدمــت بحقة لائــحــة اتــهــام؟»، 

ُ
فــيــه إذا ق

فأجاب مندلبليت: «من المبكر الحديث 
عن ذلــك. السؤال التالي... من أيــن لي 
أن أعـــرف؟ لــم أفكر فــي ذلـــك». وقــال إن 
الــتــحــقــيــق فـــي قــضــيــة «بـــيـــزك - والـــلا» 
«الملف ٤٠٠٠»، على  المعروفة إعلامياً بـ
وشــك الانتهاء، وإنــه ينتظر حالياً أن 

تقدم الشرطة توصياتها.
وكــان مندلبليت قد أعلن تشكيل 

طــــاقــــم مـــحـــامـــين خــــــاص فـــــي مــكــتــبــه، 
ســيــعــمــل فــــي مـــــــــوازاة طـــاقـــم مــحــامــي 
النيابة العامة الذي يرافق التحقيقات 
الــشــرطــة ضد  الــتــي تنفذها  الجنائية 
نتنياهو، من أجل التدقيق في الملفات. 
وســــتــــرأس الـــطـــاقـــم المـــحـــامـــيـــة عــمــيــت 
مـــــــراري، نــائــبــة المــســتــشــار الــقــضــائــي 
للشؤون الجنائية، ومعها المحاميان 
ريــعــوت غـــوردن مــن دائـــرة الاستشارة 
والتشريع، والمحامي يونتان كرمر من 
الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة. 
والأخـــيـــر أعـــــدّ رســـالـــة دكــــتــــوراه حــول 
مخالفة خــيــانــة الأمـــانـــة، المشتبه بها 
نتنياهو بحسب توصيات الشرطة. 
وطلب مندلبليت من الطاقم التدقيق 
في مواد التحقيق وطرح رواية مضادة 

للرواية الرائجة لدى طاقم النيابة.
وكــشــف مــســؤول كبير فــي سلطة 

إنفاذ القانون، نهاية الشهر الماضي، 
أن الشرطة أنهت التحقيقات في ملفات 
الفساد التي خضع لها نتنياهو، وهي 
تنكب حالياً على صياغة ملخصات 
الــتــحــقــيــق، ســاعــيــة لإنــجــازهــا قــبــل أن 
يــتــرك المــفــتــش الـــعـــام لــلــشــرطــة، رونـــي 
الشيخ، منصبه. والمعروف أن ملفات 
الــفــســاد ضــد نــتــنــيــاهــو مــفــتــوحــة منذ 
عــــامــــين ونــــصــــف الـــــعـــــام، وقـــــد خــضــع 
إلـــى ١٢ جلسة تحقيق فــي ٣  خــلالــهــا 
ملفات فساد مختلفة، وبذلك اكتملت 
تحقيقات الشرطة، فيما تتجه الأنظار 
إلـــى مــكــتــب مــنــدلــبــلــيــت، حــيــال كيفية 
تعامله مع الملفات، وهل سيكون أميناً 
الــذي كان  لمهنته ومنصبه أو للمتهم 
قد جلبه إلى السلطة وعينه سكرتيراً 
إلـــى منصب  لحكومته قــبــل أن ينقله 

المستشار.

خلال تجمع أمام مبنى «الإسكوا» في بيروت لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (إ.ب.أ)
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سقوط ٢٠ قيادياً حوثياً 
في الساحل الغربي

جدة: سعيد الأبيض

الــجــيــش اليمني إن ٢٠  قـــال 
قــيــاديــاً ميدانياً مــن الميليشيات 
الحوثية سقطوا في قبضته خلال 
اليومين الماضيين في الجبهات 
الرئيسية على الساحل الغربي، 
الــجــيــش عــلــى أسلحة  فيما عــثــر 
هبت في وقت 

ُ
متنوعة وذخائر ن

ســابــق مـــن مــســتــودعــات الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة، كـــمـــا جـــــرى الــتــحــفــظ 
على كميات من «خرائط الألغام» 
فـــي مـــراكـــز الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة الــتــي 

سيطر عليها الجيش مؤخراً.
أثــنــاء عملية  وعــثــر الجيش 
الـــتـــقـــدم فـــي جــبــهــة صـــعـــدة على 
أجـــــــهـــــــزة اتــــــــــصــــــــــالات، وأخــــــــــرى 
«تـــــنـــــصـــــت» إيـــــرانـــــيـــــة الــــصــــنــــع، 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا المــيــلــيــشــيــات 
فـــي عــمــلــيــات المــتــابــعــة المــيــدانــيــة 
وإدارة الأعمال القتالية وتوجيه 
عناصرها، في حين تزرع أجهزة 
الـــتـــصـــنـــت فــــي مــــواقــــع مــخــتــلــفــة 
للقيام بعملية التصنت ورصــد 
الأعـــــمـــــال الـــتـــي تـــجـــري فــــي تــلــك 

المواقع.
ورصد الجيش اليمني، على 
لسان المتحدث الرسمي للقوات 
الله  المسلحة، العميد عبده عبد 
مجلي، أن الميليشيات الانقلابية 
عـــــمـــــدت فــــــي الآونـــــــــــة الأخــــــيــــــرة، 
إلـــــــى طــــمــــس المــــعــــلــــومــــات «بـــلـــد 
أنـــواع مختلفة من  المــنــشــأ» على 
الأسلحة التي بحوزتهم والتي 
تــســتــخــدمــهــا بــشــكــل مــكــثــف في 
الجبهات الرئيسية، كي يصعب 

التعرف على مصدرها.
ولـــفـــت الــعــمــيــد مــجــلــي، في 
اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، إلى أن الفرار الجماعي 
لمقاتلي الميليشيات في الجبهات 
الرئيسية وتسليم الكثير منهم 
لــــلــــجــــيــــش، ســـــاعـــــد فــــــي ســـقـــوط 
الـــقـــيـــادات المـــيـــدانـــيـــة، لافـــتـــاً إلــى 
أن هـــنـــاك عــــشــــرات مــــن الأطـــفـــال 
الــذيــن غــرر بهم مــن قبل قــيــادات 
الحوثيين، سقطوا فــي عــدد من 
الـــجـــبـــهـــات، وجــــــرى عـــلـــى الـــفـــور 
إرسالهم إلى مركز الملك سلمان، 

لإعادة تأهيلهم.
وعـــــــن مـــنـــظـــمـــة الاتـــــصـــــالات 
الــتــي تمتلكها الميليشيات، قال 

العميد مجلي إنه جرى استهداف 
منظومة الاتصال من قبل الطيران 
المقاتل في محافظة صعدة، وهذا 
أســـهـــم فــــي تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات 
كبيرة وساعد على تقدم الجيش 
فــــــي جــــبــــهــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وهــــــذا 
النجاح مقرون بانهيار الحاضنة 
الشعبية للميليشيات الانقلابية، 
الــــتــــي رفــــضــــهــــا كــــافــــة الـــشـــعـــب، 
كــمــا اســـتـــهـــدف مـــركـــز الــســيــطــرة 
للميليشيات من الطيران المقاتل، 
الـــــذي كــبــد الانــقــلابــيــين خــســائــر 

كبيرة في العتاد والأفراد.
وعــــــــــــن ســــــيــــــر الــــعــــمــــلــــيــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الــــحــــديــــدة، أكـــد 
العميد المجلي أن الأعمال القتالية 
مــســتــمــرة فـــي مــديــريــة الــحــديــدة 
وتـــحـــقـــق مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة عــلــى 
الأرض، وصدّ الجيش محاولات 
تـــســـلـــل تــــقــــوم بـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
بــــــين الـــــحـــــين والآخــــــــــــــر، مــــشــــدداً 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  عـــلـــى أن 
لــن تتوقف، وتسير وفــق وتيرة 
محددة حسب متطلبات المعركة 
المــديــنــة، وهـــذه العمليات  داخـــل 
الانقلابية  الميليشيات  ستجبر 
إلــى مــشــاورات السويد،  للذهاب 
والــــقــــبــــول بـــالـــحـــلـــول الــســلــمــيــة 
فــــي إطــــــار المـــرجـــعـــيـــات الـــثـــلاث، 
والمـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة، والـــقـــرار 
الــجــيــش  أن  إلــــــى  لافــــتــــاً   ،٢٢١٦
أوجـــــد طـــرقـــاً آمـــنـــة لــلــمــواطــنــين، 
كما أن العملية الإنسانية ترافق 
العملية العسكرية من قبل مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنــــســــانــــيــــة، والــــــهــــــلال الأحــــمــــر 

الإماراتي.
يحقق  الــجــيــش  أن  وأردف 
انـــتـــصـــارات بــإســنــاد مـــن طــيــران 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي فـــــي جــبــهــة 
الــبــيــضــاء، وتــحــديــداً فــي الملاجم 
ونـــــاطـــــع وقـــــانـــــيـــــة، وتــــمــــكــــن مــن 
الــســيــطــرة عــلــى عـــدد مــن المــواقــع 
المــــهــــمــــة، الــــتــــي ســـتـــكـــون مـــركـــزاً 
لانــــــــطــــــــلاق الـــــجـــــيـــــش لــــتــــحــــريــــر 
الـــبـــيـــضـــاء، فــيــمــا نــجــح الــجــيــش 
مـــن الـــوصـــول إلــــى عــقــبــة ســــران، 
فـــي جــبــهــة صـــعـــدة، وحــــرر عـــدداً 
مـــن الــجــبــال تــمــهــيــداً لاســتــكــمــال 
تحرير مديرية مـــران مــن قبضة 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة، وجــرى 
خـــــــلال الــــتــــقــــدم تــــدمــــيــــر مــــواقــــع 

تعزيزات للميليشيات.

«مسام» نزع ٢١ ألف لغم زرعها انقلابيو اليمن

مقتل ٦٣ انقلابياً في الضالع والبيضاء... وإحباط تسلل صوب جنوب الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

قــتــل ٦٣ انــقــلابــيــاً فــيــمــا جــرح 
آخـــــــرون مــــن صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مـــعـــارك 
الجيش الوطني وغــارات مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية في جبهتي 
قانية والملاجم بمحافظة البيضاء، 
وسط اليمن، ومدينة دمت، شمال 
الضالع الواقعة جنوباً، في الوقت 
الــــذي تـــواصـــل فــيــه قــــوات الجيش 
الــــوطــــنــــي عـــمـــلـــيـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة 

وتقدمها في عدد من المحافظات.
تـــزامـــن ذلــــك مـــع إعـــــلان قـــوات 
الــوطــنــي إحــبــاط محاولة  الجيش 
تــســلــل مــجــامــيــع مــــن مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية لمديرية حيس، 
جــنــوب الـــحـــديـــدة، وســـقـــوط قتلى 
وجــرحــى مــدنــيــين بــقــصــف حوثي 

وسط مدينة الحديدة.
وأعلنت قوات الجيش الوطني 
«إسقاط طائرة مسيرة لميليشيات 
الحوثي في منطقة قانية بمحافظة 
البيضاء»، طبقاً لما أوردتــه وكالة 
الــرســمــيــة «ســبــأ»  الأنــبــاء اليمنية 
التي نقلت عن مصدر عسكري قوله 
إن «الجيش الوطني أفشل هجوماً 
للميليشيات الحوثية فــي جبهة 
فــضــحــة بـــمـــديـــريـــة المــــلاجــــم الــــذي 
أسفر عن مقتل ٣٠ حوثياً وإصابة 
العشرات بجروح»، مضيفاً أن «١٠ 
عناصر مــن الميليشيات الحوثية 
لــقــيــت مــصــرعــهــا فــي جــبــهــة قانية 
لــطــيــران التحالف  بــضــربــة جــويــة 
أثناء محاولتهم التقدم لاستعادة 
المــــــــواقــــــــع الــــــتــــــي خـــــســـــروهـــــا يـــــوم 

الخميس في جبهة قانية».
وفــــي الـــضـــالـــع، قــتــل وأصــيــب 
نــحــو ٥٣ انــقــلابــيــاً فـــي مـــعـــارك مع 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بــجــبــهــة دمــــت، 
شـــــمـــــال الـــــضـــــالـــــع. وقـــــــــال مـــصـــدر 
مــيــدانــي، نــقــل عــنــه مــوقــع الجيش 
الــــــوطــــــنــــــي (ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــرنـــــت)، إن 
«المواجهات اندلعت عقب محاولات 
الميليشيات التسلل باتجاه مواقع 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــحـــريـــوه وحــصــمــي 
وجعشة حيد كــنــة، جــنــوب غربي 
مدينة دمــت»، وأن «قــوات الجيش 
الوطني أحبطت كل تلك المحاولات، 
وأجبرت مجاميع الميليشيات على 
الــتــراجــع والـــفـــرار بــاتــجــاه مدينة 

دمت».
وأكد المصدر ذاته أن «المعارك 

أسفرت عن مصرع ٢٣ من عناصر 
الميليشيات وإصابة ٣٠ آخرين، وأن 
جثث قتلى الميليشيات متناثرة في 

مواقع المواجهات».
وبالعودة إلى جبهة الحديدة 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، غــرب 
اليمن، قال المركز الإعلامي لألوية 
العمالقة، إن «قوات ألوية العمالقة 
تـــســـلـــلـــت لمـــجـــامـــيـــع مـــــن مــســلــحــي 
الــحــوثــي فــي عـــدد من  ميليشيات 
المـــــــزارع المــــجــــاورة لمـــديـــريـــة حيس 
بالحديدة»، وإن القوات «خاضت 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــــع عــنــاصــر 
مــن مسلحي ميليشيات الحوثي 
وكــبّــدت الحوثيين خسائر فادحة 

في الأرواح والعتاد».
وذكـــــــــــرت «الــــعــــمــــالــــقــــة» أنـــهـــا 
«تــعــمــل عــلــى تــأمــين المــنــاطــق التي 
تم تحريرها من قبضة ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الــــتــــي تــــحــــاول الــتــســلــل 
إلـــى المــنــاطــق المــحــررة عــبــر المـــزارع 
والألــــويــــة فـــي مــديــريــة حـــيـــس، إلا 
أن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــخـــســـر فـــــي كــل 
مــرة تحاول فيها التسلل وتتكبد 
خسائر في صفوف مقاتليها دون 
التمكن من السيطرة على المناطق».

ســـــكـــــان مــــحــــلــــيــــون تــــحــــدثــــوا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «مــديــنــة  لـــــ
الحديدة تشهد اشتباكات متقطعة 
الــقــوات المشتركة مــن الجيش  بــين 
الـــوطـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية أبرزها شارعي التسعين 
المــواقــع القريبة  والخمسين، وكــذا 
من مدينة الصالح وسوق الحلقة 
وشــــــرق مــنــطــقــة ٧ يـــولـــيـــو، شـــرق 
المـــديـــنـــة، وكــــذا المـــواقـــع الــجــنــوبــيــة 
بالقرب من مدرسة النجاح في حي 
الربصا، امتداداً إلى أسوار جامعة 

الحديدة وكلية الطب».
إلــى أن «ميليشيات  وأشـــاروا 
الانقلاب تشن هجماتها وقصفها 
على مواقع الجيش الذي يتصدى 
لــهــم ويــفــشــل هجماتهم فيما تفر 
الميليشيات الانقلابية إلــى وسط 
الأحياء السكنية المكتظة بالسكان 
لإدراكـــهـــا أن الــجــيــش الــوطــنــي لن 
يقصف الأحياء السكنية أو حتى 

مقاتلات التحالف».
الــــســــكــــان إن «قــــذائــــف  وقــــــــال 
الميليشيات تتساقط على المدنيين 
بــــشــــكــــل يـــــــومـــــــي، مــــســــبــــبــــة بــــذلــــك 
إصــابــات بــين المــواطــنــين وأضــــراراً 

مــــاديــــة، وآخــــرهــــا مــقــتــل طــفــل في 
حي الربصا، وامرأة مسنة وشاب 
في حي زايــد، وسط المدينة، جراء 
ســقــوط قــذائــف الحوثيين عليهم، 
علاوة على إصابة فتاة وطفل في 
حي زايد وامرأة في حي الربصا».

وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
اســـــتـــــعـــــرض مــــحــــافــــظ الــــحــــديــــدة 
الدكتور الحسن علي طاهر ومعه 
مــحــافــظ لــحــج الــلــواء الــركــن أحمد 
عــبــد الــلــه تــركــي مـــع وكــيــل الأمـــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــؤون 
الإنــســانــيــة مـــــارك لـــوكـــوك والـــوفـــد 
المرافق له، أوضاع نازحي المحافظة 
فـــــي مـــخـــيـــم الــــنــــازحــــين بـــمـــديـــريـــة 
الـــربـــاط. وقــالــت وكــالــة «ســبــأ» إن 
«مــــحــــافــــظ الـــــحـــــديـــــدة اســـتـــعـــرض 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي الـــــذي يــمــر به 
الـــنـــازحـــون مـــن أوضــــــاع إنــســانــيــة 
تـــتـــحـــتـــم عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــنـــظـــمـــات 
الــعــمــل عــلــى تحسينها».  الــدولــيــة 
وأشــــــار إلــــى «الـــجـــوانـــب المــتــصــلــة 
بسير العمل الإنــســانــي والإغــاثــي 
والـــــجـــــهـــــود والمـــــســـــاعـــــي الأمـــمـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة والــــعــــربــــيــــة لــتــخــفــيــف 
مــــعــــانــــاة الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي جـــــراء 

الـــتـــي تسببت  الـــراهـــنـــة  الأوضـــــــاع 
بها ميليشيا الحوثي الانقلابية»، 
منوهاً «بــدور المنظمات والبرامج 
الإنــــســــانــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فـــــي الــيــمــن 
لــلــتــخــفــيــف مــــن تـــفـــاقـــم الأوضـــــــاع 

الإنسانية».
وأكــد «الــحــرص على التعاون 
وتقديم كل التسهيلات للمنظمات 
والمــكــاتــب الإنــســانــيــة بــمــا يمكنها 
مــن تنفيذ مشاريعها وأنشطتها 

الإنسانية».
وطالب المحافظ «الأمم المتحدة 
بـــــضـــــرورة المـــســـاهـــمـــة فـــــي إعــــــادة 
تأهيل المناطق التي تم تحريرها 
بــمــحــافــظــة الــحــديــدة فـــي مــجــالات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمــشــاريــع التي 
تــضــررت جــراء الــحــرب التي قامت 

بها الميليشيا الحوثية».
مــن جــانــبــه، عبر وكــيــل الأمــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــؤون 
الإنــــســــانــــيــــة عـــــن شــــكــــره لـــتـــعـــاون 
الجهات المختصة ومــا تقدمه من 
تــســهــيــلات لــلــعــامــلــين فــــي المـــجـــال 
الإنـــــســـــانـــــي، لافــــتــــاً إلـــــــى «جــــهــــود 
المنظمات الأممية بهذا الخصوص 
لــتــفــادي كـــارثـــة إنــســانــيــة وشــيــكــة 

فـــي الــيــمــن». واطـــلـــع وكــيــل الأمـــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــؤون 
الإنسانية، ومعه منسقة الشؤون 
الإنسانية في اليمن ليز غراندي، 
عـــلـــى أوضــــــــاع نــــازحــــي مــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة المـــوجـــوديـــن فـــي مخيم 
الــربــاط بمحافظة لحج والجهود 
التي تقدم لهم للتخفيف من أعباء 

نزوحهم.
إلى ذلك، تمكن مشروع مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنــــســــانــــيــــة «مــــــســــــام» مـــــن «نـــــزع 
ألـــغـــام  بــــين  لـــغـــم مـــتـــنـــوع   ٢١٫٧٨٤
مــضــادة لـــلأفـــراد وأخــــرى للآليات 
وعـــــبـــــوات نـــاســـفـــة وذخـــــائـــــر غــيــر 
متفجرة زرعتها الميليشيا الحوثية 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــــــأرب والـــســـاحـــل 
الغربي بمحافظة الحديدة»، طبقاً 
لما ذكرته وكالة «سبأ» التي قالت 
المــشــروع تمكنوا خــلال  إن «أفــــراد 
الثالث من شهر نوفمبر  الأسبوع 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي مــن 
نــزع ٢٫٢٢٣ لغم متنوع زرعتها 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة المـــارقـــة في 
الأراضي والمــدارس والبيوت في 

اليمن».

الطفل اليمني عبد الله أصبح مقعداً بعد إصابته بلغم زرعه الحوثيون في تعز قبل أن يصل إلى عامه الثامن (الشرق الأوسط)

أكدت رفضها أي قرارات تحاول الانتقاص من قانونية «٢٢١٦»

الحكومة اليمنية: نقاشاتنا مع غريفيث تمحورت حول «بناء الثقة»
جدة: سعيد الأبيض

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد 
«الــشــرق الأوســــط»، أن ما  لـــ اليماني، 
جرى طرحه خلال اجتماعات الحكومة 
اليمنية الشرعية مع المبعوث الأممي 
إلى اليمن، مارتن غريفيث، يتمحور 
حول «إجراءات بناء الثقة»، مؤكداً أن 
الحكومة الشرعية أبدت استعدادها 
الــتــام للذهاب إلــى مــشــاورات جديدة 
فـــــي مـــنـــتـــجـــع خــــــــارج اســـتـــوكـــهـــولـــم، 
الــدعــوة الرسمية  وتنتظر حتى الآن 
الــــتــــي ســـيـــوجـــهـــهـــا مـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث 
الــــخــــاص، ويـــحـــدد فــيــهــا الإجـــــــراءات 
اللوجيستية، والأهداف والموضوعات 
ش في الاجتماع، متوقعاً 

َ
التي ستناق

تلقي الدعوة خلال الساعات المقبلة.
المــشــاورات  وأضـــاف اليماني: إن 
المــقــبــلــة تــتــحــدث عــن الــقــضــايــا ذاتــهــا 
الـــــتـــــي كــــــــان يــــفــــتــــرض طــــرحــــهــــا فــي 
اجــتــمــاع جنيف، المتمثلة فــي إطــلاق 
سراح المعتقلين والأسرى، والحكومة 
اليمنية أنهت كل الإجـــراءات اللازمة 
لإطـــــــــلاق ســـــــــراح جـــمـــيـــع المـــعـــتـــقـــلـــين 

والأســــــــرى والمــخــتــطــفــين والمــخــفــيــين 
قــــســــراً، ويــنــبــغــي الانــــتــــهــــاء مــــن هـــذا 
المــــــوضــــــوع، كــــونــــه إنـــســـانـــيـــاً صـــرفـــاً 
يمسّ مشاعر عشرات آلاف اليمنيين، 
مستبعداً أن «تتضمن الدعوة المزمع 
إرســـالـــهـــا فــــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة أي 
بنود جديدة أو مفاجآت، خصوصاً 
أننا ناقشنا الموضوعات كافة بشكل 

مكثف».
وتابع اليماني: «إن أراد المبعوث 
الـــخـــاص طــــرح مـــوضـــوع الـــحـــديـــدة، 
فـــالـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة وضــــعــــت فــي 
وقــت ســابــق فــي ضــوء عــرض السيد 
مــارتــن مــبــادرة مــن أربــع نــقــاط، التي 
سُــمــيــت حــيــنــهــا (مـــبـــادرة الــحــديــدة) 
الــــتــــي قــــدمــــهــــا، وطــــالــــبــــنــــا بــــخــــروج 
الميليشيات الانــقــلابــيــة مــن الساحل 
الــغــربــي بــالــكــامــل، وتــســلــيــم المنطقة 
الــشــرعــيــة، وحينها قالت  للحكومة 
الحكومة إنها لن تُدخل قوات مسلحة 
إلــى مدينة الــحــديــدة، وإن قـــوات من 
الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية 
هي مَن ستشرف على الأمن، مع إدارة 
ميناء الحديدة، ولن تقبل الحكومة 

إلا أن يكون الميناء تحت إشراف وزارة 
النقل، مع تحويل مــوارد الميناء إلى 
البنك المركزي في عدن، وهذه الرؤية 
لا تـــــزال قــائــمــة، ولا يــمــكــن الــحــديــث 

خارج هذا الإطار».
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
بـــكـــل فـــرص  الانـــقـــلابـــيـــة إذا ضـــربـــت 
الـــــســـــلام الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الـــبـــعـــوث 
الأمــــمــــي وتـــســـعـــى إلـــيـــهـــا الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، عـــرض الــحــائــط، سيدخل 
الجيش الوطني الحديدة، وستدفع 
الميليشيات ثمناً باهظاً جراء أعمالها 
التدميرية التي تتعارض مع الأنظمة 
الــدولــي الإنساني  الدولية والــقــانــون 
من استخدام المدنيين دروعاً بشرية، 
وسرقة مخازن برامج الأمــم المتحدة 
الإغاثية، وتهريب السلاح من إيران، 
وخــــرق الــهــدنــة بــاســتــهــداف الجيش 

اليمني.
وحول المشروع البريطاني المزمع 
طرحه في مجلس الأمن، قال اليماني: 
«الأمـــــر لا يــخــلــو مـــن أجـــنـــدة خــفــيــة»، 
مــشــدداً عــلــى أن بريطانيا تستخدم 
ورقــة القرار للتلميح بالتصعيد في 

حــال لــم تتم المــشــاورات، ولــم تتحقق 
أي خـــطـــوات فـــي طــريــق الـــســـلام. في 
هذا الصدد، قالت الحكومة اليمنية، 
إنها ليست في حاجة إلى قرار جديد؛ 
فهناك حزمة من القرارات الصادرة عن 
قـــرار ٢٢١٦.  مجلس الأمــــن، وأبـــرزهـــا 
وكـــل مــا نــحــتــاج إلــيــه الــيــوم العزيمة 
القرارات  من المجتمع الدولي لتنفيذ 

السابقة، وليس تعقيد الأمور».
واعتبر أن «اعتقاد البريطانيين 
أنهم سيأتون بحل لليمن مــن خلال 
هذه القرارات التي يحاولون تمريريها 
في مجلس الأمن هو اعتقاد خاطئ، 
وأوضحنا ذلك للجانب البريطاني، 
وقــلــنــا إنــنــا لـــن نــقــبــل بــالــحــديــث عن 
قــرارات جديدة تحاول الانتقاص من 
قوة التفويض القانوني الدولي للقرار 
٢٢١٦، وما تحتاج إليه الحكومة في 
هـــــذه المـــرحـــلـــة ضـــغـــط قـــــوي يـــمـــارَس 
عــلــى الـــطـــرف الانــقــلابــي حــتــى نصل 
إلــى ســلام مستدام، وهــذا لن يتحقق 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتــســلــيــم  بــــخــــروج  إلا 
الأســـــلـــــحـــــة، وتـــــحـــــديـــــداً الــــصــــواريــــخ 

الباليستية والأسلحة الثقيلة».
وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في صورة أرشيفية تعود إلى مشاورات 

جنيف التي تغيب عنها الحوثيون خلال سبتمبر الماضي (غيتي)

ره بأن أسباب الحرب انقلاب الحوثيين
ّ
التقى وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وذك

رئيس الوزراء اليمني يستبعد انخراط الميليشيات في السلام بجدية
عدن: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور 
معين عبد الملك، أن الأسباب الحقيقية 
الـــتـــي أدت إلــــى الـــحـــرب فـــي بـــــلاده هي 
انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، 
وشـــنـــهـــا الـــــحـــــرب مـــــن صـــــعـــــدة، مــــــروراً 
بــعــمــران وصــــــولاً إلــــى صــنــعــاء وعــــدن، 
المــحــافــظــات اليمنية التي  وغــيــرهــا مــن 
مــــا زالـــــــت تـــعـــانـــي أوضـــــاعـــــاً إنــســانــيــة 
سيئة، وتدميراً واضحاً للبنى التحتية 

ومؤسسات الدولة.
ووصـــــف عــبــد المـــلـــك، المــيــلــيــشــيــات 
بــأنــهــا «لــــن تـــكـــون يـــومـــاً مـــا جـــــادة في 
الوصل إلى السلام، ودائماً ما يلجأون 
للسلام لإيهام المجتمع الدولي، لكنهم 
فــي حــاجــة إلــى إبـــرام اتــفــاقــيــات جزئية 
وتحصل بعدها إشكاليات أكبر»، مؤكداً 
جــهــود الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فــي تسهيل 
مهام المنظمات الدولية الإنسانية وتقدم 

لهم كافة الدعم.

جــــاء ذلـــــك، لــــدى اســتــقــبــال رئــيــس 
الوزراء اليمني وكيل الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة، مــــارك 

لوكوك، في عدن أمس.
المــلــك: إن «الحكومة  وأضــــاف عــبــد 
هــــيــــأت المــــــوانــــــئ كــــافــــة الــــتــــي تـــقـــع فــي 
المناطق المحررة في عدن والمكلا والمخا 
لاستقبال المــســاعــدات الإنسانية كافة، 
وإيـــصـــالـــهـــا لـــلـــمـــواطـــنـــين المـــتـــضـــرريـــن 
الــحــرب العبثية التي تشنها  مــن جــراء 
المــيــلــيــشــيــا الانــــقــــلابــــيــــة»... مــــؤكــــداً، أن 
الأجــــــهــــــزة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة فــي 
المـــــحـــــافـــــظـــــات تـــــحـــــرص عــــلــــى وصــــــول 
المــســاعــدات الإنسانية لكل مستحقيها 
من المتضررين في البلاد دون استثناء، 
بــمــا يــؤمّــن حــالــة الــتــحــســن فــي الــوضــع 
الإنساني»، لافتاً إلى بدء الحكومة منذ 
أول من أمس (الخميس) صرف رواتب 
المتقاعدين فــي المحافظات كــافــة؛ الأمــر 
الذي سيكون له تأثير كبير على تحسن 

الوضع الاقتصادي.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــيــمــنــيــة 
الرسمية (سبأ) عن لوكوك تأكيده، أن 
«مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة تــعــمــل جــاهــدة 
لتقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق 
اليمن كــافــة، وأنــهــا مستمرة فــي إعــداد 
أبحاث ميدانية للاطلاع على احتياجات 
الناس كافة». وذكرت الوكالة، أن الوكيل 
الأمــمــي أطــلــع الــدكــتــور عــبــد المــلــك على 
نــتــائــج زيـــارتـــه إلـــى الــعــاصــمــة صنعاء 
الــخــاضــعــة لــلــحــوثــيــين، وزيــــارتــــه إلــى 

مدينة الحديدة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، اســـــتـــــعـــــرض مـــحـــافـــظ 
الحديدة، الدكتور الحسن علي طاهر، 
اللواء الركن أحمد  ومعه محافظ لحج 
عبد الله تــركــي، مــع وكيل الأمــين العام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والوفد 
المرافق له، أوضاع نازحي المحافظة في 

مخيم النازحين بمديرية الرباط.
واســـــتـــــعـــــرض مــــحــــافــــظ الــــحــــديــــدة 
الوضع الإنساني الذي يمر به النازحون 
من أوضــاع إنسانية تحتم على جميع 

المنظمات الدولية العمل على تحسينها، 
مــشــيــراً إلــــى الـــجـــوانـــب المــتــصــلــة بسير 
الــعــمــل الإنــســانــي والإغـــاثـــي والــجــهــود 
والمساعي الأممية والــدولــيــة والعربية 
لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء 
الأوضـــــــاع الـــراهـــنـــة الـــتـــي تــســبــبــت بها 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ونــــــــــوّه مــــحــــافــــظ الـــــحـــــديـــــدة بـــــدور 
المنظمات والبرامج الإنسانية العاملة 
في اليمن للتخفيف من تفاقم الأوضاع 
الإنسانية، مؤكداً الحرص على التعاون 
الــتــســهــيــلات كــافــة للمنظمات  وتــقــديــم 
والمـــــكـــــاتـــــب الإنــــســــانــــيــــة بــــمــــا يــمــكّــنــهــا 
مــــن تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــاتـــهـــا وأنــشــطــتــهــا 

الإنسانية.
وطــــــالــــــب طـــــاهـــــر الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
بـــضـــرورة المــســاهــمــة فـــي إعـــــادة تأهيل 
المــنــاطــق الــتــي تــم تــحــريــرهــا بمحافظة 
البنية التحتية  الــحــديــدة فــي مــجــالات 
والمشروعات التي تضررت جراء الحرب 

الدكتور معين عبد الملك لدى استقباله لوكوك في عدن أمس (سبأ)التي قامت بها الميليشيا الحوثية.

إصابة مواطن سعودي وامرأة 
يمنية بمقذوف حوثي بجازان

جازان: «الشرق الأوسط»

واصــلــت ميليشيا الحوثي المدعومة 
مــــــن إيـــــــــــران أعــــمــــالــــهــــا غــــيــــر الإنــــســــانــــيــــة 
بـــــاســـــتـــــهـــــداف المـــــدنـــــيـــــين عــــلــــى الــــشــــريــــط 
الـــحـــدودي مــع الــســعــوديــة، حــيــث تــعــرّض 
مـــواطـــن ســـعـــودي وامـــــــرأة مـــن الــجــنــســيــة 
الــيــمــنــيــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، لــلإصــابــة إثــر 
المـــنـــازل السكنية بمحافظة  تــعــرض أحـــد 
صامطة، لمقذوف عسكري أطلقته عناصر 
الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة 

من إيران من داخل الأراضي اليمنية.
وأوضــــــح المـــقـــدم يــحــيــى الــقــحــطــانــي، 
الــدفــاع المدني  المتحدث الإعــلامــي لمديرية 
بــمــنــطــقــة جــــــازان، أن فــــرق الـــدفـــاع المــدنــي 
بـــاشـــرت صـــبـــاح أمــــس بـــلاغـــاً عـــن تــعــرض 
أحد الأعيان المدنية، وهو عبارة عن منزل 
سكني بمحافظة صامطة، لمقذوف عسكري 
أطــلــقــتــه عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران مــن داخــل 
الأراضــــي اليمنية؛ مــمــا نــتــج مــنــه إصــابــة 
امرأة من الجنسية اليمنية، ومواطن، حيث 
تم نقلهما إلى المستشفى، ومباشرة تنفيذ 
أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في 

مثل هذه الحالات.
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تشارك فيه ١٨٩ دولة بهدف المصادقة على ميثاق دولي للهجرة 

بوريطة في برلين لوضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر العالمي حول الهجرة في مراكش 
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بحث ناصر بوريطة، وزير 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الــدولــي 
المـــغـــربـــي، مـــع نــظــيــره الألمـــانـــي 
هـــــايـــــكـــــو مـــــــــــاس، فـــــــي بـــــرلـــــين، 
الــتــرتــيــبــات الأخـــيـــرة للمؤتمر 
الــدولــي حـــول مــيــثــاق الــهــجــرة، 
الذي سيعقد في مراكش تحت 
الــــرئــــاســــة المـــشـــتـــركـــة لــلــمــغــرب 

وألمانيا بعد عشرة أيام.
وفـــي نــفــس الــســيــاق، أجـــرى 
بوريطة فــي وقــت لاحــق مــن يوم 
أول من أمــس، مباحثات مع يان 
هيكر، مستشار أنجيلا ميركل 
في الشؤون الخارجية وقضايا 
الأمــــن. وتـــنـــاول الــلــقــاء مــوضــوع 
مشاركة ميركل في المؤتمر الدولي 
حــول الهجرة الــذي سينعقد في 
مــراكــش يومي ١٠ و١١ ديسمبر 
الــحــالــي، وسعي  (كــانــون الأول) 
ألمــانــيــا إلـــى إنـــجـــاح هـــذا الــلــقــاء، 
وكـــــــــذا مـــــجـــــهـــــودات المـــــغـــــرب فــي 
معالجة قضايا الهجرة من خلال 
مقاربة شمولية متعددة الأبعاد 
وتعتمد  التنمية  تعالج مسألة 

بعدا إنسانيا.
ويــكــتــســب المــؤتــمــر الــدولــي 
حـــول الــهــجــرة، الــــذي سيتميز 
بـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة رؤســـــــــــــــــــاء دول 
وحـــكـــومـــات ومـــســـؤولـــي نــحــو 
١٨٩ بلدا، أهمية خاصة إذ يعد 
الأول من نوعه الذي ينظم تحت 
إشــراف الأمم المتحدة، ويهدف 
إلى وضع إطار متعدد الأطراف 
الــهــجــرة وفــق  لمعالجة قــضــايــا 
مـــــقـــــاربـــــة مـــــتـــــعـــــددة الأبــــــعــــــاد، 
والـــــخـــــروج بـــوثـــيـــقـــة مــرجــعــيــة 
حــــــول الــــهــــجــــرة تـــحـــت عـــنـــوان 
«الميثاق العالمي من أجل هجرة 

آمنة منظمة ومنتظمة».
وشـــــــدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألماني خلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع نظيره المغربي عقب 
مــبــاحــثــاتــهــمــا، عـــلـــى الأهــمــيــة 
التي يكتسبها مؤتمر مراكش 
حــــول الـــهـــجـــرة، نـــظـــرا لــلــطــابــع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي والـــســـيـــاســـي 
المتشعب لهذه القضية، معربا 
عــن أمله فــي أن يعرف المؤتمر 

«نــــقــــاشــــا جـــــد مـــنـــطـــقـــيـــا حـــول 
الـــهـــجـــرة يـــخـــدم عـــلـــى الـــســـواء 
الـــدول المــصــدرة ودول  مصالح 

العبور ودول الاستقبال».
وأكـــــد مــــاس فـــي تــصــريــحــه 
المــغــرب يعتبر شريكا  على أن 
لــبــلاده، ليس فــي مجال  مهما 
الهجرة فقط، بل في الكثير من 
المـــجـــالات الــتــي تــعــرف تــعــاونــا 
مــكــثــفــا بـــين الــبــلــديــن، كــمــا هو 

الـــــحـــــال فـــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــات 
المتجددة وبناء محطات الطاقة 
الشمسية، مضيفا أن البلدين 
يــــــزخــــــران بــــإمــــكــــانــــات كـــبـــيـــرة 

لتعزيز هذا التعاون.
مـــــن جــــانــــبــــه، أبـــــــرز نـــاصـــر 
بـــــوريـــــطـــــة، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي المـــغـــربـــي، 
الـــتـــطـــور الــكــبــيــر الـــــذي عــرفــتــه 
الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 

شتى المجالات، وتوسع حركة 
المبادلات التجارية والاستثمار 
بينهما خلال السنوات الأخيرة.

وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــرئــاســة 
المــــشــــتــــركــــة لمــــؤتــــمــــر الــــهــــجــــرة 
بـــمـــراكـــش بـــحـــث بـــوريـــطـــة مــع 
المـــســـؤولـــين الألمــــــان خــــلال هــذه 
ــــــــزيــــــــارة تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات  ال
الثنائية بين البلدين، بالإضافة 
إلـــى الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا ذات 

الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، خـــاصـــة 
أن هـــذه هــي المـــرة الأولــــى التي 
يلتقي فيها بوريطة مع هاس 
منذ تعيين هــذا الأخــيــر وزيــرا 
لخارجية حكومة بلده في ١٤ 

مارس (آذار) الماضي.
وأشـــار مصدر دبلوماسي 
إلــــــــى أن مـــبـــاحـــثـــات  مــــغــــربــــي 
بوريطة في ألمانيا شملت أيضا 
العلاقات بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي، اعتبارا للدور الجديد 
لألمانيا فيما يتعلق بمستقبل 
الاتــحــاد الأوروبــــي بعد خــروج 
بريطانيا. وتناولت المباحثات 
أيـــضـــا، حــســب نــفــس المـــصـــدر، 
الأوضـــاع الإقليمية والــدولــيــة، 
وأولــويــات ألمانيا فيما يخص 
ولايتها في إطار مجلس الأمن 

خلال الفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وأوضــح المصدر أن ألمانيا 
تــــنــــظــــر إلــــــــى المــــــغــــــرب كـــفـــاعـــل 
أســـاســـي فـــي اســـتـــقـــرار وســـلام 
المــنــطــقــة المــتــوســطــيــة، وتــثــمــن 
دوره الداعم لكل الجهود التي 
تــــــــروم المـــســـاهـــمـــة فـــــي تــنــمــيــة 
وصــعــود المــنــطــقــة. وأضــــاف أن 
أحــد تجليات تطابق وجهات 
نـــــظـــــر الـــــبـــــلـــــديـــــن، تــــكــــمــــن فـــي 
رؤيـــتـــهـــمـــا المـــشـــتـــركـــة مــــن أجـــل 
قـــارة أفــريــقــيــة قــــادرة عــلــى رفــع 
تـــحـــديـــات الاســــتــــقــــرار والأمـــــن 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، إضــافــة 
إلـــــى الـــتـــزامـــهـــمـــا المـــشـــتـــرك مــن 
الثنائية  الــشــراكــة  أجـــل وضـــع 
بينهما في خدمة هذا الطموح، 
وتــعــاونــهــمــا فـــي ســبــيــل إعـــداد 
مخطط للمساهمة في مجهود 
تــــنــــمــــيــــة وعــــــصــــــرنــــــة الـــــــقـــــــارة 
الأفــريــقــيــة وتــحــســين مــســتــوى 

عيش سكانها.

«الإسلاموفوبيا» في بريطانيا: 
٦٠٨ اعتداءات خلال ٦ أشهر

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــريـــر صــــــدر عــن 
«مــجــمــوعــة رصـــد الاعـــتـــداءات 
على المسلمين» في بريطانيا 
عن وقوع ٦٨٥ اعتداء بدوافع 
عــنــصــريــة، مــنــهــا ٦٠٨ بــدافــع 
الـــكـــراهـــيـــة لــلــمــســلــمــين خـــلال 
الــــفــــتــــرة مـــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) حتى يونيو (حزيران) 
الـــذي  الــتــقــريــر  ٢٠١٨. وأفــــــاد 
نشر أول من أمس بأن غالبية 
الاعـــــــتـــــــداءات ضـــــد المــســلــمــين 
بــــلــــغ عـــــددهـــــا ٦٠٨ قــد  الــــتــــي 
وقـــعـــت فـــي الــــشــــارع. أضــافــت 
المجموعة أن ٤٥٫٣ في المائة من 
الاعتداءات التي جرى الإبلاغ 
عنها قد جرت خارج مجتمع 
الإنــتــرنــت وبـــصـــورة مباشرة 
بـــين الــضــحــيــة والـــجـــانـــي، أو 
تـــضـــمـــنـــت «الاعـــــــــتـــــــــداء عــلــى 
انــــطــــوت عــلــى  المـــمـــتـــلـــكـــات أو 

تمييز عنصري».
وكــــشــــف الـــتـــقـــريـــر كـــذلـــك 
عن أن ٢٠٧. ٣٤ في المائة، من 
الـــحـــالات الـــتـــي جــــرى الإبــــلاغ 
الفترة جاء أغلبها  خلال تلك 
(٥٩ فــــي المــــائــــة) عـــبـــر مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل «تـــــويـــــتـــــر»، فــيــمــا 
حـــــدثـــــت بــــقــــيــــة الاعــــــــتــــــــداءات 
عبر «فــيــســبــوك» وغــيــرهــا من 
منصات التواصل الاجتماعي. 
وبــخــلاف الــكــراهــيــة لــلإســلام، 
فقد كشف التقرير أيــضــا عن 
أن ٥٨ في المائة من الضحايا 

كن من النساء المسلمات.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن  وأوضـــــــــــــــح 
الــلاتــي يرتدين غطاء  النساء 
الــرأس ينظر لهن باعتبارهن 
«مختلفات» عن باقي المجتمع. 

الــــــــــــرأس ســهــل  ولأن غـــــطـــــاء 
المـــلاحـــظـــة مـــقـــارنـــة بــصــعــوبــة 
تحديد الرجال من المسلمين، 
فقد أصبحت المسلمات ينظر 
لــــهــــن بــــالــــنــــظــــرة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
ذاتـــهـــا عــلــى أنــهــن ضــعــيــفــات، 
وخــاضــعــات وخـــانـــعـــات، فقد 
أصبحت المسلمات أكثر عرضة 
لــلاعــتــداء مــقــارنــة بنظرائهن 
من الرجال، بحسب الدراسة. 
ومن شأن ذلك التميز، بحسب 
الـــتـــقـــريـــر، أن يـــؤثـــر بــالــســلــب 
المــســلــمــين عــنــد التعامل  عــلــى 
مع جهات إنفاذ القانون ومع 
المــعــاهــد الأكــاديــمــيــة أو حتى 

أماكن العمل.
وبــحــســب الـــدراســـة، «فــإن 
مثل هذه الأفعال التي تنطوي 
عــــلــــى الــــكــــراهــــيــــة والـــتـــمـــيـــيـــز 
تـــقـــتـــصـــر  والـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة لا 
مــمــارســتــهــا عــلــى الأشــخــاص 
العنصريين دون غــيــرهــم، إذ 
إن شــــعــــور الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا 
يمتد إلى جميع مناحي حياة 
ا من  وتعاملات المسلمين، بدء
الــعــامــة والتسوق  المــواصــلات 
وأماكن العمل وانتهاء بالسفر 

خلال العطلات».
اتــــــــخــــــــذ الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر عــــن 
«الإسلاموفوبيا» في المملكة 
المـــتـــحـــدة أشـــكـــالا كــثــيــرة ضد 
المـــــســـــلـــــمـــــين فــــــــي الــــــســــــنــــــوات 
الأخيرة. ففي أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي، قـــامـــت حــمــلــة «يـــوم 
معاقبة المسلم» بإرسال رسائل 
عــدائــيــة إلـــى أعــضــاء الــبــرلمــان 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــــن المـــســـلـــمـــين، 
وإلى المساجد وجهات العمل 
وحتى إلى المسلمين العاديين 

في بريطانيا.

قال إن القاهرة صاحبة مصلحة في الكشف عن ملابسات الواقعة

برلمان مصر يرفض استباق نتائج التحقيقات في مقتل الشاب الإيطالي ريجيني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــرب مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
المـــصـــري (الـــبـــرلمـــان) عـــن أســفــه 
«اســتــبــاق مجلس  لمــا وصــفــه بـــ
النواب الإيطالي الأحداث حول 
الــتــحــقــيــقــات» الخاصة  نــتــائــج 
بقضية مقتل باحث الدكتوراه 
الإيــــطــــالــــي جـــولـــيـــو ريــجــيــنــي 
فــي مــصــر. وقـــال الــبــرلمــان، في 
بــــيــــان لـــــه أمــــــــس، إنـــــــه «يــــؤكــــد 
الـــتـــمـــســـك بـــســـيـــادة الـــقـــانـــون، 
وعـــدم الــتــأثــيــر أو الــتــدخــل في 
عـــمـــل ســـلـــطـــات الـــتـــحـــقـــيـــق، لا 
سيما أن الإجــــراءات الأحــاديــة 
لا تحقق مصلحة البلدين، ولا 
تــخــدم جــهــود كشف الحقيقة، 
لــلــعــدالــة (...) وأن  والـــوصـــول 
الـــدولـــة المــصــريــة هــي صاحبة 
مــصــلــحــة أكــــيــــدة فــــي الــكــشــف 
عـــــن مــــلابــــســــات واقـــــعـــــة مــقــتــل 
ريجيني، باعتبار أن الواقعة 
حـــدثـــت عــلــى أراضـــيـــهـــا، وهــو 
الأمــــــــر الــــــــذي أكـــــدتـــــه عـــلـــى كــل 

المستويات».
كــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الــــــــنــــــــواب 
الإيـــطـــالـــي قــــد أعــــلــــن، أول مــن 
أمــــــــــس، عــــلــــى لـــــســـــان رئـــيـــســـه 

روبــــــيــــــرتــــــو فــــيــــكــــو «تـــعـــلـــيـــق 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
البرلمان المصري بسبب قضية 

ريجيني».
لــلــوكــالــة الرسمية  وســبــق 
فــي إيطاليا (أنــســا) أن ذكــرت، 
الــســلــطــات  أمــــــس، أن  أول مــــن 
الإيــطــالــيــة ســوف تــوجــه قريباً 
لائـــحـــة اتـــهـــام فـــي قــضــيــة قتل 
ريــــجــــيــــنــــي، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن 
مـــــصـــــادرهـــــا أكـــــــــدت أنـــــــه بــعــد 
انــتــهــاء الاجــتــمــاع الــعــاشــر مع 
فــإن قــرار  المحققين المــصــريــين، 
الاتــــهــــام ســيــضــم ضــبــاطــاً من 
أجــهــزة أمنية بمصر، بعد أن 
تمكنت الشرطة الإيطالية من 

تحديدهم.
وكــــــــــان المــــســــتــــشــــار نــبــيــل 
صادق، النائب العام المصري، 
قـــــد أكــــــــد، الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي، 
خــلال استقباله وفــداً قضائياً 
مــن نيابة رومـــا الإيــطــالــيــة، أن 
«الــطــرفــين المــصــري والإيــطــالــي 
اتفقا على أن التحقيقات تسير 
عــلــى نــحــو جــيــد»، مــشــيــراً إلــى 
اســتــمــرار الــوفــديــن فـــي تــبــادل 
الــلــقــاءات للكشف عــن الجناة 

في واقعة مقتل ريجيني.
وقـــــــال الــــبــــرلمــــان المــــصــــري، 

يـــــؤكـــــد عــلــى  إنـــــــه «إذ  أمـــــــــس، 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الــقــويــة 
بــــــين مــــصــــر وإيـــــطـــــالـــــيـــــا عــلــى 
المستويات كافة، فإنه يعبر عن 
استغرابه الشديد مــن صــدور 
تلك التصريحات، وأسفه لهذا 
المــوقــف غــيــر المــبــرر مــن جانب 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الإيــــطــــالــــي، 
خـــصـــوصـــاً أنــــهــــا تــــأتــــي عــقــب 
النيابة  اجــتــمــاع مــشــتــرك بــين 
العامة المصرية والنيابة العامة 
الإيطالية لاستكمال التعاون 
المـــــشـــــتـــــرك فـــــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

المتعلقة بقضية ريجيني».
وتتعاون مصر وإيطاليا 
للكشف عن مرتكبي وقائع قتل 
الــطــالــب ريــجــيــنــي (٢٨ عــامــاً)، 
الـــذي تـــردد أنـــه اخــتــفــى خــارج 
إحـــدى محطات مــتــرو الأنــفــاق 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، عـــشـــيـــة الـــــذكـــــرى 
يــنــايــر  لــــثــــورة ٢٥  الـــخـــامـــســـة 
(كانون الثاني) ٢٠١١، ثم عثر 
آثـــار تعذيب  على جثته وبــهــا 
شـــديـــد، ورفـــضـــت مــصــر مـــراراً 
مزاعم تشير إلى احتمال تورط 
أجهزة أمنية في مقتله، فيما 
الــســلــطــات القضائية  تــواصــل 
من الجانبين التحقيقات بشأن 

الواقعة.

وقـــد أدت قضية ريجيني 
إلــى توتر العلاقات بــين مصر 
وإيــــطــــالــــيــــا، حـــيـــث اســـتـــدعـــت 
رومـــــا ســفــيــرهــا مـــن الـــقـــاهـــرة، 
لكن أعيدت العلاقات بعد ذلك، 
وقالت روما إنها «قررت إعادة 
السفير، ومواصلة البحث عن 

قتلة ريجيني».
وعــــبــــر بـــــرلمـــــان مـــصـــر عــن 
تمسكه بمبدأ سيادة القانون، 
وضـــــرورة الــحــرص عــلــى سير 
التحقيقات بنزاهة وحيادية، 
وعـــــــــــــدم تــــســــيــــيــــس المـــــســـــائـــــل 
القانونية، مؤكداً أن ما صدر 
عـــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الإيطالي تصرفاً أحادياً يمثل 
استباقاً للتحقيقات، ولا يخدم 
الــبــلــديــن، ولا يسهم  مــصــالــح 
فــــي الــــوصــــول إلـــــى الــحــقــيــقــة، 
الـــعـــدالـــة، خصوصاً  وتــحــقــيــق 
مع وجــود تعاون تام ومتميز 
النيابتين  وغــيــر مــســبــوق بــين 
المصرية والإيطالية، لافتاً إلى 
أنـــــه يــتــمــســك أيـــضـــاً بـــاحـــتـــرام 
سلطات التحقيق، ويشدد على 
أن التحقيقات يجب أن تأخذ 
مـــجـــراهـــا، طــبــقــاً لمـــبـــدأ ســيــادة 
القانون، دون تأثير أو تدخل 

في عمل سلطات التحقيق.

بعدما انتشرت مؤسسات للفتوى في واشنطن

الأزهر: ليست لدينا مراكز دينية في أميركا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قال الأزهر، أمس، إنه «لا وجود لأي مراكز 
أو جمعيات أو مؤسسات دينية أو تعليمية، 
لــتــدريــس بــعــض الــعــلــوم الــعــربــيــة والــشــرعــيــة، 
الــولايــات المتحدة الأميركية، ولا  تابعة له في 
لأي مــــن مـــؤســـســـات الأزهـــــــــر». وانـــتـــشـــرت فــي 
الآونـــة الأخــيــرة مــراكــز دينية للفتوى وتعليم 
أمور الدين بالولايات الأميركية المتحدة، على 
صفحات التواصل الاجتماعي، تزعم تبعيتها 
للأزهر. وطالب الأزهر بضرورة توخي الحذر، 
وتحري الدقة والحقيقة فيما تقدمه هذه المراكز، 
موضحاً أنها «غير تابعة له، سواء في المناهج 
أو التدريس أو الإدارة»، ومؤكداً عدم مسؤوليته 

عن أي تعاملات تتم مع هذه المؤسسات.
وأكــــد الأزهــــر فــي بــيــان لـــه، أمــــس، حرصه 
الشديد على نقل أمانة العلم والمعرفة لطلابه من 
مشارق الأرض ومغاربها كافة، ولا سيما لغير 
الناطقين بالعربية عن طريق جامعته، ومركز 
الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، 
التابع للرابطة العالمية لخريجي الأزهر، والذي 

يخضع للإشراف الكامل من الأزهر.
ويــقــول الأزهـــر فــي هــذا الــصــدد، إن أبناءه 
من العلماء ينشرون رسالته في الخارج بلغة 
شعوب الدول التي أرسلوا إليها، ويبلون بلاءً 
حسناً في تصحيح الأفكار المغلوطة التي بثتها 
الجماعات المتطرفة، والتي نتج عنها ظاهرة 

«الإسلاموفوبيا» في الغرب.
وقبل أيام، قال الأزهر إن الدستور المصري 

أنـــاط بــه وبــمــؤســســاتــه حــق تــوضــيــح الأحــكــام 
الــشــرعــيــة وبــيــانــهــا؛ حــتــى يتبين لــلــنــاس حكم 
الــــشــــرع الـــصـــحـــيـــح، وحـــتـــى لا يـــضـــطـــرب أمـــر 
المـــجـــتـــمـــع، بـــســـبـــب خــــلافــــات فــقــهــيــة لا يــــدرك 
تفاصيلها إلا المتخصصون، الذين يناقشونها 
فــي قــاعــات العلم والـــدرس، وليس فــي وسائل 
الإعــــــلام. وأضـــــاف الأزهـــــر فـــي بــيــان لـــه، أنـــه لا 
يحجر على فــكــر، ولا يقصي عــالمــاً إذا أخطأ، 
وقـــاعـــاتـــه ومــنــاهــجــه تــتــســع لمــخــتــلــف المــذاهــب 
الــفــقــهــيــة المــعــتــبــرة، حــتــى مــا قــد يــــراه البعض 
مهجوراً أو ضعيفاً، طالما أن له سنداً من شريعة 
فــقــه... فالعلم والعلماء في الأزهــر سندهم  أو 
الدليل والنص، ولا كبير في الأزهــر؛ إلا العلم 
الصحيح، والخطأ يجب تفنيده وتصحيحه 
دون تشكيك في نوايا صاحب الخطأ أو مساس 

بشأنه.
وأوضــــح بــيــان الأزهـــــر، أنـــه يُــعــلــم أبــنــاءه، 
ويوصي كل علماء المسلمين عبر العالم، بتجنب 
التسرع في الفتوى، أو عرض أي فكرة أو رأي 
شرعي جديد على عامة الناس، قبل تمحيصه 
ومــدارســتــه مــع أقرانهم مــع أهــل العلم، تلمساً 
للنصيحة والتصويب، وحرصاً على الوصول 
إلــــى الـــــرأي الــشــرعــي الــصــحــيــح، لافــتــاً إلــــى أن 
عــالمــنــا أصــبــح فــضــاء مــفــتــوحــاً، لا تــجــدي معه 
نظريات المنع أو الحجر، وإنما يحتاج إلى أن 
يبادر أصحاب الفهم الوسطي المعتدل لتسليح 
الــتــي تمكنهم من  أنفسهم بالمعرفة والأدوات 
اســتــيــعــاب كـــل جـــديـــد نـــافـــع، وتــفــنــيــد كـــل فكر 

مغلوط شاذ.

الحكومة تدحض إشاعات تتعلق برسوم الزواج وأموال المعاشات

إصلاح أوضاع ١٦٨ كنيسة في مصر... وإطار زمني لباقي الكنائس
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــــــلـــــــنـــــــت مــــــــصــــــــر، أمـــــــــس، 
كــنــيــســة   ١٦٨ أوضـــــــاع  تـــوفـــيـــق 
ومبنى فــي ربــوع الــبــلاد، وقــال 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء المــــصــــري، إنـــه 
«وجــــــــــه بـــــوضـــــع إطــــــــــار زمــــنــــي 
يــتــم خــلالــه الانــتــهــاء مــن تقنين 
أوضاع الكنائس والمباني التي 
تستوفي الشروط التي حددها 
الــــقــــانــــون، مــــع تـــســـريـــع وتـــيـــرة 
الـــعـــمـــل فـــــي هــــــذا المـــــلـــــف؛ لــيــتــم 
الانتهاء من قرارات التقنين في 

فترة ممكنة». أقصر 
وكــــــان مـــدبـــولـــي قــــد تــــرأس 
اجــــتــــمــــاع الـــلـــجـــنـــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك 
العدل، والآثار،  بحضور وزراء 
وشـــــــؤون المـــجـــالـــس الــنــيــابــيــة، 
ومـــمـــثـــلـــي الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة. 
وخــــلال الاجــتــمــاع اســتــعــرضــت 
المراجعة  أعــمــال  نتائج  اللجنة 
الشهرين  مــدار  التي تمت على 
المـــاضـــيـــين لأوضــــــاع الــكــنــائــس 

أوضاعها. تقنين  التي طلبت 
ووافـــــــــــقـــــــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة فــــي 
أوضــاع  تقنين  اجتماعها على 
مــنــهــا  ومــــبــــنــــى،  كـــنـــيـــســـة   ١٦٨

تــم تقنين  كــنــيــســة ومــبــنــى   ١٥١
أوضــــــاعــــــهــــــا بــــشــــكــــل نــــهــــائــــي، 
تــم تقنين  كــنــيــســة ومــبــنــى  و١٧ 
أوضــــــاعــــــهــــــا بــــــشــــــرط قـــيـــامـــهـــا 
بــاســتــيــفــاء مــتــطــلــبــات الــســلامــة 
الإنــشــائــيــة؛ وذلـــك بــعــد أن يتم 
إثـــبـــات أنـــهـــا غـــيـــر مـــقـــامـــة عــلــى 
أراضــي  أو  للدولة  ملك  أراضــي 
نـــــزاع  مـــحـــل  أراضــــــــي  أو  وقــــــف 
قــــضــــائــــي، وبـــــذلـــــك يـــبـــلـــغ عــــدد 
الـــكـــنـــائـــس والمــــبــــانــــي الــــتــــي تــم 
توفيق أوضاعها منذ بدء عمل 
اللجنة وحتى الآن ٥٠٨ كنائس 

تابعة. ومبان 
وطـــالـــب مــدبــولــي بــمــوافــاة 
القادم  اجتماعها  اللجنة خلال 
نتائج  بتقرير متابعة يتضمن 
أعــــمــــال الـــلـــجـــان الـــفـــنـــيـــة، الــتــي 
ســبــق أن وجـــه رئــيــس الـــــوزراء 
كــل محافظة،  داخــل  بتشكيلها 
لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ قــــــرارات تــقــنــين 
أوضاع الكنائس، وهي اللجان 
الــتــي تــضــم مــمــثــلــين لــلــطــوائــف 
المــســيــحــيــة، والــحــمــايــة المــدنــيــة، 
الصلة،  ذات  الأخــرى  والجهات 
وتـــــتـــــولـــــى مــــتــــابــــعــــة اســـتـــيـــفـــاء 
الــكــنــائــس لمــتــطــلــبــات الــحــمــايــة 

الدولة. المدنية واستيفاء حق 
وفــي تحرك مصري رسمي 

للرد على إشاعات ترددت عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وأثـــــــــــارت غـــضـــبـــاً وبـــلـــبـــلـــة فــي 
الـــشـــارع، نــفــى المــركــز الإعــلامــي 
ــــــــــــــــــــــــــوزراء، أمـــــــــس،  لمــــــجــــــلــــــس ال
إشــــــاعــــــات تـــعـــلـــقـــت بـــالـــصـــحـــة، 
والــــــــدعــــــــم، ورســــــــــــوم الــــــــــــزواج، 
أمـــــــــــــوال المـــــــعـــــــاشـــــــات، وقـــــالـــــت 
إنـــه لا صحة  الــتــمــويــن:  وزارة 
لاستبعاد من لديه أكثر من خط 
هــاتــف مــحــمــول مـــن الــبــطــاقــات 
الــتــمــويــنــيــة، وإن كــل مــا تــم في 
تـــنـــقـــيـــة مــــنــــظــــومــــة الــــبــــطــــاقــــات 
يقتصر  الآن  الــتــمــويــنــيــة حــتــى 
فـــــقـــــط عـــــلـــــى حـــــــــذف المــــتــــوفــــين 
المكررة  والمسافرين، والأســمــاء 
أكثر من بطاقة تموينية،  على 
لها  ليس  التي  الأسماء  وكذلك 
رقم قومي، لافتة إلى أن «ضبط 
بناءً على  يتم  المستفيدين  عدد 
الأرقـــــــام الــقــومــيــة الــصــحــيــحــة، 
وذلـــك كــلــه حــفــاظــاً عــلــى حــقــوق 
المــــســــتــــفــــيــــديــــن، وعـــــــــدم إهـــــــدار 

الدعم».
كــمــا كــشــف المــركــز الإعــلامــي 
لمجلس الوزراء، عن أنه في ضوء 
تُفيد بإهدار  أنباء  ما تردد من 
الـــحـــكـــومـــة أمــــــــوال المــــعــــاشــــات، 
وعدم إدارة تلك الأموال، بشكل 

أمــثــل يــضــمــن الــحــفــاظ عــلــيــهــا، 
وزيادة عوائدها، تواصل المركز 
مع وزارة التضامن الاجتماعي، 
والــتــي نــفــت صــحــة تــلــك الأنــبــاء 
قـــاطـــع. وشـــــددت وزارة  بــشــكــل 
التضامن على أن الدولة ستظل 
مستمرة في الوفاء بالتزاماتها 
تــــــجــــــاه أصـــــــحـــــــاب المـــــعـــــاشـــــات 
والحفاظ على أموالهم، وأن كل 
مــا يــثــار فــي هـــذا الــشــأن مجرد 
إشـــــــاعـــــــات تــــســــتــــهــــدف غـــضـــب 

المعاشات. أصحاب 
كـــــمـــــا نـــــفـــــت الــــــــــــــــــوزارة، مـــا 
تـــــــــردد عــــــن تـــــوجـــــه الـــحـــكـــومـــة 
بــوقــف صـــرف مــعــاش الــضــمــان 
مــــؤكــــدة أن عـــدد  الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الأســــــــــر المــــســــتــــفــــيــــدة مــــــن هــــذا 
 ١٫٣٥٠٫٠٠٠ إلــى  تــصــل  المــعــاش 
تقريباً، كما نفت وزارة  أســرة 
الــتــضــامــن مـــا تــــردد أيــضــاً عن 
بــــــــدء تــــطــــبــــيــــق خــــــدمــــــات دعـــــم 
وكــرامــة» على  «تكافل  برنامج 

طفلين فقط بأثر رجعى.
في السياق ذاته، نفت وزارة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي مـــا تـــــردد مــن 
أنــبــاء تُــفــيــد بــاتــجــاه الــحــكــومــة 
لــــخــــصــــخــــصــــة المــــســــتــــشــــفــــيــــات 
قانون  قبيل تطبيق  الجامعية، 
الـــــتـــــأمـــــين الـــــصـــــحـــــي الــــشــــامــــل 

الـــــجـــــديـــــد، وأكـــــــــــدت الـــــــــــــوزارة، 
أمــــس، أنـــه لا يــوجــد أي اتــجــاه 
وأن  المستشفيات،  لخصخصة 
هـــــذا الـــقـــطـــاع ســـيـــظـــل مــمــلــوكــاً 
المــســاس به.  لــلــدولــة، ولا يمكن 
مـــشـــددة عــلــى أن المــســتــشــفــيــات 
الـــدولـــة  ذراع  هـــي  الـــجـــامـــعـــيـــة، 
فــــي تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
والــصــحــيــة لــجــمــوع المــواطــنــين 
عـــن  الـــــحـــــديـــــث  وأن  مـــــجـــــانـــــاً، 
خصخصة هذا القطاع إشاعات 
المصريين.  تهدف لإثارة غضب 
المركز الإعلامي لمجلس  وكشف 
الــــــوزراء، عـــن أنـــه فـــي ضـــوء ما 
تـــــــردد مـــــن أنـــــبـــــاء حــــــول فـــرض 
الحكومة رسوماً جديدة بقيمة 
٢٠٠٠ جنيه على توثيق عقود 
الزواج، تواصل المركز مع وزارة 
الـــعـــدل، الــتــي نــفــت تــلــك الأنــبــاء 
تـــمـــامـــاً، مــــؤكــــدة أنـــــه لا تــوجــد 
أي زيـــــادات جـــديـــدة فـــي رســـوم 
ــــــــــــزواج، وأن  ال عــــقــــود  تــــوثــــيــــق 
الرسوم كما هي دون أي تعديل 
وزارة  نـــفـــت  كـــمـــا  تـــغـــيـــيـــر...  أو 
الهجرة ما تردد من أنباء تُفيد 
بفرض رسوم جديدة بالدولار، 
على استخراج بطاقات عضوية 
نـــقـــابـــة المـــحـــامـــين، لــلــمــغــتــربــين 

بالخارج.

وزير الخارجية ناصر بوريطة (أ.ب)
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استئناف جلسات قضية «إعلام الإخوان» 

مصر: محاكمة ٢١٣ «إرهابياً» من «داعش سيناء» اليوم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــــواصــــل مــحــكــمــة مــصــريــة 
اليوم (السبت) جلسات محاكمة 
٢١٣ «إرهـــــابـــــيـــــاً» مــــن عــنــاصــر 
المــقــدس»،  تنظيم «أنــصــار بيت 
«داعــــش» الإرهـــابـــي،  المـــوالـــي لـــــ
اتـــهـــمـــوا بـــارتـــكـــاب ٥٤ جــريــمــة 
تـــضـــمـــنـــت، اســــتــــهــــداف ضــبــاط 
شرطة، ومحاولة اغتيال وزير 
الداخلية السابق، اللواء محمد 
إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية 
كثيرة، وكذلك الانتماء لتنظيم 

«أنـــصـــار بــيــت المــــقــــدس»، الـــذي 
بايع تنظيم داعش في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٤.  (تـــشـــريـــن 
وأطـــــلـــــق عــــلــــى نـــفـــســـه «داعـــــــش 

سيناء».
ونسبت تحقيقات النيابة 
للمتهمين أنهم «تلقوا تدريبات 
عسكرية بمعسكرات كتائب عز 
الدين القسام، وأن زعيم التنظيم 
تـــوفـــيـــق مــحــمــد  (المـــتـــهـــم الأول 
فريج) تواصل مع قيادات تنظيم 
«القاعدة» الإرهابي، فضلاً عن 
تخطيطهم لاســتــهــداف السفن 

العابرة للمجرى الملاحي لقناة 
السويس، خاصة السفن التابعة 

للولايات المتحدة الأميركية».
وبحسب تحقيقات النيابة، 
فــــإن «الـــرئـــيـــس الأســـبـــق محمد 
مرسي (إبان توليه الحكم) كان 
بـــقـــيـــادات تنظيم  عــلــى اتـــصـــال 
«أنصار بيت المقدس»، واتفقوا 
على امتناع التنظيم عن ارتكاب 
أي أعـــمـــال عـــدائـــيـــة طــيــلــة مــدة 
حكمه للبلاد، وأنه (أي مرسي) 
أوفـــــــــد «الإرهـــــــابـــــــيـــــــين» مــحــمــد 
الظواهري وأحمد عشوش إلى 

سيناء للقاء أعضاء الجماعات 
الــــتــــكــــفــــيــــريــــة المـــخـــتـــبـــئـــة بـــهـــا، 
عملياتهم  وإيـــقـــاف  لتهدئتهم 
العدائية، مقابل التعهد بإصدار 
عفو رئاسي عن جميع المتهمين 

التابعين لهم».
ويــــــــواجــــــــه المـــــتـــــهـــــمـــــون فـــي 
القضية كذلك تهم «قتل المقدم 
محمد مبروك، الضابط بقطاع 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي، وهــــو الــشــاهــد 
الــرئــيــســي فـــي قــضــيــة الــتــخــابــر 
المــتــهــم فــيــهــا مــرســي وعــــدد من 
قيادات جماعة «الإخوان» التي 

تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
وقـــتـــل الــــلــــواء مــحــمــد الــســعــيــد، 

مدير مكتب وزير الداخلية».
كـــــمـــــا أطــــــلــــــق المـــــتـــــهـــــمـــــون، 
بحسب بما تنسب لهم النيابة 
الــــصــــاروخــــيــــة «آر  «الـــــقـــــذائـــــف 
بـــي جــــي» تـــجـــاه مــحــطــة الــقــمــر 
الــصــنــاعــي بــضــاحــيــة المـــعـــادي 
(جــــنــــوب الــــقــــاهــــرة)، والـــتـــعـــدي 
عــــلــــى مــــقــــر حـــــــزب «المــــصــــريــــين 
الأحـــــــــــرار»، ومــــحــــاولــــة تــفــجــيــر 
مــحــطــة وقــــــود تـــابـــعـــة لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة بـــطـــريـــق الـــســـويـــس، 

وإطلاق قذائف صاروخية تجاه 
ســفــيــنــة تــجــاريــة صــيــنــيــة حــال 
عبورها المجرى الملاحي لقناة 
الــســويــس، لاســتــعــداء دولــتــهــا، 
ومحاولة تخريب مجرى القناة 
عن طريق تفجير غواصة بدائية 
تحمل طناً كاملاً من مادة «تي 
إن تــــــي»، وتــفــجــيــر خــــط الـــغـــاز 

الطبيعي بأبو صوير».
وفــــــــــــي آخــــــــــــر جـــــلـــــســـــة مـــن 
المـــحـــاكـــمـــة، قــــال شـــهـــود عــيــان، 
إن «عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم «أنـــصـــار 
بــيــت المــــقــــدس» اســـتـــولـــوا على 

أمـــــوال مـــن مــكــاتــب بـــريـــد تحت 
تهديد السلاح لاستخدامها في 

العنف».
إلـــى ذلــــك، تـــواصـــل محكمة 
جنايات الجيزة اليوم (السبت) 
جـــلـــســـات مــحــاكــمــة ٢٨ مــتــهــمــاً 
مــن عناصر جماعة «الإخـــوان» 
بينهم إعلاميون ومقدمو برامج 
بــقــنــوات «الـــشـــرق الــفــضــائــيــة»، 
و«مـــــكـــــمـــــلـــــين» و«الـــــــجـــــــزيـــــــرة»، 
والمــــــعــــــروفــــــة بـــقـــضـــيـــة «إعــــــــلام 
الإخــــــــــــــــوان»... وكـــــــان المـــحـــامـــي 
الــدولــة  الــعــام الأول لنيابة أمــن 

العليا، قد أمر بإحالة ٢٨ متهماً 
بينهم ١٧ «هاربون» وسيدتان 
للمحاكمة. وكشفت التحقيقات 
المـــتـــهـــم الأول بــتــأســيــس  قـــيـــام 
وتـــــولـــــي قـــــيـــــادة جـــمـــاعـــة عــلــى 
خلاف أحكام القانون، الغرض 
منها الدعوة إلى تعطيل أحكام 
الــــدســــتــــور والـــــقـــــوانـــــين، ومــنــع 
مــؤســســات الـــدولـــة والــســلــطــات 
الــعــامــة مــن مــمــارســة أعــمــالــهــا، 
والإضـــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
والسلام الاجتماعي، بأن حرض 

ضد مؤسسة الدولة.

كندا: جرائم الكراهية ترتفع ٤٧ ٪ في ٢٠١٧

تورونتو - «الشرق الأوسط»:  أظهرت أرقام نشرها مكتب 
الإحصاءات في كندا، أن جرائم الكراهية في البلاد 
قــفــزت فـــي عــــام ٢٠١٧ بــنــســبــة ٤٧ فـــي المـــائـــة، وأنــهــا 
استهدفت بالأساس المسلمين واليهود والسود. وقال المكتب 
إن الزيادة الأكبر كانت في جرائم الكراهية ضد المسلمين، في 
عام شهد واقعة إطلاق نار داخل مسجد في إقليم كيبيك، 
ومقترحاً حكومياً بشأن ظاهرة (رهــاب الإســلام)، أثــار في 
حد ذاته مشاعر مناهضة للمسلمين. وتماثل هذه الزيادة 
ارتــفــاعــاً فــي جــرائــم الــكــراهــيــة فــي الــولايــات المــتــحــدة؛ حيث 
زادت في ٢٠١٧ للعام الثالث على التوالي، بحسب مكتب 
التحقيقات الاتــحــادي (إف بي آي). وقــال إحسان غــاردي، 
المدير التنفيذي للمجلس الوطني لمسلمي كندا: «صدمتنا 
الأرقام، وفي الوقت ذاته لم نصدم... فهذه الزيادة لم تحدث 

من فراغ».
وقالت أميرة الغوابي، عضو مجلس شبكة مناهضة 
الكراهية، إن كندا ليست محصنة ضد الخطاب القادم من 
الولايات المتحدة. وتشمل الأرقام التي نشرت يوم الخميس 
بــلــغــت بــهــا الــشــرطــة، وتــأكــد أنــهــا مــدفــوعــة 

ُ
الــجــرائــم الــتــي أ

بالكراهية ضــد مجموعة مــحــددة مــن الــنــاس. وقــال مكتب 
الإحــصــاءات الكندي، إن ثلثي هــذه الجرائم لا يتم الإبــلاغ 

عنها.
وزاد عـــدد جـــرائـــم الــكــراهــيــة ضـــد المــســلــمــين بــأكــثــر من 
المثلين، من ١٣٩ إلى ٣٤٩ جريمة. وقفز عدد جرائم الكراهية 
ضد السود بنسبة ٥٠ في المائة، من ٢١٤ إلى ٣٢١ جريمة. 
كما ارتفع عدد جرائم الكراهية ضد اليهود من ٢٢١ إلى ٣٦٠.

ألمانيا: السجن ٦ أعوام لسوري بتهمة الإعداد لهجوم

هامبورغ - «الشرق الأوســط»:  قضت محكمة ألمانية 
بسجن ســـوري لمـــدة ســتــة أعــــوام ونــصــف، بتهمة 
الإعــداد لهجوم إرهابي له دوافع متطرفة. وقالت 
رئــيــســة دائـــــرة أمـــن الـــدولـــة فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا بمدينة 
هامبورغ، أولريكه توبنر، أول من أمس، موجهة حديثها 
إنــه كــان يريد ارتكاب جريمة تحصد كثيراً من  للمتهم، 
الأرواح وتـــعـــرض أمــــن الـــدولـــة لــلــخــطــر، مــشــيــرة إلــــى أن 
الهجوم الذي كان المتهم يخطط لتنفيذه باستخدام سيارة 
مفخخة، كان من الممكن أن يتسبب في قتل أو إصابة نحو 
ألمــانــيــا. وقــد تــم القبض على المتهم،  مائتي شخص فــي 
ويدعى «يمين إيه»، ٢٠ عاماً، في مدينة شفيرين الألمانية 
قبل نحو عام. وقام المتهم بتدبير كافة المكونات والمواد 

الكيميائية الضرورية لصنع عبوة ناسفة. 
وبــحــســب بــيــانــات المــحــكــمــة، اســتــعــلــم المــتــهــم أيـــضـــاً عن 
إرشادات تصنيع القنبلة خلال دردشة إلكترونية مع أحد 
الأفـــراد، وحــاول أكثر من مــرة تصنيع المركب التفجيري 
ثلاثي الأسيتون ثلاثي فوق أكسيد الكربون (تي إيه تي 
بــي). وذكـــرت المحكمة أن المتهم سعى بــإصــرار لتحقيق 

هدفه حتى لحظة القبض عليه.
وجـــاء حــكــم المحكمة مــتــجــاوزاً لمطلب الادعــــاء الــعــام 

بسجن المتهم لمدة خمسة أعوام ونصف.
وطــالــب الــدفــاع بــبــراءة المتهم. ولا يــزال الحكم قابلا 
للطعن. وبحسب بيانات المحكمة، فــر المتهم عــام ٢٠١٥ 
بــإيــعــاز مــن والــديــه مــن ســوريــا إلـــى ألمــانــيــا، لــلــهــروب من 
استدعاء أداء الخدمة العسكرية في بلده. وأقــام المتهم 
في أول الأمر في تجمع سكني مع لاجئين شباب آخرين 
أقــام في منزل بمفرده. وبحلول  في مدينة شفيرين، ثم 
صيف عام ٢٠١٧ انزلق المتهم للتيار الإسلامي المتطرف 
عبر الإنترنت، وصار مؤيداً لآيديولوجية تنظيم داعش.

مداهمة سجن للنساء في ألمانيا 
بعد ورود إشارة بهجمات محتملة

داهمت الشرطة  كمنيتس (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: 
الألمــانــيــة أمـــس، سجناً للنساء بمدينة كمنيتس 
شــــرق ألمـــانـــيـــا، بــعــد ورود إشـــــارة إلــيــهــا بــوجــود 
خطط لشن هجمات إرهابية محتملة على أسواق أعياد 
الميلاد، في كل من درسدن وكمنيتس. وقال متحدث باسم 
الادعــاء العام في درســدن، أول من أمس، رداً على سؤال: 
«تم تفتيش عدة زنزانات». وأوضــح المتحدث أنه لم يتم 

العثور على خطط بشأن مثل هذه الهجمات. 
وكانت صحيفتا «فرايه بريسه» و«بيلد» الألمانيتان 
قـــد نــشــرتــا تــقــاريــر عـــن هــــذه الــهــجــمــات. وجــــاء فـــي هــذه 
الــتــقــاريــر أن الادعــــاء الــعــام أصـــدر «مــذكــرة غــامــضــة» عن 
إحدى السجينات التي تحدثت مع اثنتين من زميلاتها 
بالسجن، عــن وقــوع هجمات إرهابية فــي أســـواق أعياد 
الميلاد بالمدينتين، مشيرة إلى أن واحدة من هؤلاء النسوة 

كان لها اتصال بخارج السجن.  
وقــــال رئــيــس الادعـــــاء الــعــام فــي درســـــدن، فولفغانغ 
كـــلايـــن: «أخــــذنــــا الإشـــــــارة بــجــديــة تـــامـــة، بــعــد تــجــاربــنــا 
السابقة، خاصة خلال الأعوام الأخيرة». ووفقاً لمعلومات 
الصحيفتين، فــإن إحــدى السجينات (٣٦ عــامــا) سورية 
الأصـــــل، هـــي مـــن تــحــوم حــولــهــا الــشــبــهــات بــأنــهــا تعمل 
لحساب تنظيم داعش الإرهابي، وتعمل لتجنيد الشباب 

والشابات لصالحه. 
يشار إلى أن التونسي أنيس العامري قد نفذ هجوم 
دهس في إحدى أسواق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية 
برلين، في ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٦، ما أسفر عن 
سقوط قتلى وجــرحــى. وأعلن تنظيم داعــش المسؤولية 

عن الهجوم.

إحباط هجمات ضد أهداف حيوية باستخدام الدهس والطعن والتفجير عن بعد

السلطات التونسية تفكك أربع خلايا نائمة كانت تخطط لعمليات إرهابية
تونس: المنجي السعيداني

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  كـــشـــفـــت 
الـــتـــونـــســـيـــة عـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــــخــــطــــطــــات لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 
إرهــابــيــة فـــي تـــونـــس، مـــن خــلال 
الـــلـــجـــوء إلـــــى الــــدهــــس والــطــعــن 
والــتــســمــيــم والــتــفــجــيــر عــن بعد، 
وأكـــــــــدت الـــكـــشـــف عـــــن ٤ خـــلايـــا 
إرهــــــابــــــيــــــة نـــــائـــــمـــــة، واعـــــتـــــقـــــال 
١٢عـــنـــصـــراً إرهـــابـــيـــاً، والــكــشــف 
عن مخبر لصنع المواد المتفجرة 
والــــغــــازات الـــســـامـــة، وكــمــيــة من 
المـــــــواد الأولــــيــــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة. 
وتمكنت أجهزة الأمــن المختصة 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، خـــلال 
الـــحـــمـــلـــة الأمــــنــــيــــة الاســـتـــبـــاقـــيـــة 
نــفــســهــا، مــن ضــبــط كــمــيــة مهمة 
المـــواد المتفجرة والكيماوية  مــن 
والــــــــــغــــــــــازات الــــــســــــامــــــة، وقــــطــــع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــخــتــلــفــة، وطـــائـــرة 
مــن دون طــيــار مــن نــوع «درون» 

تستعمل في التفجير عن بعد.
وفــي غضون ذلــك، تعرضت 
دورية أمنية إلى هجوم مسلح في 
منطقة القصرين (وســط شرقي 
تونس)، وإن لم يسفر عن قتلى 
في صفوف الأمنيين، فقد أصابت 
رصــــاصــــة طـــائـــشـــة أحـــــد المــــــارة، 
وهـــو مــوجــود فــي حــالــة صحية 
مـــســـتـــقـــرة بـــــإحـــــدى المـــؤســـســـات 
الاستشفائية. وتجري عمليات 
ملاحقة للعناصر الإرهابية من 

قبل الوحدات الأمنية.
وتتحصن عناصر مسلحة 
الــجــبــال القريبة منذ ٢٠١١،  فــي 
وتــقــوم مــن حــين لآخــر بعمليات 
ســــطــــو فـــــي المــــنــــاطــــق الــســكــنــيــة 
القريبة، أو شن هجمات مباغتة 

على دوريات أمنية.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الــــتــــحــــركــــات 
الأمــــنــــيــــة المـــكـــثـــفـــة إثــــــر الـــهـــجـــوم 
الانـــــــــتـــــــــحـــــــــاري الـــــــــــــــذي نــــفــــذتــــه 

الإرهــابــيــة التونسية منى قبلة 
الــعــاصــمــة التونسية  فــي وســـط 
يــوم ٢٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إلــــــــى إصــــابــــة  المـــــــاضـــــــي، وأدى 
١٥عنصر أمن و٥ مدنيين بجراح 
مـــتـــفـــاوتـــة الــــخــــطــــورة. وفــتــحــت 
هــــذه الانــتــحــاريــة الأبــــــواب أمـــام 
أجهزة الأمن التونسية لمزيد من 
التحري، وضبط قائمة المشتبه 
بهم في عالم الإرهاب، خصوصاً 
مــن الــخــلايــا الإرهــابــيــة النائمة، 
إذ إن منى قبلة لم تكن معروفة 
أمـــنـــيـــاً، ولــــم تــســجــل ضـــدهـــا أي 

قضية إرهابية في السابق.
وأفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــت الأبــــــــــــــحــــــــــــــاث 
والتحريات الأمنية التي قادتها 
أجهزة مكافحة الإرهـــاب إلــى أن 
انـــتـــحـــاريـــة شـــــارع بــورقــيــبــة قد 

تبنت الفكر التكفيري، وبايعت 
تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــــش الإرهـــــــــابـــــــــي، 
وارتبطت بعلاقات بقيادات هذا 
التنظيم بالداخل والخارج عبر 
الفضاء الافتراضي، ومــن خلال 
اســتــعــمــال حــســاب وهــمــي باسم 
مذكر، واطلعت على كيفية صنع 
المتفجرات، وتمكنت بمفردها من 
إعداد عبوة تقليدية استعملتها 

في عملية التفجير المذكورة.
وفـــي هـــذا الــشــأن، دعـــا علية 
العلاني، الخبير في الجماعات 
الإرهابية، إلى تحديث سجلات 
وزارة الداخلية، وعــدم الاكتفاء 
بــالأســمــاء الإرهـــابـــيـــة المــعــروفــة، 
إذ إن عـــــدداً مــهــمــاً مـــن المــشــتــبــه 
بهم، ممن يقدمون الدعم المادي 
والمعلوماتي (تحركات الأمنيين 

والعسكريين ونقاط تواجدهم)، 
غير معروفين لدى أجهزة الأمن، 
وهو ما يعقد ملف التعاطي مع 

ظاهرة الإرهاب.
وأشــــــــــــارت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة 
تـــونـــســـيـــة إلــــــى تـــــفـــــادي تـــونـــس 
عـــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــــــن المـــخـــطـــطـــات 
الإرهابية، قبل أقــل من سنة من 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية، وفــي ظــل صــراعــات 
ســيــاســيــة مـــبـــكـــرة بــــين الـــفـــرقـــاء 
إلــى تــأزم  السياسيين، مما أدى 
الوضع السياسي والاجتماعي، 
وهو ما ينعكس على أمن تونس 

واستقرارها.
وبـــشـــأن الــخــلايــا الإرهــابــيــة 
الـــتـــي تــــم الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا، أكــــدت 
مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة تــــونــــســــيــــة أن 

العناصر المنتمية لتلك الخلايا 
الإرهـــــابـــــيـــــة تـــــولـــــت الــتــخــطــيــط 
والـــــــتـــــــنـــــــســـــــيـــــــق مـــــــــــع عـــــنـــــاصـــــر 
قــــيــــاديــــة إرهـــــابـــــيـــــة مــتــحــصّــنــة 
بـــالـــجـــبـــال الـــتـــونـــســـيـــة (الــــكــــاف 
وجـــــنـــــدوبـــــة والــــقــــصــــريــــن عــلــى 
وجــــــــه الــــــخــــــصــــــوص)، لــتــنــفــيــذ 
سلسلة من الهجمات الإرهابية 
الــنــوعــيــة والــــفــــرديــــة، وذلـــــك من 
خلال استهداف منشآت حيوية 
بـــــالـــــبـــــلاد، عــــلــــى غــــــــرار الــــدهــــس 
والطعن والتسميم والتفجير عن 
بعد، قبل الالتحاق بالتنظيمات 
الإرهابية المتحصنة في الجبال 

الغربية للبلاد.
وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــهــجــوم 
الإرهــابــي الــذي استهدف دوريــة 
أمـــنـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــصـــريـــن 

(وســــــــط شــــرقــــي تــــــونــــــس)، قــــال 
ســـفـــيـــان الـــســـلـــيـــطـــي، المـــتـــحـــدث 
باسم القطب القضائي لمكافحة 
الإرهـــاب، إن قــوات مشتركة بين 
الأمـــن والــجــيــش بــصــدد ملاحقة 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة المــهــاجــمــة 
التي استعملت دراجتين ناريتين 
فــــي هـــجـــومـــهـــا وكــــانــــت مــلــثــمــة. 
وأصيب تونسي إصابة مباشرة 
كانت على مستوى الرقبة والفم، 
الــهــجــوم عــن خسائر  ولـــم يسفر 

بشرية أو مادية أخرى.
ولــــم تــحــدد كـــل مـــن وزارتــــي 
الداخلية والدفاع عدد العناصر 
الإرهـــابـــيـــة المــشــاركــة فـــي هــجــوم 
«الــــقــــصــــريــــن»، غـــيـــر أن شـــهـــود 
عـــيـــان أشــــــــاروا إلـــــى مـــشـــاركـــة ٤ 
عـــنـــاصـــر إرهــــابــــيــــة عـــلـــى الأقـــــل، 
وأكــــــــدوا اســـتـــعـــمـــال أســـلـــحـــة مــن 
نــوع كلاشينكوف فــي الهجوم، 
وأطــــلــــقــــوا الــــنــــار عـــلـــى الــــدوريــــة 
يــلــوذوا بالفرار  الأمنية، قبل أن 

إلى الجبال المجاورة.
ومنذ ثورة ٢٠١١ في تونس، 
تــزايــد عــدد الهجمات الإرهابية 
الــــــتــــــي طــــــالــــــت عـــــنـــــاصـــــر الأمـــــــن 
والـــجـــيـــش ومـــنـــشـــآت ســيــاحــيــة، 
و«صــدرت» تونس آلاف الشبان 
إلـــى بـــؤر الــتــوتــر خــــارج الــبــلاد، 
خــصــوصــاً إلــــى لــيــبــيــا وســـوريـــا 

والعراق، 
وقــــــــدرت أوســــــــاط حــكــومــيــة 
عــددهــم فــي أحـــدث الأرقــــام التي 
قدمتها بنحو ٣ آلاف شاب، غير 
أن مراكز بحوث مختصة في عالم 
الإرهـــاب أكـــدت فــي تقاريرها أن 
العدد أكبر من ذلك بكثير. وعلى 
الــداخــلــي، أكــدت مراكز  المستوى 
البحث نفسها أن ما يتراوح بين 
٣٠٠ و٤٠٠ خلية إرهابية لا تزال 
تــنــشــط فـــي تـــونـــس، وهـــي تمثل 
«تفريخ»  لـ الحاضنة الأساسية 

العناصر الإرهابية.

ضباط أمن تونسيون خلال إحدى المداهمات («الشرق الأوسط»)

حديث حكومي عن اشتباكات بين «طالبان» ومنشقين عنها

اغتيال مسؤول الاستخبارات في هيرات غرب أفغانستان
كابل: جمال إسماعيل

قالت حركة طالبان الأفغانية، 
إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة 
وقـــــعـــــت بــــــين قــــواتــــهــــا والــــــقــــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســــوق 
شــيــنــدنــد قـــرب هـــيـــرات، وأن هــذه 
الاشــتــبــاكــات اســتــمــرت لــســاعــات 
كثيرة قتل على إثرها ثمانية من 
القوات الحكومية، وجــرح سبعة 
آخــــرون. وكـــان سبعة مــن الــقــوات 
الــحــكــومــيــة قــتــلــوا، ودمــــرت ثــلاث 
عربات مصفحة لهم، في منطقة 
جريشك في ولايــة هلمند جنوب 
أفــغــانــســتــان، بــعــد هــجــوم شنته 
«طالبان» على قوات حكومية في 
مــركــز زرهـــا غــانــج الأمــنــي؛ حيث 
دارت اشتباكات ضارية بين قوات 
«طالبان» والإمـــدادات الحكومية 
القادمة للمنطقة. وكــان مسؤول 
قـــال أمـــس إن اشتباكات  أفــغــانــي 
بين عناصر «طالبان» وميليشيا 
قوية تدعمها الحكومة في إقليم 
هيرات غربي أفغانستان، أسفرت 
عن مقتل ٢٩ شخصاً، على الأقل. 
وذكــــــر المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــجــلــس 
الإقــلــيــمــي، جــيــلانــي فـــرحـــات، أن 
١٧ شــخــصــاً آخـــريـــن، عــلــى الأقـــل، 
أصيبوا في القتال، الذي جاء في 
أعقاب كمين نصبته «طالبان» في 

منطقة شيندند المحاصرة. 
وقــــــــال تـــــــوريـــــــالاي طــــاهــــري، 
أحـــد أعــضــاء المــجــلــس الإقــلــيــمــي، 
إن مــــن بــــين الـــقـــتـــلـــى ضـــابـــط فــي 
الاســــتــــخــــبــــارات الأفــــغــــانــــيــــة «إن 
ضـــمـــن  كـــــــــان  الـــــــــــذي  إس»،  دي 
وحـــــــــــدة خــــــاصــــــة تـــــــم إرســـــالـــــهـــــا 
لـــدعـــم المــيــلــيــشــيــا، الـــتـــي يــقــودهــا 
نانجيالاي. ولم يتضح أي جانب 
تــكــبــد مــعــظــم الـــضـــحـــايـــا. وذكــــر 
طـــاهـــري أن الــقــائــد نــانــجــيــالاي، 
كما يعرف في المنطقة، هو زعيم 

ميليشيا محلي قوي في شيندند. 
تدعمه الحكومة، وبشكل خاص 
الاســتــخــبــارات فــي هــيــرات لقتال 
«طـــالـــبـــان». وأضـــــاف طـــاهـــري أن 
القائد ورجاله كانوا في السابق 
ضمن صفوف «طــالــبــان»؛ لكنهم 
رفـــضـــوا مــبــايــعــة المــــلا هــيــبــة الــلــه 
الـــرســـمـــي  الــــقــــائــــد  أخــــنــــد زاده، 
لـــلـــجـــمـــاعـــة المــــتــــطــــرفــــة، الـــــــذي تــم 
تعيينه فــي عــام ٢٠١٦. وهــم الآن 
موالون للملا رسول، قائد إحدى 
الفصائل المنشقة عن «طالبان»، 
والتي رفضت مبايعة أخند زاده.

وأعلن مسؤول أفغاني أمس، 
مــقــتــل رئــيــس الاســـتـــخـــبـــارات في 
إقــلــيــم هــيــرات غـــرب أفــغــانــســتــان، 
في كمين نصبته حركة «طالبان» 
فــي منطقة شيندند، وذلـــك عقب 
مـــقـــتـــل ٣٥ مــســلــحــاً مــــن الـــحـــركـــة 

فــي صــراعــات داخــلــيــة نشبت في 
المـــنـــطـــقـــة. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
حــــاكــــم إقـــلـــيـــم هـــــيـــــرات جــيــلانــي 
فرهاد - في تصريح نقلته وكالة 
أنـــبـــاء (بــــاجــــواك) الأفــغــانــيــة - إن 
مسلحاً من «طالبان» نفذ هجوماً 
عــلــى مــنــاطــق فــي شيندند مساء 
أول من أمــس. وأضــاف فرهاد أن 
الاشتباكات اندلعت بــين أنصار 
ملا صمد، الموالي للقائد الأعلى 
الله، وبين  «طالبان»، ملا هيبة  لـ
أنـــصـــار مـــلا نــانــجــيــالــي، المـــوالـــي 
لــــفــــصــــيــــل مـــــــلا رســـــــــــول المـــنـــشـــق 
عــــن «طــــالــــبــــان»، ويـــحـــظـــى بــدعــم 
مــــن الـــحـــكـــومـــة والاســــتــــخــــبــــارات 

الأفغانية.
من جهتها، أظهرت النتائج 
الأولـــــيـــــة لـــبـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــــلــــمــــســــاعــــدة فـــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 

(يوناما)، أن ٢٣ مدنياً على الأقل 
قتلوا، وأصيب ثلاثة آخــرون في 
غارة جوية في منطقة جارمسير، 
في إقليم هلمند جنوبي البلاد، 
قــــوات مــوالــيــة للحكومة  نــفــذتــهــا 
ضــد «طــالــبــان» فــي المــنــطــقــة يــوم 
الثلاثاء الماضي. وقالت «يوناما» 
فــي بــيــان أمـــس الــجــمــعــة: «تشير 
إلــى أن الغالبية  النتائج الأولــيــة 
العظمى من الضحايا من النساء 
والأطــفــال»، بحسب قناة «طلوع 
نيوز». وتعمل «يوناما» بنشاط 
لــلــتــحــقــق مـــــن المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
تشير إلى مقتل ما يصل إلى ١٠ 
أطفال إلى جانب ٨ نساء، وجرح 
ثلاثة أطفال، بمن فيهم صبي في 
الــعــمــر، حسبما ذكر  الثامنة مــن 

البيان.
وبــحــســب مــا قــالــتــه الحكومة 

والــــــــقــــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، قـــامـــت 
«طالبان» بشن هجوم من محيط 
منازل المدنيين ضد قافلة تابعة 
للجيش الوطني الأفغاني، كانت 
في طريق عودتها إلى قاعدتها. 
ورحــــبــــت «يــــونــــامــــا» بــــالإشــــارات 
التي تفيد بأن السلطات المختصة 
شرعت في إجراء تحقيقات بشأن 
تقارير خاصة بسقوط الضحايا 
المــــــدنــــــيــــــين، وأنـــــــهـــــــا ســــتــــواصــــل 
تــحــقــيــقــاتــهــا المـــســـتـــقـــلـــة لإثـــبـــات 
حقائق إضافية، وتقاسم النتائج 
مـــع الأطــــــــراف، كـــجـــزء مـــن جــهــود 
الدعوة لتحسين تدابير التخفيف 
فـــي عــمــلــيــاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة لمنع 
وقـــع ضــحــايــا مــدنــيــين. وسجلت 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــســاعــدة 
فــي أفغانستان هــذا الــعــام زيــادة 
كبيرة في عدد الضحايا المدنيين، 

من الهجمات الجوية في الأشهر 
الــتــســعــة الأولــــــى مـــن عــــام ٢٠١٨، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن عــام 
٢٠١٧. وقــالــت إن عـــدد الضحايا 
المـــدنـــيـــين المـــســـجـــلـــين فــــي الــفــتــرة 
بـــين أول يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
و٣٠ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨ هو 
٦٤٩ ضحية، وهــو أكــثــر مــن عدد 
الضحايا المدنيين من العمليات 
الــجــويــة المسجلة عــلــى مـــدار عــام 
بـــدأت «يــونــامــا»  بأكمله، منذ أن 
في عــام ٢٠٠٩ تسجيل الضحايا 
المــدنــيــين بــصــورة منتظمة. وفــي 
الحالتين اللتين وقعتا في مقاطعة 
هلمند هذا الأسبوع، تلاحظ بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــقــديــم المــســاعــدة 
إلــى أفغانستان بقلق خــاص، أن 
الأطفال يشكلون ٥٥ في المائة من 

الضحايا المدنيين.
إلى ذلك تقدمت عائلة أفغاني 
قــتــل فـــي أحــــد الـــســـجـــون الــســريــة 
لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
(سي آي إيه) في ٢٠٠٢، الخميس، 
بــطــلــب إلـــــى الـــقـــضـــاء الأمـــيـــركـــي، 
لإجبار الوكالة على كشف مكان 
رفاته. ويفيد الطلب الذي تقدمت 
إلــى محكمة فيدرالية  به العائلة 
فــي واشــنــطــن، بــدعــم مــن منظمة 
الـــــــدفـــــــاع عــــــن الـــــحـــــقـــــوق المـــدنـــيـــة 
(الاتـــــحـــــاد الأمــــيــــركــــي لــلــحــريــات 
المدنية) التي تتمتع بنفوذ كبير، 
بـــــأن غــــل رحــــمــــان تــــوفــــي بــعــدمــا 
تعرض لمــدة أسبوعين «لتعذيب 
مــــنــــهــــجــــي ومــــــكــــــثــــــف». وكـــــانـــــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــشــتــبــه بـــأن 
رحــمــان مــقــاتــل إســلامــي، وقــامــت 
وكــــالــــة الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة 
بخطفه مطلع نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) ٢٠٠٢ في باكستان؛ حيث 
كـــان يعيش فــي مخيم للاجئين، 
قـــبـــل أن يــنــقــل إلـــــى مـــركـــز ســـري 

للاستجواب في أفغانستان.

أفغاني يطل من نافذة مهشمة بفعل تفجير انتحاري وسط العاصمة كابل أول من أمس (رويترز)
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كندا تعيد النظر في وجودها الدبلوماسي في كوبا
مونتريال - «الشرق الأوسط»: قال مسؤولون أمس الخميس 
إن كندا ستراجع وجودها الدبلوماسي في كوبا في 
أعــقــاب ظــهــور حــالــة إصــابــة بــمــرض غــامــض على أحد 
موظفي سفارتها في هافانا، في تكرار لوقائع سابقة تسببت 
في حيرة الباحثين في كندا والولايات المتحدة. وقال مسؤول 
كــنــدي فــي تصريحات للوكالة الألمــانــيــة إنــه فــي حــين أنــه من 
السابق لأوانه تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها، فإن كل 
الخيارات مطروحة على الطاولة. وذكــر مسؤولون إن حالة 
الإصــابــة الــجــديــدة، الــتــي تــم تحديدها فــي أوائـــل صيف هذا 
العام، ترفع مجموع المسؤولين الدبلوماسيين الكنديين وأفراد 
أسرهم المتضررين من المــرض الغامض إلى ١٣. والتي أطلق 
على أعراضها اسم «متلازمة هافانا». وقال مسؤولون إن هذه 
الأعراض تشمل نزيف الأنف والغثيان والدوار وفقدان التوازن 
والصداع ومضاعفات تتعلق بالسمع والبصر والإرهاق. وكان 
دبلوماسيون أميركيون في كوبا أبلغوا عن أعراض غامضة 
مماثلة في عام ٢٠١٦. وكان روبرت بالادينو، نائب المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، قال يوم الأربعاء إنه «ليس 
على علم بأي حالات جديدة» للمرض بين المواطنين الأميركيين 
فــي كــوبــا. وقـــال مــســؤولــون كنديون إن المــســؤولــين الكوبيين 

تعاونوا بشكل كامل في التحقيق.

مجهولون يهاجمون منزل نائب ميركل في هامبورغ
هاجم مجهولون ملثمون  هامبورغ - «الشرق الأوسط»: 
منزل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولاف 
شولتس، في مدينة هامبورغ ليلة الخميس-الجمعة. 
وذكــــرت الــشــرطــة أمـــس الــجــمــعــة أن مــجــمــوعــة تــضــم عشرة 
أشــخــاص عــلــى الأقـــل أضــرمــت الــنــار فــي إطـــار ســيــارة أمــام 
الــذي تقطنه عدة عائلات في حي التونا بهامبورغ،  المنزل 
ثــم ألــقــوا عــبــوات زجاجية مليئة بطلاء أســود على جــدران 
المنزل، ولاذوا بالفرار بعد ذلك. ولم يكن شولتس، الذي يشغل 
أيضا منصب وزيــر المالية، موجودا في المنزل خلال وقوع 
الــهــجــوم، حيث كــان يــرافــق ميركل خــلال توجهها إلــى قمة 
العشرين في الأرجنتين. ويقيم شولتس حاليا في منزل آخر 
في بوتسدام خلال فترة أداء مهمته في الحكومة الاتحادية 
بــبــرلــين. تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن شــولــتــس، المنتمي للحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، كان يشغل منصب عمدة هامبورغ 
مــن قــبــل. وتــجــري سلطات أمــن الــدولــة الآن تحقيقات على 
خلفية وقوع جريمة ذات دوافع سياسية. ويقيم شولتس في 
هذا المنزل مع زوجته بريتا إرنست، وزيرة التعليم المحلية 
في ولاية هامبورغ. وتتولى فرقة كبيرة من الشرطة حاليا 

البحث عن الجناة.

تأجيل محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما
تــســبــب رئــيــس جنوب  ــط»:  جوهانسبرغ - «الشرق الأوس
أفــريــقــيــا الـــســـابـــق جـــاكـــوب زومـــــا مـــجـــددا فـــي تــأجــيــل 
إجراءات محاكمته بالفساد بعدما قدم محاموه طلبا 
بوقف الدعوى القضائية. وعلى المحكمة الآن أن تقرر ما إذا 
كان يجب أن يمثل زوما للمحاكمة، وقد تم تأجيل الإجراءات 
الجنائية حتى يوم ٢٠ مايو (أيار) ٢٠١٩. وكما كان الحال في 
المرات التي ظهر فيها زوما لوقت قصير داخل المحكمة، احتشد 
أنصار الرئيس السابق أمس خارج القاعة حيث خاطبهم زوما 
وهو مبتهج، بشأن ما وصفه بأنه ضحية. وتستمع المحكمة 
إلى مرافعات في ملحمة قضائية قائمة منذ فترة طويلة ترجع 
إلــى عــام ١٩٩٩ بشأن رشــى مزعومة فــي صفقة أسلحة تقدر 
بعدة مليارات من الدولارات مع شركة تاليس الفرنسية، وهي 
صفقة أشــرف عليها زومــا عندما كــان نائب رئيس. واضطر 
زوما للاستقالة من منصب الرئيس، تحت ضغوط من حزبه 

«المؤتمر الوطني الأفريقي»، أوائل هذا العام.

مجموعة قانونية تقول إن الروهينغا ضحايا إبادة جماعية
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  خلصت مجموعة قانونية 
معنية بحقوق الإنسان، استعانت بها وزارة الخارجية 
الأميركية في إطــار تحقيق عن الفظائع التي ارتكبت 
بحق الروهينغا المسلمين في ميانمار، إلى أن هناك أساسا 
إبــادة جماعية. وسيقول  ارتــكــاب جريمة  منطقيا لاستنتاج 
تقرير من المقرر أن تصدره مجموعة (القانون الدولي العام 
والسياسة) ومقرها واشنطن يــوم الاثــنــين إن هناك أساسا 
منطقيا للقول إن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية 
وجرائم حرب بالإضافة للإبادة الجماعية. وكان تقرير لوزارة 
الخارجية الأميركية صدر في سبتمبر (أيلول)، مستندا إلى 
أبحاث المجموعة، قد خلص إلى أن جيش ميانمار شن حملة 
«مخططة ومنسقة بعناية» من القتل والاغتصاب الجماعيين 
وغيرها من الفظائع بحق الروهينغا. ويستند تقرير المجموعة 
إلى أكثر من ألف مقابلة مع لاجئين من الروهينغا الذين هربوا 
إلى بنغلادش. وقالت المجموعة إنها نفذت مهمتها في مارس 
(آذار) وأبريل (نيسان) «لتقديم تقرير دقيق عن أنماط الإساءة 

والجرائم المروعة».

موسكو تطلق ثلاثة أقمار صناعية عسكرية إلى الفضاء لأول مرة منذ عام ٢٠٠٠

أوكرانيا تفرض قيوداً على الروس خشية تشكيل «وحدات غزو خاصة»
كييف: «الشرق الأوسط»

الـــرد «بــالمــثــل»  تبحث كييف 
عــلــى إطـــــلاق روســـيـــا الـــنـــار على 
ثلاث سفن تابعة لسلاح البحرية 
الأوكــــرانــــي واحـــتـــجـــازهـــا، لكنها 
تخشى أن يكون ما حدث مقدمة 
لغزو روســي شامل. وقــال إيهور 
هـــاســـكـــوف المـــــســـــؤول فــــي جــهــاز 
أمـــن الـــدولـــة الأوكــــرانــــي: «نبحث 
قرارات بخصوص اتخاذ إجراءات 
تـــصـــرفـــات  مــــنــــاســــبــــة ردا عــــلــــى 
المــعــتــدي». وأمـــس اتــخــذت كييف 
قـــــرارا يــمــنــع دخــــول الـــــروس ممن 
بــــين ١٦ و٦٠  أعـــمـــارهـــم  تــــتــــراوح 
عــــامــــا، بــحــســب مــــا أعـــلـــن رئــيــس 
جهاز حماية الحدود الأوكراني. 
الثانية بعد  وتأتي هذه الخطوة 
أن فرضت هــذا الأسبوع الأحكام 
الــعــرفــيــة فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 

على خلفية الاحتجاز.
وخـــلال اجتماع مــع الرئيس 
الأوكــرانــي بترو بوروشنكو قال 
قــائــد جــهــاز حــرس الــحــدود بترو 
الــيــوم،  تسيهياكال «اعــتــبــارا مــن 
وفـــي مــرحــلــة أولــــى، يمنع دخــول 
مواطني الاتحاد الروسي الذكور 
مــمــن تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٦ 
و٦٠ عـــامـــا». وأعــلــن بــوروشــنــكــو 
فرض قيود تحد من سفر الروس 
باستثناء «الحالات الإنسانية»، 
وذلك خشية أن تسعى روسيا إلى 
تشكيل «وحــدات جيش خاصة». 
وبدأ في أوكرانيا الأربعاء سريان 
الأحـــكـــام الــعــرفــيــة وذلــــك لمــــدة ٣٠ 
يــومــاً فــي عــشــر مــنــاطــق حــدوديــة 
وســاحــلــيــة عــلــى الــبــحــر الأســــود 

وبحر آزوف.
ر 

ّ
بــــعــــد أن حــــــذ وجـــــــــاء ذلــــــــك 

بـــوروشـــنـــكـــو مــــن حـــشـــد لــلــقــوات 
الروسية قرب الحدود الأوكرانية 
ما يهدد بتصعيد أسوأ توتر بين 
موسكو وكييف منذ بداية النزاع 
المــســلــح فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا بين 
القوات الأوكرانية والانفصاليين 
المـــــوالـــــين لــــروســــيــــا. واحـــتـــجـــزت 
روســـيـــا ٢٤ مـــن بــحــارتــهــا الــذيــن 
أوقــفــتــهــم الأحـــــد عــلــى مـــتن ثــلاث 
ســفــن فــي مضيق كــيــرتــش، الــذي 
بـــحـــر آزوف والــبــحــر  بــــين  يـــربـــط 
الأســـــــــــود، قـــبـــالـــة ســـــواحـــــل شــبــه 
جزيرة القرم التي آثار ضمها إلى 

روســيــا عــام ٢٠١٤ سخطا دوليا 
وعــقــوبــات اقتصادية وسياسية 

ضد موسكو.
وأضــــــاف بــوروشــنــكــو مــســاء 
الــخــمــيــس عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي (تــويــتــر)، فــي إشــارة 
إلــــى انـــــدلاع ثـــــورة لــلانــفــصــالــيــين 
المؤيدين لروسيا شرقي أوكرانيا 
قـــبـــل أربــــــع ســــنــــوات، أن الإجــــــراء 
ـــــــــروس مــن  يــــهــــدف إلــــــى «مــــنــــع ال
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات فــــي أوكــــرانــــيــــا، 
كــــانــــوا يـــخـــطـــطـــون لـــهـــا فــــي عـــام 

٢٠١٤». وتــابــع بــوروشــنــكــو بــأن 
أفـــــراد هـــذه المــيــلــيــشــيــات «هـــم في 
الــواقــع ممثلون للقوات المسلحة 
الــروســيــة». وكــان أكثر من عشرة 
آلاف شخص، بينهم ٢٧٠٠ مدني، 
قد قتلوا في الصراع بين جماعات 
انــــفــــصــــالــــيــــة مـــــوالـــــيـــــة لــــروســــيــــا 
والــــجــــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي، بــحــســب 

تقديرات للأمم
المتحدة.

ودعــــــــــــــــا رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الأوكــــــــــــــــرانــــــــــــــــي، فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر 

جــــرويــــســــمــــان، فـــــي وقــــــت ســـابـــق 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وألمــانــيــا إلــى 
فرض عقوبات أشد على روسيا. 
وقــال جرويسمان لصحيفة «دي 
فــيــلــت» الألمــانــيــة الـــصـــادرة أمــس 
الـــجـــمـــعـــة إن «روســـــيـــــا مــعــتــديــة 
ومحتلة»، مضيفا أن التصعيد 
الأخـــــــيـــــــر أثــــــبــــــت ذلـــــــــــك. وانــــتــــقــــد 
جــرويــســمــان أيــضــا خـــط أنــابــيــب 
الـــــذي  غـــــــاز «نــــــــــورد ســــتــــريــــم ٢» 
ســـيـــربـــط بــــين روســــيــــا وألمـــانـــيـــا، 
مــــؤكــــدا أنـــــه يـــدفـــع أوروبــــــــا نــحــو 

الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى روســـــيـــــا. وقـــــال 
جرويسمان للصحيفة: «إن ضرر 
الـــغـــاز) لا يقتصر  أنــابــيــب  (خــــط 
فقط على أوكرانيا، بل على القارة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا». وســتــفــقــد أوكـــرانـــيـــا 
مليارات الــدولارات كانت تحصل 

عليها كرسوم لمرور الغاز
عـــبـــر أراضــــيــــهــــا. لـــكـــن وزيــــر 
الاقــتــصــاد الألمــانــي بيتر ألتماير 
حذر الخميس من أن قضية خط 
أنابيب الغاز يجب ألا يكون لها 
علاقة بالتوترات في شبه جزيرة 

الــــقــــرم. وقــــالــــت رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي إنه يجب 
عــلــى روســيــا الإفـــــراج عــن السفن 
والبحارة الأوكــرانــيــين، وأضافت 
أن بــريــطــانــيــا ســـتـــواصـــل الـــدفـــع 
باتجاه فرض «عقوبات مناسبة». 
وتحدثت مــاي للصحافيين على 
مــــتن رحــــلــــة جــــويــــة فــــي طــريــقــهــا 
لحضور قمة مجموعة العشرين 
فـــي الأرجــنــتــين والـــتـــي مـــن المــقــرر 
أن يـــشـــارك فــيــهــا أيــضــا الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين. وقالت: 
«هـــذا جـــزء مــن نــمــط مــن السلوك 
الــروســي. ينبغي أن يفرجوا عن 
السفن والــبــحــارة، عليهم تهدئة 
الـــوضـــع». وأضـــافـــت: «كــنــا دائــمــا 
في المقدمة في الاتحاد الأوروبــي 
فـــي الـــدعـــوة إلــــى فــــرض عــقــوبــات 
عــلــى روســـيـــا بــســبــب ســلــوكــهــا... 
سنواصل الدفع من أجل فرض ما 
نعتبرها عقوبات مناسبة على 
روســـيـــا». وفـــي وقـــت ســابــق هــذا 
الأســـبـــوع طـــرح الــكــثــيــر مـــن كــبــار 
السياسيين الأوروبــيــين احتمال 
فـــــــرض عـــــقـــــوبـــــات جــــــديــــــدة عــلــى 

روسيا.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر أطـــلـــقـــت 
روســـــيـــــا أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، ثـــلاثـــة 
أقــمــار صناعية عسكرية جديدة 
الــــــفــــــضــــــاء حـــــــــول الأرض.  ـــــــــى  إل
الــروســيــة  الـــدفـــاع  وأعــلــنــت وزارة 
أقـــمـــار صــنــاعــيــة تابعة  أن ثــلاثــة 
لها وصلت إلى مواقعها المدارية، 
وتولت القوات الفضائية إدارتها 
بواسطة الوسائط الأرضية، وفقا 
لمـــا أوردتـــــــه وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الروسية. وأضــافــت أن صاروخا 
مـــن طـــــراز «روكــــــــوت» حــمــل هــذه 
إلــى الفضاء.  الأقــمــار الصناعية 
وانـــطـــلـــق الـــــصـــــاروخ مــــن قـــاعـــدة 
بـــلـــيـــســـيـــتـــســـك فـــــي شــــمــــال شــطــر 
روســيــا الأوروبــــي فــي وقــت مبكر 
صباح أمس الجمعة. وكانت المرة 
الأولى التي انطلق فيها صاروخ 
مـــن طـــــراز «روكــــــــوت» مـــن قــاعــدة 
فـــي ١٦ مــايــو  بليسيتسك كــانــت 
(أيار) عام ٢٠٠٠. وإجمالاً، انطلق 
٢٩ صــاروخــا من طــراز «روكــوت» 
مــــــن قــــــاعــــــدة بـــلـــيـــســـيـــتـــســـك مــنــذ 
عام٢٠٠٠، وحملت هذه الصواريخ 
إلــى مــدار  نحو ٧٠ قمرا صناعياً 

حول الأرض.

عناصر أمن أوكرانية تابعة للحرس الوطني تجوب الشوارع في وسط العاصمة بعد إعلان حالة الأحكام العرفية الأربعاء تخوفا من غزو روسي للبلاد (أ.ف.ب)

 ضمن جهود ربط البنى التحتية بين الدولتين
ً
قطار كوري جنوبي ينطلق شمالا

سيول: «الشرق الأوسط»

تـــعـــد مـــشـــاريـــع شــــق الـــطـــرق 
وتحديث السكك الحديدية لربط 
جـــنـــوب شــبــه الـــجـــزيـــرة الــكــوريــة 
ا مـــن ســلــســلــة من  بــشــمــالــهــا جـــــزءً
الــتــي تهدف  الإجــــــراءات العملية 
إلى تطوير العلاقات بين البلدين.
وأمــــس انــطــلــق قـــطـــارًا كــوريًــا 
جــــنــــوبــــيًــــا مــــــن ســـــيـــــول بـــاتـــجـــاه 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، كـــمـــا ذكـــــرت 
وكالة يونهاب الكورية الجنوبية 
لــــلأنــــبــــاء. وبــــــــدأ الــــقــــطــــار، الـــــذي 
يــــــقــــــلّ مــــهــــنــــدســــين ومـــــســـــؤولـــــين 
كــوريــين جنوبيين الجمعة رحلة 
استثنائيّة نحو الشمال، لإجراء 
دراسات مشتركة لاحتمال إعادة 
ربــط شبكات السكك الحديد في 
كــــلا الـــبـــلـــديـــن. وذكــــــــرت الـــوكـــالـــة 
أن الــــقــــطــــار، الــــــذي يـــقـــل عـــشـــرات 
المـــســـؤولـــين والــــخــــبــــراء، ســيــقــوم 

كـــيـــلـــومـــتـــر مــن  بــــفــــحــــص ١٢٠٠ 
خطوط السكك الحديدة في طريقه 
إلـــى مــحــطــة بــانــمــون بــالــقــرب من 
مــديــنــة كــايــســونــج الــحــدوديــة في 

كوريا الشمالية.
ويتوقع أن تستغرق الرحلة 
١٨ يوما وتنتهي في ١٧ ديسمبر 
مــحــطــة  ومـــــــن  الأول).  (كــــــانــــــون 
بــانــمــون، تــقــوم قــاطــرة مــن كوريا 
الــــشــــمــــالــــيــــة بــــجــــر ســــــت عــــربــــات 
لمــســافــة ٤٠٠ كيلومتر عــلــى طــول 
خط السكك الحديدية إلى مدينة 
الــحــدود  بــالــقــرب مــن  سينويجو 

الكورية الشمالية مع الصين.
ويُشكّل العمل على إعادة هذه 
الـــروابـــط بــين الــشــمــال والــجــنــوب 
أحد الأهداف التي كان أعلن عنها 
كلّ من الرئيس الكوري الجنوبي 
مــون جــاي - إن والــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي كيم جونغ - أون. وقالت 
الــكــوريّــة الجنوبيّة  وزيـــرة النقل 

كيم هيون - مــي، إنّ «إعـــادة ربط 
شبكات السكك الحديد تشير إلى 
بداية حقبة من الازدهار المشترك 

بين الشمال والجنوب».
وكان قد وافق الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونج أون أولا في 
أبريل (نيسان) على تبني سياسة 
التطبيع بين الكوريتين، بما في 
ذلـــك إعـــــادة ربـــط خــطــوط السكك 
الحديدية والــطــرق عبر الحدود. 
وكانت الجارتان في حالة حرب 
مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة مــنــذ الــحــرب 
وهـــي   .١٩٥٠  -  ١٩٥٣ الــــكــــوريــــة 
المـــرّة الأولـــى منذ عــام ٢٠٠٧ التي 
يــمــرّ فــيــهــا قــطــار كــــوري جــنــوبــي 
نــحــو الــشــمــال. وأظـــهـــرت لقطات 
تلفزيونية قــطــاراً أحــمــر وأبيض 
يـــغـــادر مــحــطّــة دوراســـــان  وأزرق 
الــواقــعــة قرب  الــكــوريّــة الجنوبيّة 
المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة الـــســـلاح الــتــي 

جنود جنوبيون يغلقون البوابة التي تقود إلى المنطقة المعزولة بعد مرور القطار باتجاه كوريا الشمالية (أ.ف.ب)تفصل الكوريّتين.

إضراب عن الطعام لنساء ضمن قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى

توالي الانسحابات من اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

يتألف الميثاق العالمي للهجرة 
مــن وثــيــقــة مــن ٣٤ صفحة تحدد 
٢٣ هدفاً لضمان الهجرة «الآمنة 
والمنظمة والمنتظمة»، بما في ذلك 
حماية المهاجرين من الاستغلال 
وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان. 
كما يتناول الميثاق أهمية الحد 
الــعــوامــل السلبية التي تدفع  مــن 
الــــنــــاس إلـــــى مـــــغـــــادرة بـــلـــدانـــهـــم، 
وإدارة الحدود الوطنية «بطريقة 

متكاملة وآمنة ومنسقة».
وتم التفاوض بشأن الميثاق 
على مدى فترة ١٨ شهرًا تقريبًا، 
ووافـــقـــت جــمــيــع الـــــدول الأعــضــاء 
في الأمم المتحدة ما عدا الولايات 
المتحدة على مسودة نهائية في 

يوليو (تموز) ٢٠١٨.
أمـــــا عــــن كــيــفــيــة تـــأثـــيـــر ذلـــك 
عـــــلـــــى ســـــيـــــاســـــات الـــــهـــــجـــــرة فـــي 
الــــــــــدول المـــخـــتـــلـــفـــة، فـــالاتـــفـــاقـــيـــة 
ـــا ولا تــفــرض 

ً
غــيــر مــلــزمــة قـــانـــون

التزامات قانونية على أي طرف 
ــع بــاســتــقــبــال عـــدد مــعــين من 

ّ
مــوق

المهاجرين.
وتقول الممثلة الخاصة للأمم 

المــتــحــدة لــلــهــجــرة الــدولــيــة، لويز 
أربور، إن الميثاق لا ينتهك سيادة 

الدولة بأي شكل من الأشكال.
وبـــــعـــــد تــــبــــنــــي المـــــيـــــثـــــاق فــي 
مراكش بعد عشرة أيام، سيحتاج 
الـــنـــص إلــــى مـــصـــادقـــة الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة المكونة من 
١٩٣ عـــضـــوا. وتــلــتــقــي وفــــود من 
الــعــالــم فــي المدينة  أنــحــاء  جميع 
المغربية، يومي ١٠و١١ ديسمبر 
المــقــبــل، لاعــتــمــاد  (كـــانـــون الأول) 
الـــدول التي  الــوثــيــقــة، لكن قائمة 
تــقــول إنــهــا لـــم تــعــد تــدعــمــهــا في 
القائمة  تزايد مستمر. وتتضمن 
الــبــيــانــات،  نــقــاطًــا تتعلق بــجــمــع 
للمهاجرين،  المعلومات  وتوفير 
والتعامل مع تهريب الأشخاص 
والاتـــجـــار بــهــم، والاســتــثــمــار في 
تنمية المهارات، وتوفير الوصول 
إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز 
الانـــــدمـــــاج المــجــتــمــعــي والــلــحــمــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وتــــحــــدثــــت دول 
كثيرة عن خطط لرفض الميثاق، 
وأشارت أغلبها إلى مخاوف حول 
ســيــاســات الــهــجــرة المــحــلــيــة، مما 
تــرك بعض المــســؤولــين فــي حيرة 
مــن أمــرهــم هــو التوقيت. وقــد تم 

الاتفاق على هذا النص قبل عدة 
أشــهــر فــقــط، حــيــث وافــقــت جميع 
الــــدول الأعــضــاء عــلــى مضمونه، 
باستثناء الولايات المتحدة، التي 
أعلنت عن خطط لرفض الاتفاقية 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
قائلة إنها تنتهك سيادة الولايات 

المتحدة.
وقالت أستراليا إن الاتفاقية 
ستشجع دخول البلاد بشكل غير 
مشروع، في حين قالت إسرائيل 
إنها بحاجة إلى حماية حدودها. 
وقالت الحكومات المحافظة بشكل 
عام في أوروبا في المجر والنمسا 
وإيـــطـــالـــيـــا وبـــلـــغـــاريـــا وكـــرواتـــيـــا 
وسلوفاكيا وجمهورية التشيك 
وبولندا وسويسرا إنها لن تدعم 
الاتــفــاق بعد الآن. وقــالــت بولندا 
إنــهــا لا تميز بــوضــوح كـــاف بين 
الــهــجــرة الــشــرعــيــة والــهــجــرة غير 
الشرعية. واستقال وزير خارجية 
ســلــوفــاكــيــا مـــيـــروســـلاف لاجــــاك، 
الذي كان رئيس الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة خــــلال الــتــفــاوض 
عـــلـــى الـــوثـــيـــقـــة، احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
قـــيـــام نــــــواب الـــبـــرلمـــان فــــي بــــلاده 
بتمرير قرار يدين الاتفاق. وكان 

مـــــيـــــروســـــلاف لاجــــــــــاك قــــــد اتـــهـــم 
الحكومة السلوفاكية بالخضوع 
لـــــلـــــضـــــغـــــوط الـــــــتـــــــي يــــمــــارســــهــــا 
الشعبويون اليمينيون. وذكــرت 
ســويــســرا وإيــطــالــيــا إن الــبــرلمــان 

يـــجـــب أن يــــصــــادق عـــلـــى الــــقــــرار، 
لــن يتوفر للبرلمان الوقت  أنــه  إلا 
لــلــتــصــويــت عــلــيــه قـــبـــل المـــؤتـــمـــر. 
وقــــالــــت أربـــــــور إن دعـــــم الــهــجــرة 
أو الـــــوقـــــوف ضـــدهـــا «لـــيـــس هــو 

الــــــــغــــــــرض» مـــــــن المــــــوافــــــقــــــة عـــلـــى 
الــخــروج منها، كما  الاتفاقية أو 
أن الوثيقة ليست مصادقة على 

الهجرة.
أربـــــــــور أن هـــنـــاك  وأضـــــافـــــت 

«مــبــدأ منظما» للاتفاقية ينص 
الــدول تتحمل مسؤولية  على أن 
السيطرة على حدودها وتحديد 
مــــن يــمــكــنــه الــــدخــــول وتـــحـــت أي 
شـــــــــروط وأحـــــــكـــــــام. والاتــــفــــاقــــيــــة 
لــيــســت حـــــول الـــلاجـــئـــين، فــهــنــاك 
اتفاق منفصل حولهم من المقرر 
أن يدرسه أعضاء الجمعية العامة 
لـــلأمـــم المــتــحــدة فـــي ١٧ ديــســمــبــر 

(كانون الأول).
وأعـــلـــنـــت نـــســـاء ضــمــن قــافــلــة 
المــهــاجــريــن مـــن أمــيــركــا الــوســطــى 
الساعين لدخول الولايات المتحدة 
بــدء إضـــراب عــن الــطــعــام للضغط 
على السلطات الأميركية لتسمح 
لـــــهـــــم بــــطــــلــــب الــــــلــــــجــــــوء. وقـــــالـــــت 
الــهــنــدوراســيــة كـــلاوديـــا مــيــرانــدا 
أمــــــــــــام صـــــحـــــافـــــيـــــين فـــــــي مــــديــــنــــة 
تــيــخــوانــا الـــحـــدوديـــة، كــمــا نقلت 
عــنــهــا الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة لــلأنــبــاء: 
«حـــيـــث إنـــــه لا أحـــــد يــصــغــي لــنــا، 
قـــررنـــا كــحــركــة نــســائــيــة (...) بــدء 
إضــراب عن الطعام». ويقيم أكثر 
من ستة آلاف مهاجر وصلوا إلى 
المدينة في شمال المكسيك، في خيم 
عشوائية على أمــل طلب اللجوء 
أو التسلل داخل الولايات المتحدة 

هـــربـــا مـــن الــفــقــر وأعــــمــــال الــعــنــف 
فــــي بـــــلادهـــــم. ويـــســـعـــى الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب الــــذي 
وصـــف الــقــافــلــة بــأنــهــا «اجــتــيــاح» 
مـــن «مـــجـــرمـــين (...) وبــلــطــجــيــة» 
إلــى إدخــال تعديلات على قوانين 
اللجوء كي يبقى مقدمو الطلبات 
خارج الأراضي الأميركية بانتظار 
الموافقة. وحاولت النسوة اللواتي 
التففن بــأعــلام بــيــضــاء، التظاهر 
أمام مكاتب الهجرة على الحدود 
لكن كتيبة مــن الشرطة منعتهن. 
وتــطــالــب الــنــســاء أيــضــا ســلــطــات 
الهجرة المكسيكية بمنح تأشيرات 
إنـــســـانـــيـــة ســـريـــعـــة لــلــمــهــاجــريــن 
الراغبين في البقاء في المكسيك. ولم 
تقل النساء متى ينتهي الإضراب 
عــن الــطــعــام. وبــعــد قــطــع أكــثــر من 
٤ آلاف كــلــم ســيــرا أو باستيقاف 
ســـــيـــــارات وصـــــــولا إلــــــى الــــحــــدود 
الجنوبية للولايات المتحدة، حاول 
قرابة ٥٠٠ مهاجر اختراق الحدود 
الأحد. وباءت محاولتهم بالفشل 
بـــعـــد أن اســـتـــخـــدم عـــنـــاصـــر خــفــر 
الحدود الأميركيون الغاز المسيل 
لــلــدمــوع والــــرصــــاص المـــطـــاط، ما 

أجبرهم على التراجع.

مهاجرون من أميركا الوسطى في مخيمات عشوائية في المدينة المكسيكية تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ) 

مونتينيغرو: توقيف قيادي معارض موالٍ لروسيا 
> أعلنت شرطة مونتينيغرو توقيف 
المــعــارض  الــزعــيــم  نيبويسا مــيــدويــفــيــتــش 
الموالي لروسيا ليل الخميس الجمعة بسبب 
«رفضه الإدلاء بشهادته» في قضية فساد. 
وحركة التغيير التي يقودها ميدويفيتش 
كـــانـــت فـــي الأصـــــل مـــوالـــيـــة لــلــغــرب قــبــل أن 
تنضوي في الجبهة الديمقراطية الموالية 

لــروســيــا والـــتـــي شـــاركـــت فـــي احــتــجــاجــات 
انـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا  ٢٠١٥ اعـــتـــراضـــا عــلــى 
إلــــــى حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي. وبــحــســب 
الـــذي قد  بــيــان الــشــرطــة فــإن ميدويفيتش، 
«رفضه  لـ يمتد توقيفه لشهرين، مــوقــوف 
الإدلاء بالشهادة» على خلفية اتّهامه على 
«فيسبوك» المحقق المونتينيغري الخاص 

ي رشــوة من أجل 
ّ
ميليفوي كاتنيتش بتلق

تجنيب عــضــو فــي الــحــزب الــحــاكــم دخــول 
الـــســـجـــن. وقـــــال الـــزعـــيـــم المــــعــــارض أنـــدريـــا 
مانديتش: «إنها سابقة في مونتينيغرو 
أن يودع نائب السجن بسبب أقواله». وقال 
طف واقتيد 

ُ
مانديتش إن ميدويفيتش «خ

إلى السجن».
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الخرطوم: أحمد يونس

الليبي  الـــلااســـتـــقـــرار  نـــيـــران 
تضرب في كل الاتجاهات؛ وهو ما 
دفع جهات كثيرة لتبني مبادرة 
تهدف إلى إعادة الاستقرار الذي 
. وكــان من 

ً
افتقدته ليبيا طــويــلا

آخر محاولات حل المأزق، اجتماع 
وزراء خارجية دول الجوار الليبي 
الذي عقد في الخرطوم الخميس 
الـــثـــانـــي)  نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن   ٢٩
الماضي، باعتباره إكمالاً لجهود 
إقــلــيــمــيــة ودولـــــيـــــة وانـــشـــغـــالات 
إلــى إيــجــاد سبل  محلية، تسعى 

لإنهاء الأزمة.
وكــــــــــان قــــــد ســــبــــق اجــــتــــمــــاع 
الخرطوم هذا بأيام، عقد «مؤتمر 
بالرمو» يومي ١٢-١٣ من الشهر 
ذاتــه بجزيرة صقلية الإيطالية، 
وبــــدوره كــان قــد سبقه فــي شهر 
مايو (أيار) الماضي مؤتمر مثيل 
عُـــقـــد فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
باريس، بالفكرة ذاتها... أي حل 

الأزمة الليبية.
لكن يبدو أن الجهود الثلاثة 
غرقت في «رمال الأزمة التي تهب 
مـــن أنـــحـــاء الـــصـــحـــراء الــلــيــبــيــة». 
وبــحــســب المــراقــبــين، انــغــمــس كل 
مـــنـــهـــا فــــي طــــمــــوحــــات ورغــــبــــات 
الدولة المضيفة، ما عــدا اجتماع 
الــخــرطــوم الـــذي غــرق هــو الآخــر، 
لكن في «أزمــة الجنوب» وأعمال 
العنف والعمليات الإرهابية التي 

تدور هناك منذ أشهر.
لــم يتوصل اجتماع  عملياً، 
الخرطوم، إلى أكثر من التوصية 
«ضــرورة إيجاد حل  بـــ التقليدية 
ســيــاســي لـــلأزمـــة»، والــبــحــث عن 
آلـــيـــة أمــنــيــة تــضــع حــــداً لــتــمــركــز 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة الـــتـــي 
نــقــلــت عــمــلــيــاتــهــا إلــــى هـــنـــاك. إذ 
خــيّــمــت عــلــيــه أجــــــواء الــعــمــلــيــات 
القتالية والإرهابية في الجنوب 
الــلــيــبــي عــلــى مـــــداولات «اجــتــمــاع 
الــــجــــوار»  وزراء خـــارجـــيـــة دول 
بــــالــــخــــرطــــوم، فـــأنـــهـــى جــلــســاتــه 
التقليدية «إيــجــاد حل  بــالــلازمــة 

سياسي للأزمة الليبية».

قلق غسان سلامة

في بداية اجتماع الخرطوم، 
أطـــلـــق الـــدكـــتـــور غـــســـان ســلامــة، 
مــــبــــعــــوث الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
إلـــى ليبيا، تصريحات  المــتــحــدة 
قلقة بشأن مآلات الأوضاع هناك، 
وإعــــلانــــه دخـــــول مــتــطــرفــين عبر 
النيجر إلى منطقة جنوبي غرب 
البلاد، واعتبر ذلك تهديداً جدياً 
للعملية السياسية التي يقودها.

ســـلامـــة، قـــال لــلاجــتــمــاع: إن 
كبيرتين»  إرهابيتين  «عمليتين 
وقــعــتــا أخــيــراً فــي جــنــوب ليبيا، 
وأن ثــمــة مــعــلــومــات تــشــيــر إلــى 
المنفذين لهاتين العمليتين «من 
الـــــقـــــادمـــــين الـــــــجـــــــدد». وأضــــــــاف: 
«وهــــذا مــثــار لــقــلــقــنــا»، كــمــا شكا 
من صعوبات لوجيستية تواجه 
المــنــظــمــة الأمــمــيــة فـــي «الـــوصـــول 
والــتــمــركــز» فــي المــنــاطــق الليبية 
الشاسعة، ولفت إلى أهمية «قرع 
نــــاقــــوس الـــخـــطـــر مــــجــــدداً بــشــأن 

الأوضاع في ليبيا».
الدول المجتمعة من جهتها، 
أبدت قلقها من حالة اللااستقرار 
التي تعيشها ليبيا، على الرغم 
اتــهــامــات  مــن أن بعضها تــواجــه 
بــدعــم مــتــطــرفــين، وتـــقـــول أخـــرى 
إن حركات مسلحة تعمل ضدها 
الــســيــولــة الليبية  تستغل حــالــة 
بــــــلادهــــــا. وإزاء  لـــتـــنـــطـــلـــق ضـــــد 
هــذا الــوضــع؛ قــال ســلامــة: «أفهم 
الــقــلــق الــــذي يـــســـاور هـــذه الـــدول 
الـــــتـــــي تــــــجــــــاور جـــــنـــــوب لـــيـــبـــيـــا؛ 
لــوجــود حــركــات مسلحة ليبية، 
وتشكيلات مسلحة غير ليبية، 
وتـــــصـــــاعـــــد تــــمــــركــــز الــــحــــركــــات 
الإرهــابــيــة، ناهيك عــن الأوضـــاع 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
المـــزريـــة، وإجـــمـــالاً كــلــهــا عناصر 
لا تــبــعــث عــلــى الارتـــــيـــــاح». ومــن 
بـــين الــعــمــلــيــتــين الــلــتــين ذكــرهــمــا 
سلامة، فإن تنظيم داعــش تبنى 
هجوماً على بلدة فــي الصحراء 
الــجــنــوبــيــة، أدى إلــــى قــتــل عــدد 
مــن الأشــخــاص وخــطــف آخــريــن، 

بينهم رجال شرطة.
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســودانــي 
الدرديري محمد أحمد الدخيري، 
الــــــــــذي تــــتــــهــــم بــــــــــلاده جــــمــــاعــــات 
مـــــتـــــمـــــردة مــــســــلــــحــــة ســـــودانـــــيـــــة 

باستغلال التوتر في ليبيا، قال: 
الــخــرطــوم «تــمــد يــدهــا لكافة  إن 
الفرقاء الليبيين، وهي تأمل من 
خـــلال عــمــلــيــات أمــنــيــة مــشــتــركــة، 
الــذي تمثله  القضاء على الخطر 
بــــعــــض المــــجــــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــة 
الـــوافـــدة إلـــى الــجــنــوب الــلــيــبــي». 
وشـــدد الــوزيــر الــســودانــي، الــذي 
واجهت بلاده اتهامات من أطراف 
بــأنــهــا تــدعــم مجموعات  لــيــبــيــة، 
إســلامــيــة مــتــشــددة بــعــيــنــهــا في 
أوقـــــــــــات ســـــابـــــقـــــة، عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
تــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن الــتــفــاهــمــات 
للوصول إلى تسويات سياسية 
ومجتمعية تعيد ليبيا إلى العالم 

مجدداً.
كــــذلــــك أوضــــــــح الــــــدرديــــــري، 
بـــلاده اخــتــارت هـــذا التوقيت  أن 
لــلاجــتــمــاع لاســـتـــغـــلال مـــا أطــلــق 
عليه: «الرياح المواتية التي تهب 
عــلــى المــنــطــقــة»، مــثــل الـــســـلام في 
جـــنـــوب الـــــســـــودان، والمــصــالــحــة 
الإثــيــوبــيــة الإرتــــريــــة، والمــســاعــي 
الــدرديــري  التصالحية العربية. 
الــتــعــاون لمجابهة  شـــدد عــلــى أن 
أخـــــــطـــــــار الــــــحــــــركــــــات المـــســـلـــحـــة 
المــتــمــركــزة فــي لــيــبــيــا، ومـــا تقوم 
بــه مــن جريمة منظمة وعمليات 
إرهــــابــــيــــة «يــــوجــــب الـــعـــمـــل عــلــى 
إعـــــــادة الاســــتــــقــــرار إلـــــى لــيــبــيــا»، 
مـــعـــيـــداً الاتـــــهـــــام الــــــــذي تــوجــهــه 
حـــكـــومـــتـــه لــــحــــركــــات دارفـــــوريـــــة 
مــتــمــردة مــســلــحــة بــأنــهــا جعلت 
من ليبيا ملاذاً، تعمل فيه بصفة 
«مــرتــزقــة»، إلــى جــانــب الفصائل 

المتنازعة هناك.

البيان الختامي

بــــيــــان اجــــتــــمــــاع الــــخــــرطــــوم 
الختامي أكد أن حل الأزمة جذرياً 
يــكــمــن فــــي «الـــخـــيـــار الــســيــاســي 
الــلــيــبــيــون أنفسهم  يـــقـــرره  الــــذي 
إقــــصــــاء»، وتــأيــيــد مـــبـــادرة  دون 
الأمم المتحدة، ودعم دول الجوار 
من أجــل مصالحة وطنية، تثمر 
مـــؤســـســـات وطــنــيــة قـــويـــة وذات 
مــــصــــداقــــيــــة. وأعـــــلـــــن دعــــــم دولـــــه 
«خــطــة الــعــمــل مـــن أجـــل ليبيا»  لـــ
التي قدمها الممثل الخاص للأمين 
الــــعــــام غـــســـان ســــلامــــة، رافـــضـــين 
الــــتــــدخــــل الأجــــنــــبــــي فـــــي الـــشـــأن 

الليبي.
كذلك، أعلن اجتماع الخرطوم 
أهــمــيــة إيــــلاء الأوضـــــاع المــتــوتــرة 
فــــي الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي الأهـــمـــيـــة 
الــــقــــصــــوى، وتـــكـــثـــيـــف الـــتـــعـــاون 
الــــــدولــــــي والإقــــلــــيــــمــــي لمـــواجـــهـــة 
الإرهــــــــــــاب والــــعــــنــــف والــــتــــطــــرف 
والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة والأنــشــطــة 

الإجرامية، كافة.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، أبـــــلـــــغ وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الليبي محمد طاهر 
ســــــيــــــالــــــة، الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين عـــقـــب 
نــهــايــة الاجـــتـــمـــاع، أن حــكــومــتــه 
«تــعــتــبــره اجــتــمــاعــاً مهماً لــعــودة 
الاســتــقــرار إلــى بـــلاده، وبمقدور 
مــــــا تـــــوصـــــل إلـــــيـــــه المـــجـــتـــمـــعـــون 
الإســـهـــام فـــي مــكــافــحــة الــحــركــات 
المــتــطــرفــة والإرهــابــيــة فــي ليبيا، 
وفـــــي عــــــوده الاســــتــــقــــرار وإقـــامـــة 

الانتخابات والحياة السياسية 
إلى طبيعتها».

ورغـــــم الــــــرأي الإيـــجـــابـــي من 
«حكومة الوفاق الوطني» الليبية 
الذي أبداه سيالة، فإن تقارير رأت 
أن التمثيل في اجتماع الخرطوم 
لــم يــكــن بــالمــســتــوى المــطــلــوب؛ إذ 
غــــــاب عـــنـــه وزراء خـــارجـــيـــة كــل 
مــن تــونــس، والـــجـــزائـــر، وتــشــاد، 
والــــنــــيــــجــــر، ومـــثـــلـــهـــم مـــوظـــفـــون 
ودبـــلـــومـــاســـيـــون أقــــل كــثــيــراً من 
صـــفـــة وزيـــــــر، عـــــدا تـــونـــس الــتــي 

بعثت «وزير دولة».
وكــان لافتاً كذلك من كلمات 
الــوفــود وجــود «تنافس» مكتوم 
وتـــســـابـــق دولـــــي وإقــلــيــمــي على 
المــلــف الليبي. فمن جهتها، فإن 
إيـــطـــالـــيـــا - الـــــدولـــــة المــســتــعــمــرة 
السابقة لليبيا - اعتبرت الصراع 
الليبي «مــســألــة أمنية وطنية»، 
وقـــــــــال الــــســــفــــيــــر الإيـــــطـــــالـــــي فــي 
الــخــرطــوم فــابــريــتــزيــو لــوبــاســو: 
إن اجتماع الخرطوم يلعب دوراً 
«جــيــوســيــاســيــاً مــهــمــاً»، ويسير 
عـــلـــى نـــهـــج بـــــــلاده فــــي بـــالـــرمـــو. 
وتابع: «بالنسبة لإيطاليا قضية 
ليبيا مسألة أمنية، وأكدنا على 
أن مصير المنطقة رهــين بحقيق 
الـــســـلام فـــي لــيــبــيــا»، مــســتــطــرداً: 
«تحوّلت هذه الجغرافيا الواسطة 
إلى مرتع للمجرمين والإرهابيين، 
وأصــبــحــت تــشــكــل مــصــدر خطر 

على الإقليم».
أمـــــا فـــرنـــســـا، الـــتـــي شـــاركـــت 
إلـــى ليبيا فــريــديــرك  بمبعوثها 
ديـــســـاغـــنـــيـــو، فـــقـــد أعـــلـــنـــت أنــهــا 
تعتبر خــطــر الإرهـــــاب والــهــجــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة وتـــجـــارة الــبــشــرة 
«قضية وطنية فرنسية»، ودعت 
إلــى وضــع خطة عمل لاستعادة 
الاســتــقــرار، وأن أحـــداث الجنوب 
أظـــهـــرت أن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

أساسية لحل الأزمة.
لــم  قــــنــــاة دول  مـــــن  وغــــــامــــــزاً 
يحددها، قال المبعوث الفرنسي: 
«الأسرة الدولية ستحدث الفارق 
عـــنـــدمـــا تـــتـــحـــدث بـــصـــوت واحــــد 
ضد هؤلاء الناس الذين يعلمون 
ضد أمــن ليبيا. دول الجوار لها 
نــصــيــب الأســـــد فـــي تــحــقــيــق ذلــك 

حين تحارب الجماعات المسلحة 
الإرهــــابــــيــــة وتـــــجـــــارة الأســـلـــحـــة، 
والــــقــــوات الأجــنــبــيــة فـــي الـــتـــراب 
أمــا الاتــحــاد الأفــريــقــي،  الليبي». 
إلــى ليبيا،  فقد حــذرت مبعوثته 
أمـــــيـــــرة الـــــفـــــاضـــــل، فـــــي كــلــمــتــهــا 
للاجتماع، من التدخل الأجنبي 
فــــي المـــلـــف الـــلـــيـــبـــي، ودعــــــت إلـــى 
حل المشكلة بعيداً عن الأجندات 
الـــــدولـــــيـــــة، وأعــــلــــنــــت عـــــن رغـــبـــة 
الأفــــــارقــــــة فــــي مـــــبـــــادرة تـــرعـــاهـــا 
الــقــارة، وتدعمها الأمـــم المتحدة 

لحل النزاع الليبي.

د ومتشابك
ّ

ملف معق

الخبراء يرون أن الملف الليبي 
معقد ومــتــشــابــك، وأنـــه يـــدار من 
خــارج ليبيا. فالغربيون عينهم 
عـــلـــى «حــــقــــول الـــنـــفـــط الـــغـــنـــيـــة»، 
وقلوبهم على أيديهم من سيطرة 
الإرهــابــيــين والعصابات عليها. 
لـــهـــا أجـــنـــداتـــهـــا  ودول الإقــــلــــيــــم 
ومــطــامــعــهــا، وتحالفاتها داخــل 
المتطاحنة،  الليبية  الفسيفساء 
لــكــن خــطــر «الـــتـــطـــرف والإرهـــــاب 

يهدد الجميع».
لقد خلق اســتــمــرار الانــفــلات 
الأمني والانقسام السياسي، أزمة 
اقتصادية حادة فاقمت الأوضاع 
الــكــارثــيــة فـــي لــيــبــيــا، بــيــنــمــا ظل 
الليبيون يتنافسون ويتقاتلون 
«جميعهم ضــد جميعهم»، لكن 
أبـــــــرز وجـــــــوه الانــــقــــســــام الــلــيــبــي 
تــتــمــثــل فــــي الــحــكــومــتــين الــلــتــين 
تـــتـــنـــازعـــان الـــشـــرعـــيـــة، كــــل عــلــى 
حساب الأخرى. ففي غرب البلاد 
تحاول حكومة «حكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي» الـــتـــي يــتــرأســهــا فــايــز 
السراج، وتحظى باعتراف أممي 
ودولـــــــــي، و«الــــحــــكــــومــــة الــلــيــبــيــة 
المؤقتة» برئاسة عبد الله الثني، 
المــــــدعــــــومــــــة مــــــن رجــــــــل الـــجـــيـــش 
الـــــقـــــوي المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
الــبــلاد، فـــرض سيطرتها  بــشــرق 
دون جــدوى. وإلــى جانب هاتين 
الحكومتين، هناك العشرات - إن 
المــئــات - مــن الميليشيات  لــم تكن 
والــجــمــاعــات المسلحة المتطرفة، 
والـــقـــوات المسلحة الأخــــرى التي 

تــــــوالــــــي الأطــــــــــــراف الـــعـــشـــائـــريـــة 
والعرقية المتنافسة. هذا الوضع 
القتال  إلـــى اســتــمــرار  الــقــلــق أدى 
والاشــــــتــــــبــــــاكــــــات بــــــين الأطــــــــــراف 
ل ليبيا إلى ساحة  الليبية، وتحوُّ
مــعــارك مستمرة، تــهــدأ لتشتعل 
مــن جــديــد لأســبــاب مختلفة، أو 
حتى دون أسباب معروفة. ولقد 
أنهك القتال والاضطراب الأمني 
اقــتــصــاد الــبــلــد الــغــنــي بــالــنــفــط، 
وجــعــل سكانه يــواجــهــون أزمــات 
طاحنة اقتصادية وصحية، أدت 
إلــى قتل  هــي والقتال العشوائي 

ونزوح وتشريد مئات الآلاف.

خريطة الصراع الليبي

الـــــــســـــــراج  فـــــــايـــــــز  يـــــــقـــــــود   <
الــوفــاق الوطني» وهي  «حكومة 
حــــكــــومــــة مــــعــــتــــرف بــــهــــا دولــــيــــاً، 
تــدعــمــهــا مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الــكــبــرى، وتـــم تعيينها  والــــــدول 
الــذي  الــبــرلمــان المنتخب،  مــن قبل 
«مجلس النواب»، لكنها  يعرف بـ
تــواجــه بشكل أســاســي تحديات 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة. ويـــحـــاول 
«مجلس النواب» الذي انتخب في 
مدينة طبرق (شرق ليبيا) خلال 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٤، بسط 
السلطة التشريعية بــعــدمــا حل 
مــكــان الــبــرلمــان الــســابــق «المؤتمر 

الوطني العام».
> عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــســلــم 
«مـــــجـــــلـــــس الــــــــــنــــــــــواب» مــــهــــامــــه، 
فـــــإن الإســــلامــــيــــين الــــذيــــن كـــانـــوا 
يحتكمون على وجــود مؤثر في 
«المؤتمر الوطني العام»، شككوا 
فــي شــرعــيــتــه. وأعـــــادوا «المــؤتــمــر 
الوطني العام» المنحل للانعقاد، 
بـــطـــلـــب حـــكـــومـــة «فــــجــــر لــيــبــيــا» 
الإسلامية التوجه، ليعتبر نفسه 
«السلطة الشرعية والــوحــيــدة». 
وهـــــــكـــــــذا تــــخــــلــــى عـــــــن اعـــــتـــــرافـــــه 
الــنــواب»؛ وبــنــاءً على  «مجلس  بـ
ف حكومة تابعة له تدعمها 

ّ
ذلك أل

الجماعات الإسلامية.
* يـــــقـــــود عــــبــــد الـــــلـــــه الـــثـــنـــي 
«الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــــؤقـــــــتـــــــة»، وهـــــي 
الحكومة التي تشكلت من برلمان 
طبرق في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، 

وهي تمارس مهامها من مدينة 
البيضاء بشرق البلاد.

> يقف المشير خليفة حفتر 
خلف عملية «كرامة ليبيا»، التي 
أسسها خلال مايو (أيــار) ٢٠١٤. 
وتحارب قوات حفتر المجموعات 
والميليشيات الإسلامية باعتباره 
الليبي»، ولقد  «الجيش الوطني 
دأبــــــــت هـــــــذه الــــــقــــــوات عــــلــــى شــن 
عمليات بــريــة وجــويــة عــلــى تلك 
المجموعات والميليشيات. وللعلم، 
تــتــلــقــى هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الـــدعـــم 
والمساندة من ميليشيا الزنتان، 
وقــوات الصاعقة والصواعق في 
طـــرابـــلـــس، وهــــدف حــفــتــر المــعــلــن 
هو إعادة توحيد الجيش الليبي 

باعتباره قائداً له.
> فـــــي غــــــرب لـــيـــبـــيـــا تــنــشــط 
ألوية الزنتان والصواعق، وهي 
ميليشيات مناوئة للإسلاميين 
تــــدعــــم الـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بــهــا 
دولــــيــــاً. ولـــقـــد دخـــلـــت مــيــلــيــشــيــا 
الزنتان القوية في اشتباكات مع 
ميليشيا «فجر ليبيا» الإسلامية، 
وهي الجهة التي تحتجز «سيف 

الإسلام القذافي».
الــــــجــــــمــــــاعــــــات  > أطـــــــلـــــــقـــــــت 
الإسلامية ميليشيا «فجر ليبيا» 
المــدعــومــة مــن ميليشيات مدينة 
مــــصــــراتــــة، ويـــدعـــمـــهـــا «المـــؤتـــمـــر 
الوطني العام»، وهي القوات التي 
يحاربها بشكل أســـاس الجيش 

الليبي.
> تتكون «ميليشيا مجلس 
شورى ثوار بنغازي» من تحالف 
بين ميليشيات إسلامية، قاتلت 
ضد قوات الجيش الليبي، ونفذت 
عــمــلــيــات انــتــحــاريــة ضـــد بعض 
معالقه، وأشهرها عملية تفجير 
مـــطـــار بــنــيــنــة (بــــنــــغــــازي)، وهــي 
تضم «جماعة أنصار الشريعة»، 
الــجــمــاعــة الأشـــــد تــطــرفــاً والــتــي 
تــصــنــف دولـــيـــاً بــأنــهــا «جــمــاعــة 
إرهــابــيــة» مقربة مــن «الــقــاعــدة»، 
فــبــرايــر»...  وكــذلــك «ميليشيا ١٧ 

وغيرها.
> أظـــهـــر تــنــظــيــم داعـــــش في 
ليبيا عام ٢٠١٥، وجوداً ميدانياً 
لافتاً. وتقول التقارير: إنه اعتمد 
على جماعات موجودة في مدينة 

درنة (شرق ليبيا) التي اشتهرت 
بــمــعــقــل الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة، 
والـــتـــي أعــلــنــت ولاءهــــــا لــــه. لكن 
التنظيم تكبد خسائر كبيرة في 
مــواجــهــات مـــع «مــجــلــس شـــورى 
المــــجــــاهــــديــــن» المـــــوالـــــي لــتــنــظــيــم 
«القاعدة»، ومع ذلك شنّ هجمات 
ضــد ســفــارات وفــنــادق وهجمات 

في طرابلس وبنغازي.
> تــعــد عملية «درع ليبيا» 
تــجــمــعــاً لمــيــلــيــشــيــات تــنــشــط عبر 
ـــــبـــــلاد، وهــــــي تــــدعــــم «المـــؤتـــمـــر  ال
الـــوطـــنـــي الــــعــــام»، وهــــي بــمــثــابــة 
ذراعها العسكرية، ويقود فرعها 
فــــي بـــنـــغـــازي مــحــمــد الــــزهــــاوي، 
ومــقــاتــل ســـابـــق ضــمــن «جــمــاعــة 
أنــــــصــــــار الـــــشـــــريـــــعـــــة» الـــتـــابـــعـــة 

«القاعدة». لـ

 محاولات لحل الأزمة

ـــعـــت أطـــــراف لــيــبــيــة في 
ّ
> وق

مــديــنــة الــصــخــيــرات المــغــربــيــة ١٧ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٥ 
اتــــفــــاقــــاً عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
«وحــــدة وطــنــيــة»، لكنه لــم يحظ 

بإجماع كافٍ.
> نظمت تونس في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٧ جولة مباحثات بين 
الأفرقاء الليبيين، هدفت لإجراء 
تعديلات على اتفاق الصخيرات، 
وشارك فيه ممثلون عن البرلمان 
الــدولــة المتكون نتيجة  ومجلس 

لاتفاق الصخيرات.
> نــظــمــت فــرنــســا فـــي مــايــو 
(أيـــــار) المـــاضـــي مــؤتــمــراً لــلــحــوار 
الــلــيــبــي، اتــفــقــت خــلالــه الأطــــراف 
فــي العاصمة الفرنسية باريس 
انــتــخــابــات برلمانية  عــلــى إجــــراء 
ورئــاســيــة حـــدد لــهــا الــعــاشــر من 
ديـــســـمـــبـــر الــــحــــالــــي، مـــــع الــــتــــزام 
بــتــهــيــئــة الأجـــــــواء لــجــعــلــهــا حــرة 
ونــزيــهــة لتعتمد نتائجها. لكن 
الــخــطــة الــفــرنــســيــة فـــي «مــؤتــمــر 
بـــــاريـــــس» فــشــلــت بــســبــب رفـــض 
الــــجــــدول الـــزمـــنـــي المــــحــــدد لــتــلــك 
الانــتــخــابــات، مـــن قــبــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وروســيــا في 

مجلس الأمن.
> عــقــد فـــي مــديــنــة بــالــرمــو، 
كــــــبــــــرى مـــــــــدن جـــــــزيـــــــرة صـــقـــلـــيـــة 
الإيطالية يــومــي ١٢-١٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي مؤتمر 
إلـــى نتائج  بــشــأن ليبيا تــوصــل 
مــثــيــلــة لمـــا تـــوصـــل إلـــيـــه مـــن قبل 
«مــؤتــمــر بــاريــس»، وكـــان اللافت 
كشفه وجـــود رغــبــة إيــطــالــيــة في 
عـــزل تــيــار «الإســـــلام الــســيــاســي» 
وقـــــــــص أجـــــنـــــحـــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المحسوبة عليه. ولقد أكــد بيان 
بــالــرمــو الــخــتــامــي عــلــى «أهــمــيــة 
إجـــــراء الانــتــخــابــات وفــقــاً لخطة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــــجــــديــــدة ربــيــع 
الـــعـــام المـــقـــبـــل»، لــتــعــذر إجــرائــهــا 
الــشــهــر الــحــالــي، كــمــا كـــان مــقــرراً 
فــي الــســابــق. وشـــدد أيــضــاً، على 
أهـــمـــيـــة وضــــــع إطـــــــار دســــتــــوري 
لـــلانـــتـــخـــابـــات. هـــــذا هــــو الـــشـــيء 
نـــفـــســـه الـــــــذي نـــــــادى بــــه «اتــــفــــاق 
بـــــاريـــــس» الـــــــذي لــــم يـــنـــص عــلــى 
وجــــوب إجــــراء الانــتــخــابــات بعد 
إجــــــازة الـــدســـتـــور، وهــــو الــشــيء 
الذي تطالب به جماعات الإسلام 
السياسي وحلفائها الإقليميون.

التيار الإسلامي وخصومه، 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــم، يـــــــصـــــــرون عـــلـــى 
ضـــــرورة إصـــــدار الــدســتــور أولاً، 
تحت ذريعة خشية «حدوث فراغ 
دســــتــــوري». أمـــا الــتــيــار المــنــاوئ 
لــهــم فـــيـــرى، أن بـــالإمـــكـــان إجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات بـــتـــعـــديـــل الإعــــــلان 
الدستوري، وإجــراء الاستحقاق 
الانـــتـــخـــابـــي وفـــقـــاً لــــه، وهـــــذا هو 
الطرح الذي يؤيده المشير خليفة 
حفتر و«حكومة الوفاق الوطني» 
المــــعــــتــــرف بـــهـــا دولـــــيـــــاً بـــرئـــاســـة 
الـــــســـــراج وآخـــــريـــــن، «بـــمـــواجـــهـــة 
جــــمــــاعــــات الإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي 
المـــــدعـــــومـــــين مــــــن قــــطــــر وتـــركـــيـــا 
عسكرياً ومالياً ضـــده»، بحسب 

اتهامات حفتر.
ومن المنتظر، بحسب مراقبين 
الــلــيــبــي، أن يفقد «تــيــار  لــلــوضــع 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي» وداعــــمــــوه 
الإقــــلــــيــــمــــيــــون، فـــــي حــــــال إجــــــراء 
الانتخابات، الكثير من نفوذه... 
وذلــــــك لأن صــــورتــــه فــــي الـــداخـــل 
الليبي، وكذلك صورته في الإقليم 
والــعــالــم، ارتبطت طــوال سنوات 
بالاضطراب الليبي، وبأنه «داعم 
للإرهاب والميليشيات» التي تقف 

ضد قيام الدولة.

منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، ومقتله في مدينة 
ســرت عــام ٢٠١١، وجــدت ليبيا نفسها غارقة في صراعات 
دامية، وانقسامات عرقية ومذهبية، وتدخلات أجنبية، حوّلت 
البلاد إلى ساحة لتصفية «خلافات العالم». ولقد مرّت سبع 

المعاصر، ومع  الليبي  التاريخ  الأبــرز في  الحدث  سنوات على 
ذلك ما زالت الأطراف الليبية تعيش أزمتها السياسية والأمنية 

الطاحنة.
هذه الأزمة الطاحنة لا يقتصر تأثيرها السلبي على الداخل 

الــلــيــبــي وحــــده، بــل يمتد إلـــى الإقــلــيــم وبــعــيــداً عــبــر المــتــوســط. 
والحقيقة، أن تداعياتها حوّلت هذا البلد العربي الثري، إلى وكر 
الجريمة  الجماعات الإرهابية، والمتطرفين، وعصابات  لشتى 
المنظمة وتجار البشر، وجعلت منه مركزاً للهجرة غير المنظمة.

دول الجوار الليبي تؤيد المبادرة الأممية وتتعهد بدعم العملية السياسية
«وكر الإرهابيين} في جنوب ليبيا يقلق غسان سلامة

,,
لم يتوصل اجتماع 

الخرطوم، إلى أكثر 

من التوصية التقليدية 

بـضرورة إيجاد حل 

سياسي للأزمة

,,

> قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا الدكتور غسان سلامة، خطة عمل 
جديدة في جلسة الأمم المتحدة حول ليبيا 

في ٢٠ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتتكون خطة سلامة من ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: يجري في هذه المرحلة 
الليبي استناداً  تعديل الاتفاق السياسي 

على المادة ١٢ منه.
تــبــدأ بعقد «مؤتمر  الــثــانــيــة:  المــرحــلــة 
وطني» يرعاه الأمين العام للأمم المتحدة، 
الباب أمــام من سبق استبعادهم.  ويفتح 
ــحــجــمــة 

ُ
ويـــصـــار إلــــى إدخــــــال الأطـــــــراف الم

عــــن المـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ومـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب والأعــــــلــــــى لــــلــــدولــــة، 
ومــــن يــشــتــكــون ضــعــف تــمــثــيــلــهــم أو غير 

المــمــثــلــين. وخــــلال المــؤتــمــر تــجــرى عملية 
اختيار أعضاء الجهات التنفيذية وإعادة 
تشكيلها توافقياً؛ ليقوم مجلس النواب 
بمعاونة «هيئة صياغة» بإعداد الدستور، 
وإعــداد تشريع لإجراء استفتاء دستوري 

وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة والأخــــــيــــــرة: تــعــمــل 
على الوصول للمراحل النهائية للعملية 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي غــــضــــون ســــنــــة، وإكــــمــــال 
الإجــراءات التشريعية، بما في ذلك إجراء 
الاســتــفــتــاء الــدســتــوري، وانــتــخــاب بــرلمــان 
ورئيس برلمان، بنهاية الفترة الانتقالية 

التي حددتها الخطة.
إلــى مــبــادرات الحل السابقة،  إضافة 
فـــــإن الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة شـــهـــدت مــــبــــادرات 

كثيرة قدمها أطراف كثيرون، ومن بينها 
المـــــبـــــادرة المـــصـــريـــة، ومـــــبـــــادرة الاتـــحـــاد 
الأفريقي، والمبادرة «الجزائرية التونسية 
المــصــريــة» - المــعــروفــة بــالمــبــادرة الثلاثية 
لــــدول الـــجـــوار -، والمــــبــــادرة الــهــولــنــديــة، 
ومــبــادرة الــخــرطــوم الــرامــيــة إلــى توحيد 
جهود المبادرة الرباعية التي تضم بلدان 
الليبي «السودان تشاد النيجر  الجنوب 

ومصر».
لـــكـــن مــــع كـــثـــرة المــــــبــــــادرات و«أنــــيــــاب 
المــصــالــح» المخفية تحت «الإشــفــاق» على 
شعب ليبيا، ما زال «النفط الليبي» مثيراً 
للشهية بالنسبة للشركات الغربية، كما 
أنه يخيف كثيرين أيضاً؛ لأن «الإرهابيين» 

يحيطون به من كل الجهات.

مبادرة غسان سلامة



بين تهم سوء التصرف المالي... وروائح «المؤامرة الانقلابية»

كارلوس غصن «ظاهرة» 
تدفع ثمن نجاحها

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

طوكيو: شوقي الريس

مــنــذ تــوقــيــف كـــارلـــوس غصن، 
رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي - 
الــيــابــان، لم  اللبناني الأصـــل - فــي 
يرشح عنه أي تصريح أو تعليق 
ســـوى مــا تناقلته وســائــل الإعـــلام 
اليابانية، أخيراً، عن مصادر غير 
مـــؤكـــدة، أنـــه ينفي الــتــهــم المــوجّــهــة 
إلـــيـــه، وأنـــــه لـــم تــكــن لـــديـــه أي نــيّــة 
لإخفاء مدخوله أو تعويضاته عن 

إدارة الضرائب.
غير أن ظروف احتجاز الرئيس 
«تحالف ريــنــو - نيسان  لـ السابق 
الــذي  - ميتسوبيشي» للسيارات، 
أكــبــر صانعي السيارات  يعد أحــد 
في العالم - ما زالت غامضة، إذ لم 
تــقــرّر النيابة العامة حتى الآن ما 
إلــى المحاكمة.  إذا كــانــت ستحيله 
لــكــن مـــا حــــدث كــشــف لــلــعــالــم، في 
نــظــر كــثــيــريــن، عــن وجـــه مظلم من 
«بـــلاد الشمس الــطــالــعــة». ذلـــك، أن 
القانون الياباني يجيز الاحتجاز 
يـــومـــاً رهـــن  لمـــــدة ٢٣  الـــتـــوقـــيـــف  أو 
التحقيق قبل أن يتمكّن المعتقل من 
تعيين محام للدفاع عنه، وقبل أن 
توجّه إليه التهم رسميّاً. ثم إنه لا 
يُسمَح له باستقبال زائرين سوى 
فرد واحد من أسرته لمدة لا تتجاوز 
٢٠ دقيقة في اليوم على أن تجري 
المــــحــــاورة بــالــلــغــة الــيــابــانــيــة عبر 
مــتــرجــم تــحــت مــراقــبــة مــنــدوب عن 

النيابة العامة.

النظام الجنائي الياباني

يــقــول الــخــبــيــر الــقــانــونــي ديفيد 
جـــــونـــــســـــون فـــــــي كـــــتـــــابـــــه «الـــــعـــــدالـــــة 
الـــجـــنـــائـــي  الــــنــــظــــام  الــــيــــابــــانــــيــــة» إن 
الياباني موصوف بإصداره أحكاماً 
بالإدانة في ٩٩ في المائة من الحالات 
التي ينظر فيها، علما بأنه يصرف 
النظر عن نصف القضايا التي تعرض 
عليه. وهو يجيز للادعاء أن يستنطق 
المــعــتــقــل ثــمــانــي ســـاعـــات يــومــيــاً من 

غير حضور محام قبل 
توجيه التهم إليه. أيضاً 

يــقــول المــحــامــي الــيــابــانــي 
مــاكــوتــو آنــــرو إن «المــحــاكــم 

الــجــنــائــيــة الـــيـــابـــانـــيـــة تــعــمــل 
انطلاقا مــن فرضية مفادها أن 

المعتقل مذنب إلى أن تثبت إدانته». 
الــظــروف بصحيفة  ولقد دفعت هــذه 
«الــــفــــايــــنــــنــــشــــال تــــايــــمــــز» الـــلـــنـــدنـــيـــة 
الــرصــيــنــة فـــي إحـــــدى افــتــتــاحــيــاتــهــا 
الــــتــــي خـــصّـــصـــتـــهـــا لاعــــتــــقــــال غــصــن 
إلـــى الـــتـــســـاؤل: هـــل نــحــن فـــي الــصــين 
الشيوعية؟... لتجيب: لا، في اليابان 
الليبرالية! وبعدها قالت إن المعاملة 
الــــتــــي يـــخـــضـــع لـــهـــا غـــصـــن «جــــديــــرة 
بــزعــمــاء المــافــيــا الــيــابــانــيــة»، وكـــادت 
تــجــزم بــــأن مـــا حــصــل هـــو «... كمين 
لــدمــج شركة  لمنعه مــن تنفيذ خطته 

نيسان مع شركة رينو الفرنسية».
في الــواقــع، منذ إعــلان مجموعة 
نيسان، أحد أضلاع التحالف الثلاثي، 
عــن إقــالــة غــصــن مــن رئــاســة الــشــركــة 
واعتقاله والحديث عنه على كل شفة 
ولسان في العاصمة اليابانية التي ما 
ها. وتكاد لا 

ّ
زال سقوطه المــدوّي يهز

تصدر صحيفة أو نشرة إخبارية من 
غير أن تتصدّرها ملابسات اعتقاله. 
ومــــا كــــان يـــــدور هــمــســاً خــــلال الأيــــام 
الأولـــى مــن اعتقال غصن عــن «حركة 
انـــقـــلابـــيـــة» ضـــــدّه فـــي عـــالـــم الأعـــمـــال 
مه، 

ّ
المــعــروف بسرّيته وتكت الياباني 

بـــات مـــتـــداولاً عــلــى نــطــاق واســــع في 
قـــطـــاع صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات وبــعــض 
الدوائر السياسية العليا في العواصم 

المعنية.

شخصية استثنائية

يـــعـــتـــبـــر كــــــارلــــــوس غــــصــــن، إلــــى 
جانب الإيطالي سيرجيو ماركيوني، 
الرئيس السابق لتحالف كرايسلر - 
ــي فــجــأة مطلع هــذا 

ّ
فــيــات، الـــذي تــوف

العام، أبرز القياديين الذين أثرّوا في 
تاريخ صناعة السيارات العالمية منذ 

أيام الرائد هنري فورد.
بيد أن غصن، يشكّل حالة فريدة 
في اليابان، ذلك البلد المعروف بشدّة 
حـــرصـــه عــلــى الــتــقــالــيــد، وحـــــذره من 
الأجانب، والتشكيك بهم، والتباهي 

ت طائرة كارلوس غصن الخاصة في مطار هانيدا بالعاصمة 
ّ
عندما حط

اليابانية طوكيو عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم ١٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المنقضي، كانت بانتظاره مفاجأة سرعان ما كان لها 
وقع الصدمة في بلاط النخبة من رجال الأعمال اليابانيين وقطاع صناعة 

السيارات في العالم. إذ مع انطفاء محركّات النفّاثة التي يستخدمها غصن 
منذ العام ١٩٩٩ لرحلاته المكّوكية عبر العواصم ويمضي فيها معظم لياليه، 
صعد إليها أفراد الوحدة الخاصة التي أوفدتها النيابة العامة اليابانية لتبلغ 
«ساموراي الحداثة» - كما أطلق عليه أهل البلاد - قرار إلقاء القبض عليه 
وإيداعه السجن رهن التحقيق.

القرار اتخذ استناداً إلى قائمة التهم الموّجهة إليه بإخفاء قسم من مدخوله 
عن إدارة الضرائب وسوء التصرّف بأموال الشركة التي أنقذها من 

الانهيار والإفلاس.
وترجل غصن من الطائرة، وصعد إلى الحافلة الصغيرة التي أقلته 

إلى السجن الذي ما زال فيه إلى اليوم. وهكذا، بدأ المسلسل الذي 
تتعاقب حلقاته من غير أن يعرف أحد متى وكيف ستكون 

خواتيمه وتداعياته على قطاع صناعة السيارات الذي 
يشكّل عماد القوة الاقتصادية الثالثة في العالم.

بــــالــــقــــدرات الـــذاتـــيـــة لــتــحــقــيــق مــــا يــعــرف 
«المعجزة الاقتصادية اليابانية». فهو  بـ
لـــم يــكــن مـــجـــرّد رجــــل أعـــمـــل نـــاجـــح أنــقــذ 
ثاني كبرى مجموعات صناعة السيارات 
اليابانية (بعد تويوتا) من الإفلاس حتى 
أصبحت تحقق أرباحاً غير مسبوقة. بل 
اخترق مجموعة من «المحرّمات» الراسخة 

في الثقافة الاجتماعية اليابانية.
اليابان  أنــه للمرة الأولـــى لجأت  ذلــك 
إلــــى «غـــايـــجـــين» Gaijin، وهــــو مصطلح 
مـــتـــداول يعني «الــغــريــب»، لإنــقــاذ شركة 
عـــمـــلاقـــة كــــانــــت لـــعـــقـــود مـــفـــخـــرة وطــنــيــة 
ومــــثــــالاً لــلامــتــيــاز والــــتــــفــــوّق. ولـــقـــد بلغ 
اليابانيين له وإعجابهم بأسلوبه  تقدير 
الذي تجاوز حبّهم للعمل حتى الإرهاق، 
 قــومــيّــاً... وبــاتــت رســومــه 

ً
فــأعــلــنــوه بــطــلا

مألوفة بين شخصيات الكتب والمجلات 
المــــــرســــــومــــــة الــــــواســــــعــــــة الانـــــتـــــشـــــار 

والمعروفة باسم «مانغا».
لـــقـــد أغــــلــــق غـــصـــن خــمــســة 
مصانع للشركة فــي غضون 
 مــــن ســـنـــتـــين، وســـــرّح 

ّ
أقــــــل

مـــن  الآلاف  عـــــــــشـــــــــرات 
العمال، وأحدث ثورة 
حـــقـــيـــقـــيـــة عـــنـــدمـــا 
قــــــــــــــرّر اعـــــتـــــمـــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 
اليابانية، 

لغة اجتماعات كبار المسؤولين في الشركة، 
مع الإشــارة إلى أن اليابانيين يعتبرون - 
في قرارتهم - أن إتقان لغة أجنبية يُفقدهم 
قـــدراً مــن ذاتــهــم الأصــيــلــة. ولــكــن رغــم ذلك 
كله، بقي غصن من أكثر الوجوه شعبية 
فـــي الـــيـــابـــان. وفــــي ســابــقــة لافـــتـــة اجــتــمــع 
مرّتين بالإمبراطور أكيهيتو، الذي يُعتبر 
قــــدس الأقــــــداس فـــي الــتــقــالــيــد الــيــابــانــيــة، 
حتى قــال عنه يــومــاً رئــيــس الشركة «لقد 
ساعدنا على تغيير منهجية عملنا التي 
اتسّمت دائما بالبطء في اتخاذ القرارات، 
... فلقبوه 

ّ
وأدهــش اليابانيين حيثما حــل

(ساموراي الحداثة)...»... بـ
هذا الرئيس نفسه، هيروتو سايكاوا، 

الـــــــذي كـــان 
يـــكـــيـــل 

المــدائــح لــغــصــن، وتــــدرّج حــتــى وصـــل إلــى 
منصبه فــي كنف غصن وبــدعــم منه، هو 
الـــــذي وقــــف أمـــــام الــصــحــافــيــين قــبــل أيـــام 
لــيــقــول: «أشــعــر بخيبة عميقة وإحــبــاط، 
ويأس واستنكار وغضب شديد»، معلناً 
قائمة الاتهامات الموجهة إلى الرجل الذي 

عيّنه وريثاً له في العام الماضي.
وقـــــف ســـايـــكـــاوا يـــعـــرض مــــا قـــــال أن 
«تحقيقاً سرّياً» جرى داخل الشركة طوال 
أشهر، بالتعاون مع مكتب المدّعي العام، 
«كــشــفــه مـــن مـــخـــالـــفـــات» يُـــزعـــم أن غصن 
ارتكبها مثل إخفاء جزء من مدخوله عن 
إدارة الضرائب، والاستفادة الشخصية من 
شقق مملوكة للشركة، وتوظيف شقيقته 
كمستشارة وهميّة بعقد قيمته مائة ألف 

دولار سنوياً.
بــدأ ســايــكــاوا منتشياً وهو 
م أسطورة الرجل الذي 

ّ
يحط

ــــه عـــلـــى قــطــاع 
ّ
خــــيّــــم ظــــل

الــســيــارات في  صناعة 
لعين 

ّ
اليابان. لكن المط

على خبايا مجموعة 
نـــيـــســـان والــــعــــارفــــين 
بشؤون هذا القطاع، 
كــانــوا على علم بأن 

الـــود بـــات مــفــقــوداً بــين الرجلين 
منذ أشهر، وأن علاقتهما دخلت مرحلة 
مــن الــتــوتــر الــشــديــد والــريــبــة، وذلــــك منذ 
أن أعلن غصن عــن برنامج طموح لدمج 
مجموعتي نيسان ورينو بصورة كاملة. 
وهذا أمر كان يعترض عليه سايكاوا بشدّة 
الــدمــج سيكون على حساب  لاعــتــبــاره أن 

نيسان ولمصلحة المجموعة الفرنسية.
بعد صدمة الأيام الأولى وإقالة غصن 
مـــن مــنــصــبــه بـــقـــرار اتـــخـــذه مــجــلــس إدارة 
نيسان بــالإجــمــاع، بـــدأت وســائــل الإعــلام 
اليابانية تردّد التساؤلات والشكوك التي 
كانت تتداولها الصحافة العالمية: هل هي 
مصادفة أن تتزامن هذه القضية مع قرار 

غصن دمج الشركتين؟
لــه أن يخفي قسماً من  وكــيــف يمكن 
د  حدَّ

ُ
مدخوله وتعويضاته... علما بأنها ت

بــمــوجــب قـــــرارات يــتــخــذهــا مــجــلــس إدارة 
الــشــركــة مــجــتــمــعــاً؟ أو أن هــنــاك مخططا 
للإيقاع بغصن ومنعه من تنفيذ مخطط 

الدمج؟

رائحة مؤامرة؟

يقول بــوب لوتز، الرئيس السابق 
لمــجــمــوعــة جـــنـــرال مـــوتـــورز الأمــيــركــيــة 
الــعــمــلاقــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات، إن ما 
حصل مــع غصن «تــفــوح منه رائحة 
المــؤامــرة... وهــو لم يكن عملاقاً في 
الــســيــارات فحسب،  قــطــاع صناعة 
بــل فــي عــالــم الأعــمــال بشكل عــام. 
لــقــد كــــان بـــارعـــاً فـــي الــتــأقــلــم مع 
مقتضيات العولمة، يرى ما لا يراه 
الآخـــــرون ويــتــمــتــع بــرؤيــة شاملة 
وصراحة استفزازية غير معهودة 
فــي عــالــم الأعـــمـــال». وأردف لــوتــز: 
«كثيرون راهنوا على فشل التحالف 
بين الشركات الثلاث عام ١٩٩٩، وأنا 
من بينهم، لكن غصن نجح في رهانه 

ضد كل التوقعات».
في المقابل، يــرى المحلل الاقتصادي 
الياباني ماتوكا مــوري أن «ما حدث مع 
لــم يكن انقلاباً مــن شركة يابانية  غصن 
عــلــى مــديــر أجــنــبــي. ريــنــو أرســلــت غصن 
لمــــســــاعــــدة نـــيـــســـان قـــبـــل عـــشـــريـــن ســـنـــة، 
وعــــادت الــشــركــة الــيــابــانــيــة إلـــى عافيتها 
الــســابــقــة وأصــبــحــت تــــدرّ أربـــاحـــاً طائلة 
على رينو. واليوم تحاول رينو السيطرة 
ى  على نيسان عن طريق غصن الذي تبنـّ
الخطة الفرنسية لكن مجلس إدارة نيسان 

عـــلـــى ريـــنـــو رفـــضـــهـــا بـــــالإجـــــمـــــاع. كـــان 
أن ترسل الرجل المناسب 

الــقــوى  تــأيــيــد  ليكسب 
العاملة في الشركة، 

وليس غصن».

شركات «التحالف الثلاثي» التي دفعت غير مرة ضريبة السياسة والحروب
لندن: «الشرق الأوسط»

إذا صــدقــت الشكوك حــول وجــود 
بُعد «سياسي - قــومــي» وراء إطاحة 
كـــارلـــوس غــصــن، الــرجــل الــقــوي وراء 
تحالف «رينو - نيسان – ميتسوبيشي» 
لصناعة السيارات. وأثبتت الأيــام أن 
مــجــمــوعــة «نـــيـــســـان» اتـــخـــذت خــطــوة 
«عــــــزل» مــنــقــذهــا ورئــيــســهــا الــســابــق 
لأسباب تتصل برفضها مخطط رجل 
الأعمال الفرنسي البرازيلي - اللبناني 
«رينو» دمجاً  الأصل لدمج «نيسان» بـ
كلياً ونهائياً، فإنها لن تكون أول مرة 
تتعرّض فيها الشركات، أو المجموعات 
الــثــلاث، فــي «الــتــحــالــف» - المــهــدد الآن 

بالانفراط - لعواصف السياسة.
شـــركـــة «ريــــنــــو»، هـــي الأقــــــدم بين 
الشركات الثلاث؛ إذ أسست عام ١٨٩٩، 
وعــلــى أيــــدي الإخـــــوة لـــوي ومــارســيــل 
وفرنان رينو، وكان لوي العقل المفكر 
والمصمم الناجح، بينما تولى شقيقاه 
الــتــي  الـــشـــركـــة  الـــجـــانـــب الإداري مــــن 

أسست فعلياً بعد أقل من سنة واحدة 
من إنتاجها أولى مركباتها (نهاية عام 
١٨٩٨) وهــي رينو «فــواتــوريــت» بقوة 

حصان واحد.
نجحت الشركة العائلية، وتعددت 
طــــــرازاتــــــهــــــا/ وتـــــــطـــــــورت تـــقـــنـــيـــاتـــهـــا 
وابـــــتـــــكـــــاراتـــــهـــــا، وبــــــاشــــــرت تــصــنــيــع 
الــــشــــاحــــنــــات، كـــمـــا صـــنـــعـــت دبــــابــــات 
إبــان الحرب العالمية الأولــى.  للجيش 
ثم في حقبة ما بين الحربين العالميتين 
توسعت في مجالات أخرى من الإنتاج، 

منها الجرارات الزراعية.
لكن الشركة رفضت إنتاج دبابات 
لقوات الاحتلال الألماني بُعيد سقوط 
فرنسا عام ١٩٤٠، مع العلم أنه وُجهت 
تهمة التعامل مع النازيين للوي رينو، 
قـــبـــل مــحــاكــمــتــه.  وتــــوفــــي عـــــام ١٩٤٤ 
بـــعـــدهـــا، أمـــمـــت الـــشـــركـــة وامــتــلــكــتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة قـــبـــل أن تــعــاد 

خصخصتها.
أمــا بما يخص شــركــة «نيسان»، 
فإنها أسست في مرحلتين. إذ أسس 

مــــاســــوجــــيــــرو هـــاشـــيـــمـــوتـــو مــصــنــع 
لــلــســيــارات فــي طوكيو  «كايشينشا» 
عــام ١٩١١، وحمل طــراز شركته الأول 
عــام ١٩١٤ اســم «دات»، وهــي الأحــرف 
الأولــــى مــن أســمــاء ٣ مــســاهــمــين، هــم: 
«كينجيرو» دن، و«روكـــورو» أوياما، 
و«مــايــتــارو» تاكيوتشي. وبــمــن اسم 
«دات» ولــــد لاحـــقـــاً اســــم «داتــــســــون». 
لاحقاً، في مدينة أوساكا أسست شركة 
«جـــيـــتـــســـويـــو جــــيــــدوشــــا»، وفـــــي عـــام 
١٩٢٦ اندمجت «دات» مع «جيتسويو 
جيدوشا»، وأنتجت الشركة الوليدة 
«دات جيدوشا» عام ١٩٣١ أول سيارة 

تحت اسم «داتسون».
عــــــــــام ١٩٢٨ أســـــس  بـــــعـــــد ذلــــــــــك 
يوشيسوكي آيكاوا شركة قابضة تحت 
اسم «نيهون سانغيو» عرفت اختصاراً 
«نيسان»، وضمت شركتي  فيما بعد بـ
«تــوبــاتــا» و«هــيــتــاشــي». ولاحــقــاً عــام 
١٩٣١ ارتبطت «دات جيدوشا» بشركة 
«تــوبــاتــا»... وهــكــذا ظهرت عــام ١٩٣٣ 
فعلياً شركة «نيسان» للسيارات التي 

غدا مقرها في ميناء يوكوهاما قرب 
طوكيو.

«مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي»، مــــن جــهــتــهــا، 
تاريخها كشركة عريق جداً. إذ يعود 
يـــاتـــارو  لـــعـــام ١٨٧٠ عــنــدمــا أســســهــا 
إيواساكي في طوكيو كشركة بحرية. 

ثم صارت مجموعة تجارية وصناعية 
ضخمة، تعدّدت منتجاتها وخدماتها 
وتـــــجـــــارتـــــهـــــا. وكــــــــــان بــــــين فــــروعــــهــــا 
الصناعات الثقيلة، ومنها الطائرات 
والمـــعـــدات عــلــى أنــواعــهــا، مــع أن قسم 
«ميتسوبيشي» للسيارات في شركة 

«ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة لم 
يؤسس إلا عــام ١٩٧٠. ولقد اشتهرت 
«زيـــــرو»  مــــن مــنــتــجــاتــهــا طــــائــــرات الــــــ
الحربية إبان الحرب العالمية الثانية.

الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
ـــــرت كــل  خــــســــرهــــا الــــيــــابــــانــــيــــون، غـــــيّ
المعطيات السياسية والاقتصادية في 
الــيــابــان. وكـــان مــن إجــــراءات سلطات 
الاحتلال الأميركية، تفتيت المجموعات 
الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــرى في 
الـــبـــلاد، لــكــن كــمــا أدت الــســيــاســة إلــى 
ضــــرب «نـــيـــســـان» وتــفــتــيــت مــجــمــوعــة 
«مــــيــــتــــســــوبــــيــــشــــي»، جـــــــــاءت الــــحــــرب 
الــكــوريــة لــتــقــدم لــلــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة 

خشبة خلاص.
لــقــد كــانــت تــلــك الـــحـــرب (١٩٥٠ – 
١٩٥٣) أول مواجهة عسكرية كبرى بعد 
انتصار الحلفاء على المحور. ومعها 
ظـــهـــر الاســـتـــقـــطـــاب الـــعـــالمـــي الــجــديــد 
الــرأســمــالــي والشيوعي.  الــعــالمــين  بــين 
ومـــن ثـــم، فـــي ســبــيــل مــواجــهــة تنامي 
الخطر الشيوعي، ولا سيما، صحوة 

الــعــمــلاق الــصــيــنــي، كـــان مــن مصلحة 
اليابان  الغرب الرأسمالي استنهاض 
مــن جــديــد، لــكــي تــشــارك فــي مواجهة 
«الـــخـــطـــر الـــجـــديـــد» المــتــمــثــل بــالــصــين 

الشعبية والاتحاد السوفياتي.
وبالفعل، عادت الروح إلى صناعة 
الــســيــارات اليابانية، وبحلول نهاية 
عـــقـــد الــخــمــســيــنــات كـــانـــت الـــشـــركـــات 
اليابانية الصانعة تعود إلى التصدير 

عالمياً. 
وحـــــــالـــــــيـــــــاً، تـــــحـــــتـــــل الــــــشــــــركــــــات 
الــيــابــانــيــة الــصــانــعــة مــكــانــة مــرمــوقــة، 
وأكــــبــــرهــــا: «تــــويــــوتــــا»، و«نــــيــــســــان»، 
و«هـــــــــــونـــــــــــدا»، و«مــــيــــتــــســــوبــــيــــشــــي»، 
و«مازدا»، و«سوبارو»، و«سوزوكي»، 
و«دايــهــاتــســو»، وإيــســوز»، و«هينو». 
فـــي حـــين تــضــم مــجــمــوعــة «تـــويـــوتـــا» 
 مــــــــن: «تـــــــويـــــــوتـــــــا»، و«هـــــيـــــنـــــو»، 

ً
كــــــــلا

و«دايـــــهـــــاتـــــســـــو»، تـــرتـــبـــط «نـــيـــســـان» 
«تــحــالــف» مــع «مــيــتــســوبــيــشــي»، له  بـــ
ذراع أوروبية كبيرة متمثلة بمجموعة 

«رينو» الفرنسية.

 من هو كارلوس غصن؟
> أبـــصـــر كــــارلــــوس جــــــورج بـــشـــارة 

غـــصـــن الــــنــــور فــــي مـــديـــنـــو بــــورتــــو فــيــو 

لــعــائــلــة لبنانية  الــصــغــيــرة،  الــبــرازيــلــيــة 

مــســيــحــيــة مــهــاجــرة. وكــــان جـــده بــشــارة 

قــد هاجر مــن لبنان إبــان فترة الانــتــداب 

الــفــرنــســي واســتــقــر فــي ولايـــة رونــدونــيــا 

الــريــفــيــة المــتــاخــمــة لـــحـــدود بــولــيــفــيــا في 

أقصى غرب البرازيل وأصاب نجاحاً في 
عالم التجارة والأعمال.

وواصــــل الــجــيــل الــثــانــي مــن الأســـرة 

 بابنه جورج قصة النجاح العائلي، 
ً
ممثلا

وانتقل إلى عاصمة الولاية مدينة بورتو 

فيو. وفي هذه المدينة ولد ابنه كارلوس 

يــــوم ٩ مـــــارس (آذار) ١٩٥٤، ولأســـبـــاب 

صحية انتقل الطفل كارلوس للعيش مع 

أمــه واخــتــه فــي مدينة ريــو دي جانيرو، 

ثــانــي كــبــرى مـــدن الــبــرازيــل وعاصمتها 

السابقة. وهناك عاش حتى السادسة من 

عمره قبل أن ينتقل إلى لبنان.

فـــي لــبــنــان درس فـــي مــعــهــد ســيــدة 

الجمهور، وهــو مدرسة خاصة تعد من 

أرقى مدارس لبنان والعالم العربي تتبع 
الآباء اليسوعيين.

وبعد الدراسة في لبنان، سافر غصن 

إلى فرنسا حيث أكمل المرحلة الثانوية، 

ومــن تــابــع تحصيله الجامعي، فتخرج 

مــهــنــدســاً مـــن جــامــعــتــين مـــن أرقــــى وأهـــم 

جامعات فرنسا هما معهد البوليتكنيك 

(عام ١٩٧٤) ومدرسة المناجم في باريس 
(عام ١٩٧٨).

الــعــام ١٩٧٨، التحق  وبــعــدهــا، فــي 

كـــــــارلـــــــوس غــــصــــن بــــشــــركــــة مـــيـــشـــلان 

الفرنسية العملاقة لصناعة الإطــارات 

(الــكــفــرات)، وعــمــل فيها لمــدة ١٨ سنة، 

قبل أن ينتقل عام ١٩٩٦ منها إلى شركة 

ريـــنـــو، حــيــث ظــهــرت قـــدراتـــه الإداريـــــة. 

وبفضل هــذه الــقــدرات، ولا سيما على 

صــعــيــد الـــنـــجـــاعـــة وخـــفـــض الــتــكــلــفــة، 

انتدبته رينو عام ١٩٩٩ ليحاول إنقاذ 

اليابانية التي كانت  مجموعة نيسان 

رينو تملك ١٥ في المائة من أسهمها.

في مارس ١٩٩٩ أسس تحالف رينو - 

نيسان، وخلال بضعة أشهر اشترت رينو 

٣٦ في المائة من أسهم نيسان، وبعد شهر 

أســنــدت إلــى غصن مهمة قــيــادة الشركة 

اليابانية... التي بــدأ معها رحلة نجاح 

مذهلة، انتهت أخيراً في ظروف غريبة.

تزوج كارلوس غصن مرتين، وأنجب 

من زواجه الأول أربعة أولاد هم: كارولين 

ونـــاديـــن ومـــايـــا وأنـــطـــونـــي. أمـــا زوجــتــه 

الثانية فهي كارول نحاس، ولقد تزوجا 
عام ٢٠١٦.

يتردد غصن على لبنان باستمرار 

حيث لــه اســتــثــمــارات فــي شــركــة للكروم 

ومــســاهــمــات فــي قــطــاع المـــصـــارف. وهــو 

يـــحـــمـــل ثـــــــلاث جــــنــــســــيــــات: الـــفـــرنـــســـيـــة 

والبرازيلية واللبنانية، ويتقن من اللغات 

الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة والــبــرتــغــالــيــة 

والإســـبـــانـــيـــة والإيـــطـــالـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
العربية.

إيتارو اواساكي لويس رينو

المحاكم 
الجنائية 
اليابانية 

تعمل 
انطلاقا 

من فرضية 
مفادها أن 

المعتقل 
مذنب إلى أن 
,,تثبت إدانته

,,
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«عندما تتحدث 

كرامب - كارنباور 
عن الهجرة فإنها 

تذكر «الهجرة 
الإيجابية...»

طوال ٨ أيام، جال المرشحون لزعامة حزب الاتحاد الديمقراطي 
الناخبين  التواصل مع  ألمانيا من أجــل  أنحاء  المسيحي في كل 

والتحدث إليهم. كان كل منهم يحاول تمييز نفسه عن الآخر.
الألمـــان، كان  التي تشغل  المواضيع الاجتماعية  ورغــم كثرة 
طاغيا على الأقل في الجولات الأولى للمرشحين، موضوع الهجرة 
واللجوء. ومرشح واحد من بين الثلاثة، بدا قادراً على تحريك 
القاعدة الشعبية بشغف. إذ عندما كان فريدريك ميرز يتكلم 

كان الجمهور يقف ليصفق... ولفترة طويلة.
وبخلاف منافسيه نجح ميرز بسرقة ضحكات من مستمعيه. 

للبعض، يبدو الأكثر إقناعاً. فهو رجل ستيني، فقد بعض الشعر 
من رأسه والبعض آخر أصابه الشيب. وهو طويل القامة نحيل 
الجسم، ويتردد أن حزب «البديل لألمانيا»، المتشدد في يمينيته، 
أنه قد يأخذ  متوتر من احتمال فوزه بالزعامة، ومتخوف من 

الكثير ممن يفترض أنهم ناخبوه.
أما منافسا ميرز، فهما شاب مثلي طموح وسيدة رصينة. 
المنافس الشاب يانس شبان، يشغل راهناً منصب وزير الصحة 
في الحكومة الحالية. وهو «ثلاثيني» يتحدث بثقة كبيرة رغم 
أنغريت كرامب -  السيدة فهي  أمــا  أن صغر سنه لا يساعده. 

كارنباور، التي تشغل حالياً منصب الأمينة العامة للحزب، وهي 
اللون، وتضع  في الخمسينات من العمر. شعرها قصير بني 

نظارات طبية. وتتكلم بشيء من الصلابة والرتابة.
الجمهور تقف كــرامــب -  الثلاثة  المتنافسون  يــواجــه  عندما 
كارنباور بين الرجلين الأطول منها قامة بكثير. غير جولاتهم 
أن مَن  الكبير. ذلــك  لها تأثيرها  يــكــون  قــد لا  «الشعبية» هــذه 
البالغ عددهم  المندوبون  الــحــزب، هم  سيصوت لاختيار زعيم 
١٠٠١ مندوب وليس أعضاء الحزب العاديين. وهؤلاء، اعتباراتهم 

مختلفة عن اعتبارات القاعدة الشعبية.

م القيادية الجريئة كرامب ـ كارنباور ورجل الأعمال ميرز في «السباق الثلاثي» لخلافة ميركل
ّ

مع تقد

ألمانيا: خيار الديمقراطيين المسيحيين بين الاستمرارية والرهان على التغيير
برلين: راغدة بهنام

بـــــــــين «نــــــســــــخــــــة مـــــيـــــركـــــل» 
و«عــــــدو مـــيـــركـــل»، كــمــا يُــعــرفــان 
ــــــصــــــحــــــافــــــة الألمـــــــانـــــــيـــــــة،  فـــــــــي ال
سيختار مندوبو حزب الاتحاد 
المحافظ  المسيحي  الديمقراطي 
فــــي ألمـــانـــيـــا خــلــيــفــة المــســتــشــارة 
أنجيلا ميركل في زعامة الحزب.

«نسخة ميركل» هي أنغريت 
كرامب - كارنباور، ابنة الحزب 
ــت تدريجياً 

ّ
تــرق الــتــي  المــخــلــصــة 

ــم الــقــيــادة خـــلال الــعــقــود 
ّ
فــي ســل

المــاضــيــة، بينما «عـــدو ميركل» 
هـــو فــريــدريــك مـــيـــرز، الــســيــاســي 
اللامع ورجل الأعمال الثري كان 
غــائــبــاً عـــن الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
لأكثر مــن عقد مــن الــزمــن بعدما 
نجحت ميركل في إبعاده قسراً، 
ومـــــن ثـــــم، يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون أنـــه 
عــاد «لــلانــتــقــام». وأخــيــراً، يبقى 
المرشح الثالث يانس شبان، الذي 
يــعــتــبــره مــعــظــم المــراقــبــين خــارج 
المـــنـــافـــســـة وبـــعـــيـــداً عــــن تــحــقــيــق 
نقاط تــذكــر... ســواءً مع القاعدة 

الشعبية أو مع المندوبين.

ر لميرز
ّ
م مبك

ّ
تقد

الــســبــاق لخلافة  عندما بــدأ 
مــيــركــل فــي زعــامــة الـــحـــزب، كــان 
ميرز متقدّماً على منافسيه في 
الـــرأي بــين القاعدة  استطلاعات 
الــشــعــبــيــة لـــلـــحـــزب. ولـــكـــن الآن، 
قـــبـــل أســــبــــوع واحــــــد مــــن مــوعــد 
الــــتــــصــــويــــت، لاخــــتــــيــــار الـــزعـــيـــم 
الجديد، تراجع ميرز إلى المرتبة 
الــثــانــيــة مــقــابــل تـــقـــدّم كـــرامـــب - 
كــــارنــــبــــاور إلـــــى المـــرتـــبـــة الأولـــــى 
بنسبة نحو ٤٨ في المائة مقابل 
٣٥ فــي المــائــة لمــيــرز ونــحــو ٢ في 
المائة فقط لشبان الذي خسر ١٠ 
نقاط مئوية منذ بداية السباق. 
عين يقولون 

َ
ستطل

ُ
واللافت أن الم

«السيدة» أكثر من  إنهم يثقون بـ
الــرجــلــين. وفـــي الــحــقــيــقــة، لــهــذه 

الثقة أسباب وجيهة.

المرشح الشاب

شبان، وزير الصحة الشاب، 
يـــــبـــــدو عــــــاجــــــزاً عــــــن كــــســــب ثــقــة 
الــنــاخــبــين لــصــغــر ســنــه نسبياً، 
وعاجزاً عن كسب ثقة المندوبين 
ـــســـتـــنـــسَـــخ» 

ُ
بــســبــب أســـلـــوبـــه «الم

عـــن أســـلـــوب شــبــيــهــه المــســتــشــار 
الــــنــــمــــســــاوي المــــتــــطــــرف الـــشـــاب 
سيباسيان كورتز. وحقاً، يقول 
مصطفى عـــمّـــار، عــضــو مجلس 
أمـــنـــاء الـــحـــزب وأحـــــد المــنــدوبــين 
الــــــــذي ســــيــــصــــوّتــــون لانـــتـــخـــاب 
الــزعــيــم الـــجـــديـــد، يــصــف شــبــان 
بأنه «صاحب رؤية جيدة»، قبل 
أن يــضــيــف «لــكــنــه مـــا زال شــابــاً 
في معترك العمل السياسي ولا 

خبرة لديه في عمل الحزب».
وبـــالمـــنـــاســـبـــة، المــــعــــروف أن 
شـــــبـــــان مــــــقــــــرّب مــــــن المـــســـتـــشـــار 
المــتــشــدّد في  النمساوي كــورتــز، 
قضايا الهجرة واللجوء، والذي 
ــــيــــه مــنــصــبــه 

ّ
يـــســـعـــى مــــنــــذ تــــول

لإدخــــــــال قــــوانــــين تـــصـــعّـــب عــلــى 
إلــى النمسا.  اللاجئين الانــتــقــال 
ــق عـــمّـــار عــلــى أفــكــار 

ّ
وهـــنـــا يــعــل

أفــكــار كورتز  القريبة مــن  شــبــان 
بالقول: «شبان متمسّك بطريقة 
طرح الأمور على طريقة كورتز، 
وهــــو يـــحـــاول تــطــبــيــق أي شــيء 
طبّق هناك (فــي النمسا)... هنا 

في ألمانيا».
وبالفعل يبدو 

شبان متأثراً بسياسات مستشار 
المــتــطــرّف، خــاصــة فيما  النمسا 
يتعلق بالهجرة. ولقد أثار موجة 
انـــتـــقـــادات خــاصــة داخــــل حــزبــه، 
عــنــدمــا دعــــا إلــــى رفــــض مــيــثــاق 
الهجرة الذي أقرّته الأمم المتحدة 
في يوليو (تموز) الماضي ودعت 
الدول إلى التوقيع عليه. ومع أن 
الميثاق غير ملزم للدول الموقعة 
عليه، وكل هدفه تنظيم الهجرة 
مــــع الاعــــــتــــــراف بـــحـــق كــــل دولــــة 
بـــفـــرض قـــوانـــيـــنـــهـــا، فـــــإن الـــــدول 
التي يقودها ساسة معارضون 
للهجرة رفضوا الانضمام إليه. 
ومن هؤلاء كورتز الذي اعتبر أن 
المــيــثــاق «قــد يــحــوّل الــهــجــرة إلى 
 مــن حقوق الإنــســان ويلغي 

ّ
حــق

الــــفــــرق بــــين الـــهـــجـــرة الــشــرعــيــة 
وغــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة». كــــذلــــك كـــان 
الــقــيــادات العالمية الرافضة  بــين 
للميثاق، إدارة الرئيس دونالد 
تـــرمـــب فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وقــادة بولندا والمجر وتشيكيا، 
والـــدول الأوروبــيــة هــذه يقودها 
قـــــــــــادة يــــمــــيــــنــــيــــون مــــتــــطــــرفــــون 

وشعبويون.
وتجدر الإشــارة إلى أنه في 
الــعــاصــمــة الألمــانــيــة بــرلــين أعلن 
حزب «البديل لألمانيا» اليميني 
المتطرف رفضه للميثاق الأممي، 
إيــاه برنامجاً «لإعــادة  ومعتبراً 
تـــوطـــين الـــلاجـــئـــين الـــفـــاريـــن مــن 
الـــــفـــــقـــــر». ولـــــكـــــن مـــــع ذلـــــــــك، أقــــر 
«الــــبــــونــــدســــتــــاغ» - أي مــجــلــس 
الــــنــــواب فـــي الـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي - 
المــيــثــاق قــبــل يــومــين بــعــد نقاش 

طويل داخل المجلس.

ميرز... رجل الأعمال

مــــــن جــــانــــبــــه، يـــــبـــــدو مـــيـــرز 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــاخـــبـــين «بـــعـــيـــد 
الارتباط» عنهم. ومع أن خلفيته 
الاقتصادية تلعب دوراً إيجابياً 
فـــي بـــث الــثــقــة بـــه، فـــإن ارتــبــاطــه 
بــشــركــة «بــــلاك روك» الــــذي كــان 
يــــــــرأس عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فـــــي ألمـــانـــيـــا 
لسنوات واستقال منها للترشح 
ـــر سلباً على 

ّ
لــزعــامــة الــحــزب، أث

علاقته بالناخبين. وكمثال على 
ذلك، رفض ميرز في مقابلة أدلى 
بها قبل نحو أسبوع لصحيفة 
«بيلد» الشعبية الاعــتــراف بأنه 
 وصــف نفسه 

ً
لا

ّ
مليونير، مفض

بأنه «ينتمي للطبقة الوسطى»، 
لــكــن هــــذا الـــكـــلام بـــه الــكــثــيــر من 
الاستهزاء. بل بات وصفه لنفسه 
 
ّ
بأنه من «الطبقة الوسطى» محط

مزاح وسخرية متواصلين، حتى 
أنه تحوّل إلى إعلان استخدمته 
شـــــركـــــة «ســــيــــكــــســــت» لـــتـــأجـــيـــر 
السيارات، التي وضعت صورة 
لــــه وكـــتـــبـــت أســـفـــلـــهـــا: مــلــيــونــيــر 
ومرتب سنوي ليس من «الطبقة 
الــوســطــى». وإلــى جانبه صــورة 
فـــــاخـــــرة كــتــبــت  لــــســــيــــارة أودي 
أسفلها: ٩٩ يورو في اليوم هذه 

«طبقة عليا».
وبــالــفــعــل، رفـــض مــيــرز هــذا 
الاعــــتــــراف بـــثـــروتـــه، ومــحــاولــتــه 
تــــصــــويــــر نـــفـــســـه عــــلــــى أنـــــــه مــن 
الـــعـــامـــة، أفـــقـــده الــكــثــيــر مـــن ثقة 
الــــنــــاخــــبــــين. وأظـــــهـــــر اســـتـــطـــلاع 
لــلــرأي أجــرتــه مؤسسة «إنستا» 
ونشرته صحيفة «بيلد»، أن ٦٤ 
عين قالوا 

َ
ستطل

ُ
في المائة من الم

إنه «لا ينتمي للطبقة الوسطى».

قصة الرجل المشرّد

وما زاد من الشعور بأن ميرز 
 فاقد للارتباط بالواقع، قصة 

ً
فعلا

ظــهــرت فــي صحيفة «تــاز» 
لـــرجـــل مـــشـــرّد وتــجــربــتــه 
مـــع مــيــرز عـــام ٢٠٠٤. إذ 
يــروي الرجل للصحافية 
كيف عثر على كومبيوتر 

مـــحـــمـــول فــــي أحـــــد الــــقــــطــــارات فــي 
بـــرلـــين، وعـــنـــدمـــا فــتــحــه عــثــر على 
قائمة بأرقام هواتف كبار الساسة 
من بينهم غيرهارد شرودر - الذي 
كــان مستشارا حينذاك - وأنجيلا 
مــيــركــل وغــيــرهــمــا الــكــثــيــر. ووفـــق 
الــرجــل، الـــذي يــدعــى إنــريــكــو، بأنه 
علم على الفور بقيمة الكومبيوتر 
الــــذي عــثــر عــلــيــه، وأنــــه لــم يــشــأ أن 
يقع فــي أيـــدي الأشــخــاص الخطأ، 
ـــمـــه لـــلـــشـــرطـــة وتـــــــرك عـــنـــوان 

ّ
فـــســـل

أحــد مراكز مساعدة المشرّدين في 
المـــديـــنـــة. ويــتــابــع أنــريــكــو روايـــتـــه 
 إنــــه بــعــد ٤ أســـابـــيـــع وصــل 

ً
قـــائـــلا

طرد باسمه إلى عنوان مركز إيواء 
الــذي تركه مــع الشرطة.  المشردين 
وكان الطرد عبارة عن كتاب لمؤلفه 
مــيــرز بــعــنــوان «فــقــط أولــئــك الــذيــن 
يتغيّرون سيصمدون: عن تحقيق 
الــثــروة والمــســتــقــبــل». وفــي الكتاب 
إهــــداء يــقــول: «شــكــر كــبــيــر للعاثر 

الصادق».
لـــم يـــصـــدّق الـــرجـــل المـــشـــرّد ما 
تلقاه، وقــال وهــو يتذكّر بغضب: 
«كــــــان أمــــــراً شـــائـــنـــاً… لـــقـــد رمــيــت 
الكتاب في نهر شبري على الفور. 
كان يعلم من العنوان الذي زوّدته 
الـــشـــرطـــة بـــه أنـــنـــي رجــــل مـــشـــرّد». 
لــم يكن «غبياً»  أنــه  وتــابــع إنريكو 
فــهــو كــــان يــعــلــم أن بــإمــكــانــه بيع 
الــســوداء  الــســوق  الكومبيوتر فــي 
وجــــنــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــــــال مــقــابــل 
ذلـــك، لكنه اخــتــار أن يفعل مــا هو 
الصواب، ولكن هذا لم يكن له «أي 

قيمة» بالنسبة لميرز.
ق أحد النواب 

ّ
وعلى الأثــر، عل

المـــنـــتـــمـــين لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي (الاشـــــتـــــراكـــــي) عــلــى 

الــروايــة، وغــرّد على «تويتر» أنها 
«تقول كل ما تريدون معرفته عن 

شخصية ميرز».
شخصية ميرز هذه، وخصال 
أخرى فيه، تلعب على ما يبدو دوراً 
سلبياً في علاقته مع أعضاء الحزب 
أيضاً. وهنا يشرح مصطفى عمّار 
أن كــثــيــريــن مــن المــنــدوبــين أبــلــغــوه 
بــأنــهــم لــن يــصــوّتــوا لمــيــرز لأنـــه ذو 
شخصية متشبّثة بآرائها ولا يقبل 
نصائح أحد. ويضيف أن من عرفه 
في السابق، وكان معه في البرلمان، 
يقول إنه «مستبد برأيه، ويصعب 
الــتــحــاور والــتــفــاهــم مــعــه ومـــن ثم 

إقناعه».

العلاقة مع واشنطن

الــنــقــاط السلبية  أيــضــاً مــن 
الــــــتــــــي يـــــعـــــانـــــي مــــنــــهــــا مـــــيـــــرز، 
فـــــي نـــظـــر عــــــدد مـــــن الـــحـــزبـــيـــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين المـــســـيـــحـــيـــين، 
ارتــــبــــاطــــه الـــوثـــيـــق بـــالـــولايـــات 
المتحدة، اقتصاديا على الأقــل، 
بسبب عمله مع شركة أميركية 
طــوال السنوات الماضية. أضف 
إلى ذلك، أن ميرز يروّج لعلاقات 
أوثـــق وأمـــتن مــع واشــنــطــن رغــم 
انتقادات إدارة ترمب المستمرة 
لألمــــــانــــــيــــــا، وبــــــخــــــاصــــــة، فـــيـــمـــا 
يــتــعــلــق بــمــســاهــمــاتــهــا المــالــيــة 
لحلف شمال الأطلسي «ناتو» 
وسياسة اللجوء التي اعتمدتها 
المــســتــشــارة مــيــركــل مــنــذ الــعــام 
٢٠١٥. ووفــــــــق عـــــمّـــــار «هــــنــــاك 
تخوّف داخل الحزب من أن نعود 
ونتحول إلى تابعين لأميركا في 
ظل حكم ميرز، فهو كان بعيداً 

كــل الــبــعــد عــن الــســيــاســة لفترة 
طــويــلــة... مــركّــزاً على عمله في 
مجال الأعمال التي قربته كثيرا 

من واشنطن».
ولــــكــــن فــــي المــــقــــابــــل، هــنــاك 
الكثير مــن الجوانب الإيجابية 
أيضاً. فغياب ميرز الطويل عن 
السياسة وانخراطه في الأعمال 
والأرقـــــــــام والاقــــتــــصــــاد، مــكّــنــاه 
مــن الــتــحــدّث بثقة ومــعــرفــة عن 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تـــهـــم نـــاخـــبـــي حـــزبـــه المـــحـــافـــظ، 
يــتــعــلــق بأنظمة  فــيــمــا  خـــاصـــة، 
الــضــرائــب والــتــقــاعــد والمــرتــبــات 
وساعات العمل وغيرها. وهنا 
تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن نــظــام 
ــد جــداً 

ّ
الـــضـــرائـــب الألمـــانـــي مــعــق

وبـــحـــاجـــة مـــاســـة لإصــــلاحــــات، 
أقـــــدم  بـــــالـــــذات - مـــــن  ومـــــيـــــرز - 
الـــداعـــين لإصـــلاحـــه وتبسيطه. 
كـــمـــا أنــــــه اشـــتـــهـــر فــــي المـــاضـــي 
بدعوته لتبسيط نظام الضرائب 
لدرجة تجعل المواطنين قادرين 
عــلــى احــتــســاب ضــرائــبــهــم على 
ورقـــــــة صـــغـــيـــرة. ومـــثـــلـــه نــظــام 
التقاعد الذي يحتاج لإصلاحات 

تجعله قادراً على
مماشاة استمرار شيخوخة 
المــجــتــمــع الألمـــانـــي. وكــــان حــزب 
«الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» قـــد اســتــغــل 
غــــيــــاب الإصـــــــلاحـــــــات فـــــي هــــذه 
المــــــــــجــــــــــالات لـــــكـــــســـــب أصـــــــــــوات 
الــنــاخــبــين. ويــقــول الــبــعــض أنــه 
لــهــذا الــســبــب، يــتــخــوّف الآن من 
إمـــكـــانـــيـــة فــــــوز مــــيــــرز لأن ذلـــك 
إلــى خسارة الكثير  سيؤدي به 
مــــــن الأصــــــــــــوات الـــــتـــــي كــســبــهــا 
بسبب تــكــراره الــكــلام عــن تأخر 

الإصــــلاحــــات الـــضـــروريـــة لــهــذه 
القوانين.

الهجرة واللجوء

على صعيد آخر، مع أن ميرز 
حــــــــاول فـــــي الــــبــــدايــــة اتـــــخـــــاذ خــط 
مــتــشــدّد مـــن الــهــجــرة وبــــدا مقنعاً 
للناخبين، إلا أنه ذهب بعيداً عندما 
دعا إلى مناقشة بند في الدستور 
الألمــانــي يحفظ حــق اللجوء، وهو 
بــنــد أدخـــــل بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية كــرد فعل على الاضطهاد 
والــقــتــل الـــــذي تـــعـــرّض لـــه الــيــهــود 
أيام النازيين. وحقاً، أي جدل حول 
هذا البند يُنظر إليه على أنه أشبه 
بـــإنـــكـــار حــقــبــة ســــــوداء مـــن تــاريــخ 
الــبــلاد. وللعلم، تعدّ ألمانيا اليوم 
الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي تحفظ حق 

اللجوء في دستورها.
الــــــجــــــدل حــــول  مــــــن  ومـــــــا زاد 
دعــوة مــيــرز، نفيه تصريحاته في 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي، وقــــولــــه إنـــــه جـــرى 
اجــتــزاء كلامه فــأخــرج عــن سياقه. 
لــكــن الــصــحــافــة الألمــانــيــة كــانــت به 
بالمرصاد، إذ عادت وطبعت كلامه 
 قبل يوم، ما أظهر أن أحداً لم 

ً
كاملا

يسئ تفسيره.

«نسخة ميركل المصغرة»

مع ظهور هذه النقاط السلبية 
لدى ميرز، كانت آنغريت كرامب - 
كارنباور، طبعاً، المستفيد الأكبر. 
ومـــــع أن هـــــذه الـــســـيـــدة لــــم تــحــمــل 
الــكــثــيــر مـــن الـــجـــديـــد، بـــل لــقــبّــتــهــا 
«نـــســـخـــة  الــــصــــحــــافــــة الألمـــــانـــــيـــــة بــــ
ــــرة»، فـــقـــد تــمــكــنــت 

ّ
مـــيـــركـــل المــــصــــغ

في الأيــام الأخــيــرة من كسب نقاط 
مــهــمــة وكــثــيــرة وضــعــتــهــا بحسب 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي فــــي صـــــدارة 

المتسابقين… أقله لدى الناخبين.
حــــاولــــت كــــرامــــب - كـــارنـــبـــاور 
تمييز نفسها عن ميركل في بعض 
، رغـــم دفــاعــهــا عن 

ً
الــنــواحــي. مــثــلا

الــتــي اعتمدتها  الــهــجــرة  ســيــاســة 
ميركل عام ٢٠١٥. فإنها دعت إلى 
ترحيل طالبي اللجوء السوريين 
المتورّطين بجرائم. ولكن، يظهر أن 
لـــوزارة الخارجية الألمانية  تقريرا 
إلــى استحالة ترحيل أحد  خلص 
إلى سوريا بسبب المخاطر، أوقف 
هــــذا الــــجــــدل. وفــيــمــا بــعــد دافــعــت 
إلــى ميثاق الهجرة  عــن الانضمام 
الأمـــمـــي، وانـــتـــقـــدت مــيــرز لــدعــوتــه 

فــتــح نــقــاش حـــول بــنــد الــلــجــوء في 
الـــدســـتـــور الألمــــانــــي. وهـــكـــذا، فهي 
بــالــنــســبــة لأمـــثـــال مــصــطــفــى عــمّــار 
«الوحيدة من بين المرشحين التي 
الــلــجــوء لكسب  لــم تستخدم ورقـــة 

المزيد من التأييد».
أكثر من هــذا، عندما تتحدث 
كـــرامـــب - كـــارنـــبـــاور عـــن الــهــجــرة، 
فــإنــهــا تــذكــر «الـــهـــجـــرة الإيــجــابــيــة 
بــــهــــدف لإدخــــــــال الــــكــــفــــاءات الــتــي 
لـــــســـــد آلاف  الـــــــبـــــــلاد  تــــحــــتــــاجــــهــــا 
فـــي مختلف  الـــشـــاغـــرة  الـــوظـــائـــف 

القطاعات».
وكلامها هــذا أكسبها تأييداً 
كـــــبـــــيـــــراً فـــــــي صــــــفــــــوف الـــــشـــــركـــــات 
الألمانية، وكذلك أصحاب الأعمال 
روا من أن العجز عن ملء 

ّ
الذين حذ

الــوظــائــف الــشــاغــرة قــد يــهــدّد نمو 
الاقتصاد الألماني.

«نعم نستطيع»

ثـــقـــة أمـــيـــنـــة عـــام  ويـــــبـــــدو أن 
الحزب تزايدت في الأيــام الماضية 
لــــدرجــــة أنــــهــــا مــــا عـــــــادت تــحــرص 
كثيراً على الابــتــعــاد سياسيا عن 
نهج ميركل، بــل اخــتــارت فــي أحد 
التجمّعات الانتخابية الأخيرة أن 
تكرّر واحدة من أشهر جمل ميركل 
حـــــول أزمــــــة الـــلـــجـــوء، وهـــــي «نــعــم 
نــســتــطــيــع» فـــي إشــــــارة إلــــى قـــدرة 
ألمــانــيــا عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 

القادمة من مليون لاجئ سوري.
لــم تــتــردد كــرامــب - كــارنــبــاور 
من تكرار هذه الجملة مع أنها تعلم 
دلالاتــــهــــا، وأنـــهـــا ســتــربــطــهــا أكــثــر 
بميركل. والواقع، أن لدى كرامب - 
كارنباور قدرة على الحصول على 
ثقة الناخبين. ثــم إن «إخلاصها» 
لـــــحـــــزب الاتـــــــحـــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي 
المـــســـيـــحـــي، وبــــقــــاءهــــا وتـــدرّجـــهـــا 
فــي صــفــوفــه طـــوال الــســنــوات الــــ٢٠ 
المــاضــيــة، عــوامــل أكــســبــتــهــا أيضاً 
عــلاقــات جــيــدة مــع أعــضــاء الحزب 
والمـــنـــدوبـــين مـــا قـــد يــســاعــدهــا في 

كسب أكبر عدد من الأصوات.

إكمال المسيرة أم الثورة؟

انـــتـــخـــاب «آكـــــــا كـــــا» – كــمــا 
ــــــــعــــــــرف آنــــــغــــــريــــــت كــــــــرامــــــــب - 

ُ
ت

قـــد  كـــــــارنـــــــبـــــــاور اخــــــتــــــصــــــاراً – 
ـــط الــــقــــاعــــدة الــشــعــبــيــة 

ّ
لا يـــنـــش

لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــين المـــســـيـــحـــيـــين 
بـــالـــطـــريـــقـــة نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي قــد 
طها انتخاب ميرز. وقــد لا 

ّ
ينش

الــســيــدة الرصينة  تتمكن هـــذه 
من انتزاع الكثير من الأصــوات 
من حزب «البديل لألمانيا». غير 
أن انتخابها، بحسب محللين، 
قــرّر إكمال  سيعني بــأن الحزب 
مــســيــرة مــيــركــل وســيــاســاتــهــا لا 
الثورة عليها. كذلك سيعني أن 
الحزب أثبت بأنه قابل للتغيير، 
وهــــذا بــحــد ذاتــــه ســيــفــقــد حــزب 
«الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» الــكــثــيــر من 
الأصوات، وإعادة «الناقمين» من 
إلــى  الــديــمــقــراطــيــين المسيحيين 
حضن حزبهم المحافظ العريق.

في النهاية، يــرى مصطفى 
عمّار، «أن الذي سينجح بقيادة 
الــــحــــزب، وربـــمـــا لاحـــقـــاً يصبح 
مستشاراً سيكون عليه الالتزام 
بالبرنامج الذي وضعه الحزب 
حتى العام ٢٠٢٥، كما سيتوجب 
عليه الــحــكــم «بــالإجــمــاع» وهــو 
مـــــــا يــــتــــلــــخــــص فـــــــي شـــخـــصـــيـــة 
آكـــا كـــا، عــلــى عــكــس مــيــرز الــذي 
تــبــدو نــزعــتــه لــلــحــكــم تــفــرديــة». 
إلــى أن «الكثير من  وهنا يشير 
مشاكل الحزب اليوم وخسارته 
لــلــنــاخــبــين كــــان ســبــبــاً مــبــاشــرا 
بــقــرارات الهجرة  لــتــفــرّد ميركل 
وإعــــلانــــهــــا فـــتـــح الأبـــــــــواب أمــــام 
الــلاجــئــين الــســوريــين عـــام ٢٠١٥ 
من دون الــعــودة لا إلــى البرلمان 

ولا إلى حزبها.

ف ارات ط ق ال د أح ف ول م ح أنهام «تويتر» عل وغرد دالرواية، لفترةّ السياسة ن ع البعد ل ك

> «يتزايد انتهاج ممارسة شريرة، 
عـــبـــر اســــتــــخــــدام عـــقـــوبـــات أحـــــاديـــــة غــيــر 
قانونية، وتدابير حمائية للالتفاف على 
مــيــثــاق الأمــــم المـــتـــحـــدة، وقـــواعـــد منظمة 
التجارة العالمية، وقواعد القانون الأخرى 
المــقــبــولــة بــشــكــل عــــــام... إنـــهـــا تـــــؤدي إلــى 
انهيار علاقات الأعمال، وفقدان الثقة بين 

المشاركين في العلاقات الاقتصادية».
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

> «تركيزي وتركيز الحكومة منصبان على 
التصويت الذي سيجرى في ١١ ديسمبر (كانون 
الأول). سنشرح لأعضاء البرلمان لماذا نعتقد أن 
هذا الاتفاق جيد للمملكة المتحدة... أطلب من 
الــبــرلمــان التفكير فــي التصويت  كــل عضو فــي 
الــخــروج بطريقة تــخــدم المصلحة  اتــفــاق  عــلــى 
الوطنية، وبطريقة تخدم دوائرهم الانتخابية، 

لأنها تحمي الوظائف وسبل العيش».
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

> «فـــرضـــنـــا قـــيـــوداً عــلــى دخـــول 
تــتــراوح أعمارهم بين  الـــروس، الذين 
١٦ و٦٠ سنة، إلى أراضينا خشية أن 
تــســعــى روســيــا إلـــى تشكيل وحـــدات 
لــجــيــوش خــــاصــــة... الإجـــــــراء يــهــدف 
لمــنــع الــــروس مــن تنفيذ عــمــلــيــات في 
أوكـــرانـــيـــا، كـــانـــوا يــخــطــطــون لــهــا في 

عام ٢٠١٤».
الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو

> «لا أريـــــد أن أرفـــــع سقف 
الــتــوقــعــات كــثــيــراً (بـــشـــأن مــســار 
التفاوض لإنهاء الأزمة اليمنية)، 
لكننا نعمل بكدّ من أجل ضمان 
أن نتمكّن من أن نبدأ محادثات 
ســـلام مــجــديــة هـــذا الـــعـــام... لكن 

كما تعرفون هناك نكسات».
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، أمـــين عــام 

الأمم المتحدة
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قمة العشرين... حلم التنمية العادلة والمستدامة
مع انطلاق أعمال قمة العشرين في 
الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس آيـــرس 
يبقى التساؤل «هــل لا يــزال حلم التنمية 
العادلة والمستدامة بعيداً عن المنال، وربما 
بــــات ضــربــاً مـــن ضــــروب الــيــوتــوبــيــا غير 

المنظورة»؟
بعد عشر سنوات من أول لقاء لهذه 
المــجــمــوعــة وقـــد كـــان فـــي واشــنــطــن ٢٠٠٨ 
وعلى هامش الأزمة المالية الأميركية التي 
أضعفت العالم وقتها، ها هي قمة أخرى 
تأتي فــي الخلفية الجغرافية التاريخية 
للولايات المتحدة، والعالم على بعد عام 
على الأكثر من كارثة اقتصادية ربما تعيد 
سيرة الكساد العالمي الكبير الذي عرفته 
البشرية في ثلاثينات القرن العشرين؛ ما 
يعني أن التاريخ سيعيد نفسه من جديد، 
وهـــذه هــي المــأســاة على حــد وصــف كــارل 

ماركس.
تكتسب قمة الأرجنتين أهمية كبرى 
الــعــالــم  إذا أدركــــنــــا أن رؤســـــــاء وزعــــمــــاء 
العشرين المشاركين يمثلون من الناحية 
الديموغرافية ثلثي سكان العالم، وبالأرقام 
الاقتصادية يشغلون نحو ٨٥ في المائة من 
إجمالي الناتج العالمي، ويتبادلون ٧٥ في 
المائة من تجارة الكون، ويمثلون نسبة ٨٠ 
في المائة من الاستثمارات القائمة وغالباً 

القادمة على وجه البسيطة.
لا تــــتــــوقــــف المـــــشـــــاركـــــة عــــلــــى الـــــــدول 
العشرين فقط، بل هناك حضور لمنظمات 
دولية ومجموعات أخرى أضحت بدورها 
رقماً صعباً في عالم يختزل يوماً تلو الآخر 
الــدولــة الويستفالية،  مــن ملامح ومعالم 
لصالح الكيانات الأممية، اقتصادية كانت 
أم سياسية، من أجل التباحث في الشؤون 
العالمية، ومحاولة بناء إجماع على تطوير 
الــتــحــديــات التي  ســيــاســات عالمية تعالج 

تواجه البشرية.
المــرة شعار  ترفع قمة العشرين هــذه 
«بـــنـــاء تـــوافـــق مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة الــعــادلــة 
المستدامة»، غير أن الواقع العولمي، ومن 
أسف، لا يبشر بخير كثير في هذا السياق، 
ولا سيما في ضوء عودة صراع القوميات 
واشــــتــــداد عــــود الأصــــولــــيــــات؛ مـــا يجعل 
الارتــــدادات إلــى الــداخــل النرجسي، أقــوى 
بمراحل واسعة من التوافق الأممي لصالح 

البشرية جمعاء.
تــــــأتــــــي الـــــقـــــمـــــة فـــــــي وقـــــــــت مـــــحـــــوري 
ومصيري حول العالم، ليس بسبب ما تقدم 

فحسب، لكن جــراء مجموعة من العوامل 
المــقــدمــة منها حالة  المــثــيــرة للتأمل، وفــي 
التغير في المراكز الحضارية حول العالم، 
وهـــي إشــكــالــيــة كــبــرى، حــيــث قــلــب العالم 
يــنــتــقــل كــــل عـــــدة مــــئــــات مــــن الـــســـنـــين مــن 
حــضــارة إلــى أخـــرى، ومــن جماعة بشرية 
إلى أخرى مغايرة؛ الأمر الذي يولد حكماً 
اضـــطـــرابـــاً بــعــيــداً بـــين المــــراكــــز الــرئــيــســيــة 
الــدائــرة من حولها، ومــا يجري  والتخوم 
بــين آســيــا مــن جــهــة، وأوروبـــــا والــولايــات 
المتحدة من جهة أخرى خير دليل على ما 

نقول به.
حــلــم الــتــنــمــيــة الـــعـــادلـــة والمــســتــدامــة 
بات مطلباً شعبياً حول العالم، ولم يعد 
رغبة نخبوية عند مفكري علم الاجتماع 
أو فــلاســفــة الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، غــيــر أن 
الاقتراب منه بعيد المنال في ظل صراعات 
كثيرة تطفو على السطح، منها على سبيل 
المثال ما هو دائر بين واشنطن وبكين، بل 
بين بروكسل وواشنطن؛ ما يجعل الحلم 
الأوراسي فرضية قابلة للتحقيق ولو في 
المدى المتوسط، مع ما يعنيه ذلك من تغير 

شكل العالم في العقود المقبلة.
ولعل السؤال كيف يمكن تحقيق رؤية 
تنموية مستدامة وعادلة حول العالم في 
ضــوء التفاوت غير المسبوق بين الشمال 
الغني والجنوب الفقير، مــع الأخــذ بعين 
الاعتبار التحركات البشرية وانتقال كتل 
بعينها من موقع إلى آخر، كما رأينا ونرى 
فــي الــهــجــرات غــيــر الــشــرعــيــة مــن أفريقيا 
إلى أوروبــا؛ ولهذا فإن العارفين ببواطن 
الأمـــور المستقبلية مــن المثلث الرأسمالي 
الــتــقــلــيــدي، أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــا والـــيـــابـــان، 
أعــربــوا فــي اســتــطــلاع لــلــرأي أجـــراه مركز 
«بيو» في واشنطن عن قلقهم وتشاؤمهم 

إزاء المستقبل.

الأسئلة المطروحة على طاولة نقاش 
قادة الدول العشرين جذرية إلى أبعد حد 
ومــــد، ولا ســيــمــا أنــهــا تــتــصــل بــالإنــســان 
مــن حيث عمله وغــــذاؤه؛ فهي تهتم أولاً 
بــمــســألــة تــوفــيــر الـــغـــذاء بــصــفــتــه عــنــصــراً 
مهماً للاستقرار والسلام، والغذاء المتوافر 
الــقــادمــة لا بــد أن يعني وسائل  لــلأجــيــال 

مستدامة في زيادة الإنتاجية الزراعية.
حــســاســيــة الــقــضــيــة دفــعــت أحـــد أهــم 
مــراكــز الفكر الأميركي العريقة، «مجلس 
الــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــــيــــة» فــــي نـــيـــويـــورك، 
الــغــذاء المستقبلي  إلــى إشكالية  لــلإشــارة 
فــي تقاطعاتها وتــجــاذبــاتــهــا مــع واحـــدة 
الــســاعــة، أي أزمــة المناخ  مــن أعقد قضايا 
الـــعـــالمـــي، وكــيــف لــلــعــالــم أن يــوفــر الــقــوت 
لـــلـــفـــقـــراء والمــــعــــذبــــين، بـــجـــانـــب الأثــــريــــاء 
والموسرين، من دون تدمير البيئة، وبحيث 
لا تفسد المــحــاصــيــل والـــثـــروة الحيوانية 
الغابات وتستنفد طبقات المياه الجوفية 
والأنهار؛ الأمر الذي يعني ثورة مستقبلية 
للطبيعة في وجه الإنسان وحرمان أبناء 
الغد من الحياة على سطح الكوكب الأزرق.

أمــــــا الـــعـــمـــل فـــهـــو إحــــــــدى أولـــــويـــــات 
نقاشات القمة والسؤال المطروح بقوة: «ما 
هو مستقبل الأيدي العاملة في ظل التقدم 
التكنولوجي، وتزايد الاعتماد على الآلات 
والاســتــغــنــاء عـــن الــعــنــصــر الـــبـــشـــري»؟... 
إلــى طريق مــن اثنتين لا  الــجــواب يقودنا 
غير؛ فإما أن تنتصر الآلــة على الإنسان 
رتنا 

ّ
إلـــى حــد ثـــورة الــروبــوتــات الــتــي بش

بها شــاشــات هــولــيــوود مــؤخــراً، أو ثــورة 
الإنسان على الآلات وأصحابها من ملاك 
رؤوس الأمـــوال، والــعــودة بشكل أو بآخر 
إلى نموذج من الآلة الأدنى، لكن التي تتيح 

مجالاً للقوى البشرية.
الانفجار الخطير حول الكرة الأرضية 
لـــن يـــخـــرج عـــن أمــــريــــن؛ غــضــب الــطــبــيــعــة 
الهادر السادر، أو الفوضى البشرية بسبب 
غياب العدالة الاجتماعية، وهــو مــا نرى 

إرهاصاته في الآونة الأخيرة.
سفينة البشرية مختلة، ودفة القيادة 
يــتــشــارع ويــتــنــازع عليها الــكــثــيــرون، في 
المــائــج يــهــدد الجميع  حــين البحر الهائج 
بالغرق في اليم مرة وإلى الأبد، والسؤال 
قبل الانصراف أليست اكتواءات البشرية 
السابقة كافية لتحملنا على استخلاص 
الــتــجــارب؟ وعــلــى الرغبة  دروس مــن تلك 
في الخروج أخيراً من هذه المآزق الراهنة؟

ر الأسرة الأوروبية طلاق يدمِّ
كــان واضــحــاً منذ أربــعــة عقود أن 
هذا زواج مصلحة ومساكنة، وأنه لن 
يـــدوم طــويــلاً، وكـــان واضــحــاً أن «روح 
الإمــــبــــراطــــوريــــة» الـــتـــي صـــــارت تــغــيــب 
عــنــهــا الــشــمــس، بــعــدمــا فــقــدت مناطق 
نفوذها في العالم، ستجعل من دخول 
بريطانيا إلى الوحدة الأوروبية، قصة 
فيها كثير من المعاناة، كما تجعل من 
خــروجــهــا الآن قــصــة مــأســاويــة، فيها 

كثير من الأحزان والمخاوف!
بــالمــزايــا  بــريــطــانــيــا مهتمة  كــانــت 
الــتــي يــمــكــن أن تحصل  الاقــتــصــاديــة، 
أكــثــر من  الــســوق المشتركة،  عليها مــن 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بــعــنــاصــر الــــقــــوة ووحـــــدة 
الموقف مع الأشقاء الأوروبيين، اللتين 
الـــقـــارة  بــــين دول  الـــــوحـــــدة  تـــوفـــرهـــمـــا 
الــعــجــوز. كــانــت تــريــد دائــمــاً أن تكون 
الــســوق، يستفيد  فــي  شريكاً مــضــاربــاً 
مـــــثـــــلاً مــــــن مــــنــــافــــع رفــــــــع الإجـــــــــــــراءات 
أكــثــر مــن أن  الجمركية بــين الأعـــضـــاء، 
يكون عضواً مندمجاً في هذه السوق. 
والدليل أنها لم تبدِ أي حماسة لتكون 
عــــضــــواً فـــــي أولـــــــى خـــــطـــــوات الــــوحــــدة 
الحديد  قــيــام تجمّع  الأوروبـــيـــة، وهــي 
والفحم عام ١٩٥٢، ورفضت قبول اتفاق 
رومـــا عــام ١٩٥٧ الـــذي ضــم بــدايــة ست 

دول!
مــن حــقــائــق الــتــاريــخ أن الــجــنــرال 
شـــــــــارل ديــــــغــــــول، كـــــــان يـــــعـــــرف جـــيـــداً 
ســيــكــولــوجــيــا وروح الإمـــبـــراطـــوريـــة، 
التي لجأ إليها قبل النزول الكبير في 
النورماندي وتحرير فرنسا، ولهذا لم 
يتردد في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
من عام ١٩٦٧، من أن يقف داخل قصر 
الدبلوماسيين  أمام مئات من  الإليزيه 
وكبار رجال الدولة الفرنسيين، ليقول 
بالحرف: «إن بريطانيا تملك كراهية 
عــنــيــفــة ومــــتــــجــــذرة حــــيــــال الـــكـــيـــانـــات 
الأوروبـــيـــة»، مــحــذراً منذ ذلــك التاريخ 
مــــن أن دخـــولـــهـــا كـــعـــضـــوٍ فــــي الـــســـوق 
الأوروبية سوف يؤدي في النهاية إلى 

تمزيق هذه السوق!
بـــريـــطـــانـــيـــا  عــــــــام ١٩٦١ طــــلــــبــــت 
إلى السوق الأوروبــيــة؛ لكن  الانضمام 
ديــــغــــول تـــمـــسّـــك بـــرفـــض الـــطـــلـــب رغـــم 
موافقة الدول الأخرى، ولهذا لم تصبح 
بــعــدمــا كــان  عــضــواً إلا عـــام ١٩٧٣، أي 
ديغول قد اعتزل الحكم في عام ١٩٦٩.

وحــــتــــى بــــعــــد ذلــــك 
أنها تريد  التاريخ، بدا 
أن تكون عضواً بميزات 
خـــاصـــة، ولـــهـــذا عــنــدمــا 
الاتـــــحـــــاد  قــــــــــررت دول 
المـــوحـــد لنظام  الإجـــــراء 
تـــــــأشـــــــيـــــــرات الـــــــدخـــــــول 
«شـــــــــنـــــــــغـــــــــن» رفــــــضــــــت 
الانــــــضــــــمــــــام إلــــــيــــــه، ثــم 
رفــضــت أن تــشــتــرك في 
المــوحــدة  العملة  نــظــام 
«الـــيـــورو»، واحتفظت 

الإسترليني،  بالجنيه 
وبــســلــطــة بــنــك إنــجــلــتــرا المــــركــــزي فــي 

تحديد أسعار الفوائد!
المفعم بالاعتداد  حزب المحافظين 
الإمـــــــبـــــــراطـــــــوري، لـــــم يــــكــــن مــتــحــمــســاً 
لــعــضــويــة بــريــطــانــيــا الأوروبــــيــــة، رغــم 
كــــل مــــا قــــالــــه ونـــســـتـــون تـــشـــرشـــل عــن 
فــــوائــــد الــــوحــــدة الأوروبـــــيـــــة الــكــامــلــة، 
وهــكــذا عندما حــلّــت مــارغــريــت ثاتشر 
فــي رئــاســة الــــــوزراء، صــرخــت بصوت 
غاضب عام ١٩٩٠ قائلة: «لا لا لا»،  رداً 
اقــتــراح بتشكيل ما سُمي يومها  على 

«الولايات المتحدة الأوروبية»!
لـــم يـــكـــن زواجــــــاً عـــن اقـــتـــنـــاع قـــط، 
كــــــان ارتـــــبـــــاط مـــصـــلـــحـــة، اهــــتــــز بـــقـــوة 
بــعــد الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة عــام 
القاعدة  أثــارتــه مــن تململ  ٢٠٠٨، ومــا 
الشعبية للمحافظين حيال المهاجرين 
من دول أوروبا الشرقية، التي انضمت 
إلــــــى الاتــــــحــــــاد، وهـــــكـــــذا ربــــمــــا تـــســـرّع 
ديـــفـــيـــد كــــامــــيــــرون بـــــإجـــــراء اســتــفــتــاء 
«بــريــكــســت» الــــذي أيــــده ٥٢ فـــي المــائــة 
من البريطانيين، والذي سيطلق رياح 
المخاوف من دومينو طلاقات أخرى، لا 
تقتصر فقط على خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي؛ بل تطلق وتعصف 
فــــي مـــشـــاعـــر اســـكـــوتـــلـــنـــدا وآيــــرلــــنــــدا، 

الانفصالية الكامنة!
الاســـتـــطـــلاعـــات الأخــــيــــرة أظــهــرت 
فـــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا  المـــقـــيـــمـــين  مــــثــــلاً أن 
الــشــمــالــيــة يــعــتــبــرن أنفسهم  وآيــرلــنــدا 
أوروبيين، ولهذا ليس غريباً أن ترتفع 
حـــدة المــطــالــبــة بـــإعـــادة الاســتــفــتــاء في 
المملكة  اسكوتلندا على انفصالها عن 
المتحدة، لتنال الاستقلال وتنضمّ إلى 
الاتحاد الأوروبي. ولكن الأمور في ظل 

القومية  تنامي المشاعر 
والمـــيـــل إلــــى الانــفــصــال، 
فــي عـــدد مــن الـــــدول، قد 
تــــصــــل إلـــــــى أبــــعــــد مــمــا 
يـــــهـــــدد وحــــــــدة المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة لتطال الوحدة 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة، وحــــتــــى 
الــوحــدة الــقــومــيــة داخــل 

عدد من الدول!
فـــــي مــــقــــال نــشــرتــه 
«الــغــارديــان»  صحيفة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة نـــهـــايـــة 
يــولــيــو (تــمــوز) مــن عــام 
يــقــول روشـــيـــر شـــارمـــا، مــؤلــف   ،٢٠١٦
كــــتــــاب «صـــــعـــــود الأمـــــــم وانــــهــــيــــارهــــا» 
والـــخـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي مـــركـــز 
الـــصـــدمـــة  إن  «مــــــورغــــــان ســــتــــانــــلــــي»، 
التي أحدثتها نتائج استفتاء  الهائلة 
«بريكست» تثير أسئلة مقلقة، حول 
احـــتـــمـــالات انــتــقــال الـــعـــدوى إلــــى دول 
أخـــــــــرى، والــــــســــــؤال فـــــي طــــــول الــــقــــارة 
وعرضها: من التالي؟ ذلك أن انفصال 
كــارثــة مُعدية أكثر من  بريطانيا يُعد 
كونه مرضاً محصوراً، وقد يؤدي إلى 
انهيار النظام الأوروبي الذي نشأ بعد 

الحرب العالمية الثانية!
قياساً بما جــرى فــي بــاريــس هذا 
الأسبوع، يبدو تحليل شارما رؤيوياً 
عــنــدمــا يـــقـــول إنــــه بــعــد الأزمـــــة المــالــيــة 
الـــقـــادة  كــــل  فـــــإن  عـــــام ٢٠٠٨،  الـــعـــالمـــيـــة 
والسياسيين الذين انتخبتهم الشعوب 
للتخفيف من حدة الأزمة وتداعياتها 
لـــــم يــــقــــدمــــوا شـــيـــئـــاً، وهــــــو مـــــا يــشــعــل 
الغضب الشعبوي الذي يستغلّه أمثال 

دونالد ترمب ومارين لوبان!
وعـــــنـــــدمـــــا يــــتــــحــــدث شــــــارمــــــا عــن 
«عـــــــــــــــدوى الانــــــــفــــــــصــــــــال» فــــــــي الــــــــــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة، لا نـــتـــذكّـــر ريـــــــاح مـــاريـــن 
لــوبــان فــي بــاريــس فــحــســب؛ بــل أيضاً 
غــلــيــان جـــزيـــرة كــورســيــكــا الــفــرنــســيــة 
الــتــي حــمــلــت الــســلاح حــتــى عـــام ٢٠١٤ 
مطالبة بالاستقلال، وروح الانفصال 
فـــي كــاتــالــونــيــا الإســـبـــانـــيـــة، مــعــطــوفــة 
عـــلـــى شــقــيــقــتــهــا الــــحــــركــــة الــبــاســكــيــة 
الــتــي لــم تنطفئ بــعــد. أمــا فــي بلجيكا 
الــفــلامــنــدر الاستقلالية،  نــزعــة  فــهــنــاك 
التي تذكرنا بإقليم فينيتو الإيطالي، 
الـــــذي نــظــم اســتــفــتــاء لــلانــفــصــال عــام 

٢٠١٤، أيــده ٨٩ فــي المــائــة مــن السكان، 
ورفـــضـــتـــه رومــــا.ربــــمــــا لــــهــــذا، بــعــدمــا 
صادق قادة الدول الأوروبية يوم الأحد 
اتــفــاق خــروج بريطانيا  المــاضــي، على 
مــــن الاتـــــحـــــاد، قـــــال رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبية جان كلود يونكر: «هذا يوم 
حزين. إن خروج بريطانيا أو أي دولة 
أخـــرى مــن الاتــحــاد الأوروبــــي لا يدعو 
إلى الاحتفال، إنها لحظة حزينة، إنها 

مأساة!».
لـــيـــس خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحـــــد هـــنـــا أن 
الــحــزن عــلــى الــطــلاق مــع بــريــطــانــيــا، لا 
يمكن أن يــوازي الخوف المتصاعد من 
مأساة احتمال تفكك الأسرة الأوروبية، 
وخصوصاً أن هذا الطلاق يأتي كما هو 
واضح وحاصل، وسط الصعود المقلق 
لــلــحــركــات الــقــومــيــة، وتــنــامــي الــنــزعــة 
الــفــاشــيــة فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة. ولــهــذا 
ســـــارع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون إلى الإعلان فور المصادقة على 
الاتفاق مع رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، إلى القول: «إن (بريكست) 
أنــهــا لحظة حرجة.  يشكّل دلــيــلاً على 
والاتحاد الأوروبــي بحاجة إلى إعادة 
تأسيس، إنه يعاني ضعفاً؛ لكنه قابل 

للتحسن!».
ولكن كيف؟

إنـــــه الــــســــؤال الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة، فــي 
البريطانيون أنفسهم  وقت يغرق فيه 
فـــي وابـــــل مـــن الأســـئـــلـــة، لــيــس بــســبــب 
الاســــتــــقــــالات الــــــوزاريــــــة الــــتــــي دهــمــت 
تيريزا ماي؛ بل بسبب الانقسام حول 
ثلاثة أمور؛ فهناك من يؤيد الانفصال، 
وهناك من يعارض الانفصال، وهناك 
من يعارض صيغة الاتفاق الذي وقعته 
ر 

ّ
ماي لتنظيم الطلاق، ومسألة «المؤخ

والمقدّم»، وقواعد العلاقات المستقبلية 
بين بريطانيا ودول السوق.

في السادس من نوفمبر الماضي، 
أفـــــــاد اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي، يـــعـــد الأكـــبـــر 
مــــن نــــوعــــه، بـــــأن الـــبـــريـــطـــانـــيـــين كـــانـــوا 
سيصوتون لصالح البقاء في الاتحاد 
الأوروبي بنسبة ٥٤ في المائة، مقابل ٤٦ 
في المائة؛ لكن تيريزا ماي رفضت دائماً 
هذه الفكرة، بحجة أن العودة عن نتائج 
الاستفتاء الأول، الذي أجري في يونيو 
(حــــزيــــران) عـــام ٢٠١٦ ســتــكــون خــطــوة 

تهدد روح الديمقراطية البريطانية!

التلاقي والاستنساب في مسألة القمم
إذا كــانــت الــقــمــة، أي قــمــة، دولــيــة 
أو عــربــيــة أو إســلامــيــة أو أفــريــقــيــة ، 
ليست الفرصة المناسبة لكي يلتقي 
د 

ْ
القادة المشاركون، ليس فقط عند عق

الاجــتــمــاع الافــتــتــاحــي ثـــم الــخــتــامــي، 
وبــعــد ذلـــك يمتطي كــل منهم صهوة 
جواده الطائر عائداً إلى بلده، فما إذن 

هي جدوى هذه القمة؟
مــنــاســبــة هـــــذا الــــكــــلام أن أجـــــواء 
الدورة الحالية ل«قمة العشرين» أخذت 
المنحى الذي يخالف جوهر الانعقاد، 
تـــرمـــب  الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد  حــــيــــث إن 
اعتبرها كما لو أنها قمته، وليست قمة 
الأرجنتين، مع كثير الاستغراب كيف 
أن دولـــة نفطية وعــضــواً فــي «أوبـــك»، 
مثل فنزويلا، ليست من المنتسبين إلى 
هذه المجموعة التي أنشئت قبْل تسعة 
عشر عاماً، في ختام اجتماع عقده في 
عة  واشنطن وزراء المال في الدول الموزَّ

الــقــارات الخمس. وفي  على أهــم دول 
اجتماعهم هذا، كانوا على درجة من 
الانسجام. التقى الجميع مع الجميع، 
فــي الأروقـــــة وداخــــل قــاعــة الاجــتــمــاع، 
وكانت بين معظمهم لقاءات ثنائية، 

اقترب فيها كل منهم من الآخر.
هـــذا هــو جــوهــر الــقــمــة؛ مــا دامـــوا 
قد أتوا فمن الواجب أن يلتقوا، بل إن 
اللقاء حتى بين ذوي المواقف الحادة 
وأصــحــاب الأطــمــاع لــيــس أمـــراً مبنياً 
عــلــى قــاعــدة الاســتــنــســاب، وإنــمــا هو 
واجــب. وإلــى ذلــك، فإن عضوية القمة 
أو المــنــتــدى تــلــغــي مــســألــة الــتــشــاوف 
والـــتـــعـــامـــل وفـــــق مـــفـــهـــوم أن الـــدولـــة 

الكبرى هي صاحبة الشأن.
ثم إن الذين أتوا إلى قمة العشرين 
في بيونس آيرس يتساوون في مسألة 
المشاكل العالقة في دولهم. وبالنسبة 
إلى الرئيس ترمب، فإن المشاكل التي 

تــعــيــشــهــا إدارتـــــــــه لــيــســت أقـــــل وطــــأة 
مـــن تــلــك الــتــي تــعــيــشــهــا فــرنــســا على 
سبيل المثال. كما أنها ليست أقل من 
وطــأة الطلاق البريطاني عن الاتحاد 
الأوروبـــي، وانشغال البال السعودي 
بمحاولات انقضاض من جانب الأخ 
الخليجي والجار الإيراني، على وهْج 
ــلــه في 

ّ
المـــشـــروع الــنــهــضــوي الــــذي مــث

قمة بوينس آيرس ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، الذي يتطلع إلى أن 
تكون دورة انعقاد قمة العشرين في 
الرياض عام ٢٠٢٠ قمته... واستثنائية 

بكل المقاييس.
ربــمــا مــن حــق رئــيــس أي دولـــة أن 
يــعــتــذر عـــن عــــدم المـــشـــاركـــة شخصياً 
كــــان يفضل  قـــمـــة، إذا  الــقــمــة، أي  فـــي 
تفادي لقاءات ثنائية مع ذاك المنافس 
لأسباب يمتزج فيها الحذر بالتحدي. 
وفـــــي هـــــذه الــــحــــال، يـــوفـــد مَـــــن يــنــوب 

عنه. أما وقد شــارك شخصياً (نعني 
هــنــا قــمــة بــويــنــس آيـــــرس)، فــمــن بــاب 
ر معاني هذه القمة، ويبذل  أوْلى أن يقدِّ
له لكي يضفي 

ْ
كل ما في الاستطاعة بذ

الـــروح وحُــسْــن التعامل ما  مــن طيبة 
مــن شأنه خــروج القمة بنتائج تلبي 

احـــتـــيـــاجـــات ســـكـــان الـــعـــشـــريـــن دولــــة 
الأعضاء في هذا المنتدى الدولي البالغ 
لون ٦٥ في المائة من عدد  الأهمية (يشكِّ
الــعــالــم)، الــذي أنجز حتى الآن  سكان 
٢٢ انعقاداً، وتشاء الظروف أن الوضع 
الاقـــتـــصـــادي، وعـــلـــى مــســتــوى عــمــوم 
دول العالم، يراوح بين السيئ والأقل 
ســوءاً، وهــذا أيضاً من ضمن الدوافع 
لـــكـــي تـــكـــون الـــقـــمـــة الـــجـــديـــدة بــعــيــدة 
عــن الــتــشــاوف والــتــحــفــظــات، وحافلة 
د  بــالــلــقــاءات الثنائية. وحــتــى إذا مــدَّ
الــقــادة المــشــاركــون إقــامــاتــهــم يــومــاً أو 
بضع ساعات لهذا الغرض، فــإن ذلك 
سيوحي بأن هنالك ما يشبه الإجماع 
عـــلـــى الـــرغـــبـــة فــــي الــتــفــهــم لـــلـــظـــروف، 
والمساعدة على مداواة جراح معنوية 
في هذا البلد أو ذاك، وتلك واجبات لا 

يصح فيها المزاج أو الاستنساب.
ونحن كعرب عشنا تجربة مضيئة 

فــي الأربــعــيــنــات، عندما وضــعــت قمة 
أنــشــاص، يــوم ٢٨ مــايــو (أيــــار) ١٩٤٦، 
حجر الأساس للقمة - الواجب، وكيف 
أن مــضــيــفــهــا المـــلـــك فــــــاروق جــعــل من 
دها في قصره، داخل مزرعة بالغة 

ْ
عق

الخضرة ومـــلأى بالنوافير والطيور 
دة وبكل أنـــواع الـــورود وأشجار  المــغــرِّ
المـــذاق، ساحة للتشاور  ب  الثمر الطيِّ
داخل قاعة الاجتماع. وخلال التباسط 
في الحديث أثناء السير داخل حدائق 
القصر، ومــن دون أي تــشــاوف، وعلى 
ب، تأسست  خلفية هذا التعاطي الطيِّ
الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة بـــانـــعـــقـــاد بـــعـــد عــشــر 
ســـنـــين فــــي بــــيــــروت، لــتــعــضــيــد مــصــر 
المعتدى عليها من بريطانيا وفرنسا 
قـــنـــاة  تـــأمـــيـــم  وإســـــرائـــــيـــــل، رداً عـــلـــى 
السويس. ولأن هذه القمة كانت بدافع 
الـــواجـــب، ولــيــس الاســتــنــســاب، فإنها 
أفرزت صيغة القمم العربية، بدءاً بالتي 

دعا إليها عبد الناصر، واستضافها 
بــعــد ثــمــانــي ســنــوات فــي الــقــاهــرة، ثم 
قمة بعد قمة، بعضها استثنائي، إلى 
أن استقر الأمــر على دوريــة الانعقاد، 
كما دوريـــة «قــمــة العشرين» و«القمة 
الإســــلامــــيــــة» و«الــــقــــمــــة الــخــلــيــجــيــة» 
و«الــقــمــة الأفــريــقــيــة» وقــمــة دول عــدم 
الانحياز. وفي هذه القمم، لم يحدث أن 
رئيساً تشاوف على آخرين. وبصرف 
الــنــظــر عـــن مــــــردود هــــذه الـــقـــمـــم، فــإن 
انعقادها تحت مظلة وجوب الحضور 
والاجــتــمــاع مــع المــشــاركــين، ثنائياً أو 
الــردهــات أو حتى فــي الكواليس،  فــي 
جــعــلــهــا فــــي مـــنـــأى عــــن الاســتــنــســاب 
والمزاجية. وعلى هذا الأســاس، يمكن 
القول إن من واجب المشارك أن يتصرف 
ضمن الأصول... أو لا يحضر، ويترك 
المــــشــــاركــــين يــــحــــاولــــون، بـــمـــنـــأى عــن 

التشاوف، وضْع الحلول.

إميل أمين راجح الخوري

ترمب وبوتين في قمة العشرين
لـــــو أن أحـــــــــدا ســـــألـــــك عـــــن أهــــم 
اجتماعات قمة العشرين التي جرت 
في الأرجنتين فربما لن يكون العثور 
على إجابة بالأمر الهين. لكن ربما 
يكون لديك من الأسباب ما يدعوك 
مثلاً لاختيار اجتماع الرئيس ترمب 
والرئيس الصيني شي جينبينغ، 
أو لــقــاء تــوقــيــع «اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الشمالية»  أمــيــركــا  الــحــرة بــين دول 

(نافتا).
التركيز على ما  ينبغي علينا 
سيحدث بعدما يجلس ترمب وشي 
جينبينغ على الطاولة. فاحتمالات 
نـــزع فــتــيــل الــحــرب الــتــجــاريــة تبدو 
أن  ضعيفة، لكنا نستطيع تخمين 
الصينيين باتوا يفكرون بجدية في 
الرئيس الأميركي  اندفاع  استغلال 
المــعــالــجــات السياسية  نــقــص  وفـــي 

فــــي بـــــــلاده. فـــربـــمـــا قــــدمــــوا لــتــرمــب 
اتـــفـــاقـــيـــة يـــحـــفـــظ بـــهـــا مــــــاء وجـــهـــه 
التعريفات الجديدة. لكن  لتقليص 
ذلـــك ســيــضــايــق مــســتــشــاريــه الــذيــن 
إلـــى «فـــك الارتـــبـــاط» بين  يتطلعون 
اقــتــصــادي الــدولــتــين، وإن كــان هذا 
المقترح ســيــروق لترمب نفسه لأنه 
يتطلع إلى تحقيق مكاسب سريعة. 
والاحتمال الأرجح هو أن الاجتماع 
ســـــيـــــؤدي إلــــــى المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــوتـــر 

والمزيد من التعريفات.
ربـــمـــا فــكــر المـــــرء فـــي أن تــوقــيــع 
اتـــفـــاقـــيـــة «نــــافــــتــــا» ســـيـــكـــون ســبــبــاً 
لـــلاحـــتـــفـــال، لــكــن هـــنـــاك عــلــى الأقـــل 
فــرصــة ولـــو ضئيلة فــي أن ذلـــك قد 
الكندي  الــــوزراء  يــحــدث. فرئيس  لا 
جاستن ترودو تسبب بالتشكيك في 
جدوى ذلك الخليط الدولي بإعلانه 

عن بعض القضايا العالقة التي لم 
الــولايــات المتحدة وكندا،  تحل بــين 
علاوة على ضجر كندا من استمرار 
فـــرض الــتــعــريــفــات الأمــيــركــيــة على 

واردات الحديد والألمونيوم.
وبـــافـــتـــراض أن هــــذا قـــد حـــدث، 
فـــمـــن غـــيـــر المــــرجــــح أن يــــكــــون ذلـــك 
الــدول أنفسهم. ففي  قــادة  لقاء بين 
بداية الشهر الحالي، صرح السفير 
الـــكـــنـــدي لـــــدى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ديـــفـــيـــد مـــاكـــنـــتـــون، بـــأنـــه فــــي حـــال 
التعريفات على الحديد،  استمرت 
اتفاقية  فإن أنسب شخص لتوقيع 
«نـــافـــتـــا» مـــن الـــجـــانـــب الـــكـــنـــدي هو 
فــي ســفــارة كندا  الــرابــع  «السكرتير 

في بوينس آيرس».
ســيــكــون الــتــوقــيــع مـــع قــــدر من 
عــــــدم الاحــــــتــــــرام أفــــضــــل مــــن المـــزيـــد 

فــالــرئــيــس المكسيكي  الــتــأجــيــل.  مــن 
الــجــديــد، أنـــدريـــاس مــانــويــل لوبيز 
أوبـــــــرادو، ســيــتــولــى مــهــام منصبه 
الـــيـــوم الـــســـبـــت. وســيــنــطــوي الأمـــر 
على قدر بسيط من التفاؤل لو أننا 
تــخــيــلــنــا أن مــوقــفــه الـــســـابـــق تــجــاه 

اتــفــاقــيــة «نـــافـــتـــا» ســيــجــعــلــه يضع 
فــي هذا  اتــفــاق جــديــد  توقيعه على 

الصدد.
لكن اللقاء الذي كان من المتوقع 
السلبية كبيرة،  تــكــون نتائجه  أن 
لــقــاء تــرمــب وبـــوتـــين، قـــد ألــغــي من 
قبل ترمب. إن توجيه رسالة قوية 
إقــدام روسيا على  إلــى بوتين عقب 
الاستيلاء على زوارق أوكرانية في 
أمــر مهم  الدولية  مخالفة للقوانين 
لــلأمــن والـــســـلام الــعــالمــي. فــقــد كنت 
أكتم أنفاسي خلال العالمين الأولين 
الحكم لأنــي كنت أتوقع  لترمب في 
مــعــارضــة الأميركيين واستغلالهم 
لــــحــــالــــة الـــــخـــــلاف الـــــداخـــــلـــــي، ومــــن 
ثـــم الــعــمــل ضـــد مــصــالــح الـــولايـــات 
المتحدة. صحيح كانت هناك نقلة 
قوية لروسيا تجاه الشرق الأوسط، 

وهـــــنـــــاك خــــطــــاب عــــــدوانــــــي يـــخـــرج 
مــــن إيـــــــران ومـــــن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
وفـــنـــزويـــلا وغـــيـــرهـــا، لـــكـــن لــــم يــكــن 
هـــنـــاك تــصــعــيــد عــنــيــف أو اخــتــبــار 
الــولايــات المتحدة.  لــرد فعل  صريح 
وهذا ما يجعل الإنسان يرى أن هذا 
مــن حسن حظنا. لكن علينا أيضاً 
القول إن طبيعة ترمب كانت سبباً 
في تحجيم كل من يرغب في اختبار 

حدود غضب الولايات المتحدة.
مـــرحـــلـــة  أو  الـــــحـــــظ  يـــــكـــــون  قــــــد 
الـــــخـــــوف قـــــد ولــــــــت، وعـــلـــيـــنـــا هــنــا 
لــلــحــدود  بـــوتـــين  نـــقـــول إن دفــــع  أن 
المعقولة هو ما سعى بوتين نفسه 
إلــيــه بــالــضــبــط فــي الــبــحــر الأســـود، 
المـــاضـــي. وإن اســتــمــر ترمب  الأحـــد 
فــي مــواجــهــة الــتــدخــل الـــروســـي في 
الداخل والخارج بصمت، فسيسهل 

على بوتين توقع تصرفاته.
يــمــثــل الــــوقــــت الــــراهــــن مــرحــلــة 
تاريخية للرئيس الأميركي ليقدم 
رســالــة قــويــة عــامــة وشخصية إلــى 
بـــوتـــين. ســيــعــقــد تـــرمـــب الاجــتــمــاع 
وسينتقد بوتين صراحة وقد يهدد 
بفرض المزيد من العقوبات في حال 
لم تحل الأزمة الجارية فوراً. لكن لو 
أن ترمب، ولأي سبب، لم ير جدوى 
إلــغــاء الاجتماع  فــي ذلــك، فسيكون 

هو الخطوة التالية.
إن أي صــورة تجمع بين ترمب 
وبــوتــين الآن قــد يــكــون لــهــا نتائج 
ســيــئــة لأنــهــا ســتــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
مـــســـتـــوى جــــديــــد مــــن الـــتـــصـــرفـــات 

الروسية.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ميغان أوسليفان *

  فؤاد مطر
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حرائق أوروبا مظهر لمخبر
تــــــــــرك لـــــنـــــا الـــــــــتـــــــــراث الــــســــيــــاســــي 
الاجــــتــــمــــاعــــي الأوروبــــــــــــــي عــــلــــى مــــدى 
القرون الثلاثة، من الثامن عشر وحتى 
الـــعـــشـــريـــن، ثـــــلاث مـــســـاحـــات تــحــركــت 
فيها تدريجياً الإجــابــات المختلفة عن 
ســؤال مــركــزي طُــرح بقوة بعد عصور 
الظلام: «كيف يمكن تطوير المجتمعات 
وتـــحـــديـــثـــهـــا والـــــوصـــــول إلـــــى نــجــاعــة 
الــحــوكــمــة؟»... الأولـــى هــي «الفاشية» 
مــــن الـــقـــمـــصـــان الــــســــود إلـــــى الــصــلــيــب 
المـــعـــقـــوف، والـــثـــانـــيـــة هــــي الــشــيــوعــيــة 
«المـــنـــجـــل والمـــــطـــــرقـــــة»، والـــثـــالـــثـــة هــي 
الليبرالية الديمقراطية. الأولى لم تعش 
بــعــد الــحــرب الــثــانــيــة، فــقــد غــاصــت في 
انــدثــرت،  تناقضاتها وحــروبــهــا حتى 
 مــــن آثـــــارهـــــا إلا فــــي أمـــاكـــن 

َ
ولـــــم يـــبـــق

بــعــيــدة فـــي الــعــالــم الــثــالــث عــلــى شكل 
أحــزاب منطوية على العرق، والثانية 
إلـــى - تقريباً -  اســتــمــرت فــي مساقها 
نهاية القرن العشرين، كما تجلت في 
الاتحاد السوفياتي، وسريعاً - نسبياً 
- فقدت دفعها الآيديولوجي، وتلونت 
فـــي الـــصـــين بـــثـــوب اشـــتـــراكـــي وبــــروح 
رأســمــالــيــة، فــتــحــولــت بــدلــة مـــاو تسي 
تونغ الرمادية إلى بدلات حديثة للقادة 
الـــجـــدد، وتـــحـــول الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
إلــــى شـــركـــات عـــابـــرة لـــلـــقـــارات، كمثل 
شركة «علي بابا» الصينية العملاقة 
والمسجلة في بورصة نيويورك! وبقيت 
الليبرالية الديمقراطية ببريقها المشع 
تــــــارة، والـــخـــافـــت تـــــارة أخــــــرى، تــغــري 
إلــى حــد أن القناعة بما قاله  كثيرين، 
المفكر فوكوياما إنها نهاية التاريخ! وإن 

هذا النظام هو أفضل ما أنتجه العقل 
الــبــشــري لــتــرتــيــب الــحــكــم، أي المــدرســة 
الـــثـــالـــثـــة (الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة) 
التي سوف تسود. لم يدم طويلاً ذلك 
الاعتقاد وبدأ يظهر فيه العوار في أكثر 
من جانب. الأسبوع الماضي قد يكون 
العالم قــد فــوجــئ بحرائق فــي شــوارع 
باريس، ونهب لأكبر مخازنها الفاخرة، 
وأصبح شــارع الشانزليزيه المشهور، 
وبـــســـبـــب حـــركـــة الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء، 
وكـــــأنـــــه ســــاحــــة حــــــرب ضـــــــــروس، ولـــم 
تعد صــنــاديــق الانــتــخــاب الــتــي حملت 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قــبــل عـــام ونــصــف 
الــعــام بــأغــلــبــيــة مــشــهــودة، تــخــطــت ٦٥ 
فــي المــائــة إلــى الــحــكــم، هــي المرجعية.. 
أصبحت المرجعية هي تلك المظاهرات 
الـــتـــي عـــمّـــت مـــدنـــاً كــثــيــرة فـــي فــرنــســا، 
وجعلت كثيرين يعيدون التفكير في 
آلية الليبرالية الديمقراطية، إلى درجة 
الــرمــزي، حيث قــام المتظاهرون  الفعل 

ببناء جدار أمام باب البرلمان!
عــــلــــى مـــقـــلـــب آخـــــــــر، تــــــواجــــــه تــلــك 
الآلــــيــــة فــــي بـــلـــد مـــثـــل بــريــطــانــيــا أزمــــة 
مــســتــحــكــمــة، فــقــد قــــرر الــســيــد ديــفــيــد 
كــــامــــيــــرون، رئـــيـــس وزراء بــريــطــانــيــا 
السابق، أن يغري الناخب الإنجليزي 
عشية انتخابات عــام ٢٠١٥، وقــد كان 
حكمه بالمشاركة الائتلافية مــع حزب 
الأحــــــرار، فــوعــد الــنــاخــب الــبــريــطــانــي، 
يــتــيــح  فــــي الانــــتــــخــــابــــات أن  نـــجـــح  إن 
للمواطنين «استفتاء» على بقاء بلاده 
أو خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقد 
حصل كاميرون في تلك الانتخابات، 

وجزئياً بسبب ذلك الوعد، على أغلبية 
مريحة لم تكن متوقعة، ودخل بعدها 
في مفاوضات مع الاتــحــاد الأوروبـــي، 
حصل على جزء من التنازلات، على أمل 
أن يحقق نجاحاً في الاستفتاء الموعود 
البقاء، كما حصل قبل ذلــك على  على 
اســتــفــتــاء بـــقـــاء اســكــوتــلــنــدا فـــي إطـــار 
المملكة المــتــحــدة الـــذي نــجــح كــامــيــرون 
في تحقيقه. ذلك لم يتم، وقرر الناخب 
الـــبـــريـــطـــانـــي أن يــــخــــرج مــــن الــتــجــمــع 
الأوروبــــي مــن خــلال الاستفتاء صيف 
لـــم يــتــطــابــق  ٢٠١٦ بــأغــلــبــيــة ضــئــيــلــة. 

حساب الحقل على حساب البيدر عند 
السيد كــامــيــرون، وقــد كــان ذلــك كافياً 
لخروجه إلى التقاعد السياسي، وترك 
الأمــر إلى السيدة تيريزا مــاي، رئيسة 
ـــــــــوزراء الــــجــــديــــدة، الـــتـــي دخـــلـــت فــي  ال
معترك منذ يوليو (تموز) ٢٠١٦ (تاريخ 
تسلمها للحكومة) إلى اليوم، والدوامة 
لـــم تــنــتــهِ؛ فــقــد وصــلــت بــعــد جــهــد إلــى 
اتفاق مع الأوروبــيــين، يرفضه غالبية 
نـــواب الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، بــمــا فيها 
شريحة كبيرة من حزبها، والحكومة 
الــبــريــطــانــيــة الــيــوم عــلــى مـــشـــارف، إمــا 
الاستقالة أو تنظيم انتخابات جديدة 
أو الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي من 

دون اتــفــاق، وجــمــيــع تــلــك الاحــتــمــالات 
تــــســــبــــب صــــــداعــــــاً مـــقـــيـــمـــاً لـــلـــمـــواطـــن 
الــبــريــطــانــي، عــــدا الــخــســائــر المــتــوقــعــة 
فــــي الاقــــتــــصــــاد. الإشـــكـــالـــيـــة الأهــــــم أن 
«صــــنــــاديــــق الانــــتــــخــــاب» لــــم تـــعـــد هــي 
المحققة للمصالح العامة للمجتمعات، 
فكثير من المختصين يعتقدون أن خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد، ســوف يكلفها 
الكثير مــن فــقــدان المصالح الحقيقية، 
ويــــعــــرّض اقـــتـــصـــادهـــا لــخــلــل هــيــكــلــي 
بالغ، وربما يقذفها إلى درجات العالم 
الثالث في بعض مساقاته! أي أن تلك 

الآلية (الديمقراطية الليبرالية) ببعدها 
الاجــتــمــاعــي الإنــســانــي الــعــولمــي، تفقد 
بريقها بسبب تحولها إلى «شعوبية» 
ترضي الجمهور، وتفرّط في المصالح 
الـــعـــلـــيـــا فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه. إرضـــــــاء 
لــه وجــه آخـــر، هــو بقاء  الجمهور هنا 
السياسيين على كراسيهم، في مقابل 
التضحية بالمستقبل الوطني، وهجر 
مبادئ الديمقراطية الليبرالية في قبول 
الآخــر، واحترام حقوق الإنسان، وحق 
الانــتــقــال والــعــمــل. فــي مــكــان آخــر يرى 
جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، 
أن المثال البريطاني يمكن أن يحتذى، 
فهو يقاوم بعض القرارات المركزية التي 

تــتــخــذ فــي بــروكــســل عــاصــمــة الاتــحــاد 
الأوروبي؛ لأنها تحدّ من سقف انكشاف 
الميزانية الإيطالية، وهــو مع حلفائه، 
يــرغــبــون فـــي «إرضـــــاء الــجــمــهــور على 
حـــســـاب الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي طــويــل 
المـــــدى فـــي إيـــطـــالـــيـــا». مـــن جـــديـــد نــرى 
أن آلية الليبرالية الديمقراطية تعمل 
ضــد أفــكــارهــا المــثــالــيــة الــتــي ارتــضــاهــا 
مصممو تلك الآلــيــة، في المجر تتفجر 
أكــبــر؛ فالمجر فــي وقت  القضية بشكل 
ما قديم في التاريخ خضعت، بعد حرب 
قاسية للدولة العثمانية، فــي معركة 
مــوهــاتــش، فــي الــثــلــث الأول مــن الــقــرن 
الـــســـادس عــشــر، حــتــى ســقــطــت مملكة 
المجر، وغــدت تلك المعركة يضرَب بها 
المثل المجري عند التعرض للحظ العاثر 
بالقول «أســوأ مما تم في موهاتش»! 
فيكتور أوريان، رئيس الوزراء المجري، 
يقول علناً عن الهجرة العابرة من خلال 
بلده إن «المجر تتعرض لغزو إسلامي»! 
استخدم كلمة «غزو» لتوصيف المرور 
فــقــط ولـــيـــس الإقــــامــــة! مـــن أجــــل جــذب 
أصوات الناخبين الذين أعادوا انتخاب 
حزبه للمرة الثالثة في أبريل (نيسان) 
المــجــر شــعــور محلي  فـــي  ٢٠١٨! ونــمــا 
يــرفــض الآخــــر، حــتــى ظــهــرت شــعــارات 
ضــد السامية، كما احتجت كرسيينا 
منبور، مذيعة «سي إن إن» على وزير 
خارجية المجر في مقابلة بثتها مؤخراً!

واضـــــح أن الاســـتـــبـــشـــار الـــــذي عــمّ 
كــثــيــراً مــن المــفــكــريــن فــي الــربــع الأخــيــر 
من القرن العشرين بوصول الليبرالية 
الجديدة إلى مرافئها الأخيرة والدافئة، 

وهـــي الــداعــيــة إلـــى عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة، 
وحقوق إنسان، ومــســاواة بين البشر، 
وانـــتـــقـــال حـــر لــلــبــشــر ورأس المـــــال، قد 
فقدت محركات دفعها، وبــدأت القوى 
السياسية الغربية تضغط على أزرار 
الـــخـــوف مـــن الآخــــــر، وتـــبـــدي مــســاوئ 
العولمة الشريرة وتتوجه إلى الانكفاء 
وراء مـــا يــســمــى «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة غير 
الليبرالية»، التي هي صناديق انتخاب، 
لكن مفرغة من المحتويين الاجتماعي 
والإنــســانــي، واعــتــبــار اقتصاد السوق 
لــيــس لــتــعــزيــز الــديــنــامــيــكــيــة والــكــفــاءة 
ألــوان البشر،  والازدهـــار والحرية لكل 
بــل فــي الأســـاس لتعزيز سلطة الدولة 
القومية، ويشهد العالم ارتباطاً وثيقاً 
بين السوق والدولة، وتضيق الفواصل 
الــســيــاســيــة واســتــقــلالــيــة  بـــين الإدارة 
الـــدول القوية على  الــقــضــاء، وتضغط 
المـــوارد الطبيعية من أجل  غيرها ذات 
خــفــض أســـعـــارهـــا لــصــالــح المــســتــهــلــك 
القومي، ذلــك التوجه المتصاعد يدفع 
الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــتــشــنــج وإلـــــى الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
الــدولــة للاضطراب والخلل،  فــي داخــل 
كــمــا تــم فــي إســبــانــيــا وأخـــيـــراً فــرنــســا، 
وليس بعيداً أن يدخل العالم في أزمة 
اقتصادية كبرى قد يكون من مقدماتها 

إشعال الحروب.
أخر الكلام: 

قــــد تــصــلــح الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة لــتــنــظــيــم 
العيش دون ديمقراطية الصناديق، لكن 
ليبرالية  دون  الصناديق  ديمقراطية 
إنسانية، تأخذ البشرية إلى المجهول!

بدأت القوى السياسية الغربية تضغط على أزرار الخوف من الآخر 
وتتوجه إلى الانكفاء وراء ما يسمى «الديمقراطية غير الليبرالية»

عبد الرحمن شلقم الهوية... ليبيا التي لا نعرفهانوح سميث *
الــــــدكــــــتــــــور عــــلــــي عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف 
أحميده من القامات الليبية والعربية 
في العلوم السياسية. يشغل منصب 
رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 
نــيــو إنــغــلانــد بــولايــة مــين الأمــيــركــيــة. 
أعـــــطـــــى كــــثــــيــــراً مــــــن جـــــهـــــده الـــعـــلـــمـــي 
لــلــتــاريــخ الليبي فــي مــراحــل الــجــهــاد، 
وطاف بأنحاء البلاد وقابل كثيراً من 
الشخصيات الذين لديهم معلومات عن 
معسكرات الاعتقال الفاشية الإيطالية 
فـــي لــيــبــيــا. ورحـــــل بـــدراســـة منهجية 
علمية في التاريخ والثقافة والمجتمع 
الأهـــلـــي مــســتــعــرضــاً ومـــحـــلـــلاً لمــعــارك 
الجهاد والإبداعات الأدبية التي قدمت 
صــــوراً لمـــا يــســكــن فـــي الــتــكــويــن الــثــري 
للوجدان الوطني عبر إبداعات أدبية 
حــديــثــة. الـــدولـــة فــي ليبيا وجــذورهــا 
محطة وقــف عندها الكثيرون كل من 
منظوره ومنهجه، لكن الدكتور علي 
عــبــد اللطيف بحكم كــونــه مــن أعــمــاق 
ليبيا مكاناً وتاريخاً، له خصوصية 
فــــي كــــل المـــحـــطـــات. مـــحـــطـــات تـــجـــارب 
تكوين الدولة الحديثة في ليبيا كما 
سماها الــبــاحــث، وألــقــى الــضــوء على 
تجارب ثلاث هي: الدولة القره مانلية 
ومركزها طرابلس، ودولة أولاد أمحمد 
فـــزان وعاصمتها مـــرزق، وتحول  فــي 
الحركة السنوسية من مرحلة الإصلاح 
الــديــنــي والــتــعــلــيــمــي والـــتـــجـــاري إلــى 
بناء مؤسسات دولــة فعلية رغــم عدم 
الــقــرن العشرين.  إعلانها حتى بــدايــة 
اختلفت التعريفات الأكاديمية للدولة. 
الــذي  الــدكــتــور علي ارتــضــى التعريف 
يـــقـــول إنـــهـــا مــؤســســة تــحــتــكــر الــعــنــف 

المــــــشــــــروع مــــثــــل المــــحــــاكــــم والــــشــــرطــــة 
والــســجــون والـــضـــرائـــب وغــيــرهــا. أمــا 
المــجــتــمــع فــتــعــريــفــه كــمــا يـــــراه، هـــو كل 
المؤسسات والتنظيمات الأهلية التي 
تــتــوســط بـــين الــعــائــلــة والــــدولــــة. ومــن 
المعطيات التي يصحبها الباحث معه 
في مسيرة دراســتــه هــذه، ما يمكن أن 
الــدولــة والمجتمع  نطلق عليه جدلية 
في تكوينات الهوية التي يرى أنها لم 
تكن ساكنة بل متغيرة بتغير الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية في الولاية 

الواحدة.
ويــــــرى أن الـــتـــعـــدد الـــجـــهـــوي فــي 
نــوعــيــة الاقــتــصــاد الــســيــاســي أثـــر في 
تـــعـــدد مــفــاهــيــم «الــــهــــويــــة» أيـــضـــاً مــن 
مستويات متعددة جهوية وقبائلية. 
عــلــى مـــدى عــقــود اســتــمــر الــصــدام بين 
السلطات العثمانية المختلفة والقبائل 
الليبية في جميع أنحاء البلاد. تعددت 
أسباب تلك المواجهات من وقــت لآخر 
ومــن مــكــان لآخـــر. تنوعت التكوينات 
الاجتماعية والاقتصادية والتحالفات 
الـــولاء السياسي للقوة  بــين الأطـــراف. 
الــعــثــمــانــيــة كــــان مــتــحــركــاً أيـــضـــاً. لغة 
الــتــواصــل بــين أفـــراد القبيلة الــواحــدة 
ومــع غيرها مــن القبائل أيضاً طالها 
التنوع والتعدد، حالات الحرب والسلم 
أســـهـــمـــت فــــي تــشــكــيــل لـــغـــة الـــخـــطـــاب. 
الــحــاضــر فــي كل  الشعر الشعبي كــان 
الــــحــــالات ســلــمــاً وحــــربــــاً، لـــكـــل قــبــيــلــة 
شــــعــــراؤهــــا وشــــعــــرهــــا الـــــــذي يــحــمــلــه 
أفرادها معهم في رؤوسهم وقلوبهم. 
الــقــوة والحكمة ويكون  يستقون منه 
حــافــظــة لــتــاريــخــهــم وذاكـــرتـــهـــم الــتــي 

تنسج خيوط الهوية الذاتية للقبيلة. 
الــدكــتــور عــلــي عــبــد الــلــطــيــف أحــمــيــده 
المـــبـــاشـــرة للمجتمع  بــحــكــم مــعــرفــتــه 
الليبي تاريخاً وثقافة تحسس جذور 
التكوين المتحرك للهوية الليبية من 
جــوانــبــهــا الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية فــي صــيــرورتــهــا المتحركة. 
كرس كثيراً من دراسته لمحنة الليبيين 
في معسكرات الاعتقال الإيطالية، قابل 
كثيراً من الشخصيات التي عاشت تلك 
الــرهــيــبــة، وآخــريــن نقلوا عمن  المحنة 
كان في تلك المعسكرات. يقول الباحث: 
الــشــعــر بالنسبة  كــنــت واعــيــاً بأهمية 
لــلــمــعــتــقــدات الـــثـــقـــافـــيـــة والأخــــلاقــــيــــة، 
ولكن بعد قراءتي للكتب التي جمعت 
الشعر الشعبي الليبي الذي قيل أثناء 

الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة أدركــــــت أنــــه قد 
يــمــثــل أكــثــر مـــن ســــواه أغــنــى المــصــادر 
وأكثرها تجسيداً لتاريخ ليبيا تحت 
الاستعمار الإيطالي، وخصوصاً فيما 
يتعلق بسنوات الاحــتــجــاز الجماعي 
مــن ســنــة ١٩٢٩ إلـــى ســنــة ١٩٣٤. ومــن 
أبــــــرز تـــلـــك الأعــــمــــال قـــصـــيـــدة الــشــاعــر 
رجب حامد أبو حويش المنفي المعتقل 
في معسكر العقيلة التي مطلعها «ما 
بي مرض». بالفعل بقي الليبيون إلى 
اليوم يــرددون تلك القصيدة الملحمية 

التي تصور مشاهد المعاناة الشاملة 
من كل جوانبها.

الـــتـــكـــويـــن الـــثـــقـــافـــي الـــوطـــنـــي فــي 
مــــنــــظــــوره الــــعــــام مــــن حـــيـــث الــتــعــلــيــم 
والبحث العلمي والتأليف والتفاعل 
الفكري، كل غائب إلى حد كبير جداً في 
كل أنحاء البلاد، في الحقبة العثمانية 
وكـــذلـــك الإيــطــالــيــة، بــاســتــثــنــاء بعض 
الأعمال الفقهية الدينية وشــذرات من 
الأعـــمـــال الــتــاريــخــيــة، فـــي حـــين كــانــت 
الــعــربــيــة تشهد حركة  الــبــلــدان  بــعــض 
تــألــيــف وبـــحـــوث مــثــل مــصــر وتــونــس 

والمغرب والشام والعراق.
كـــانـــت الـــثـــقـــافـــة، ونــســتــعــمــل هــذه 
الكلمة بمعناها العام جداً، تقوم على 
المشافهة، الشعر الشعبي كان الحافظة 

الـــــتـــــي أســــهــــمــــت فـــــي تـــخـــلـــيـــق ذاكـــــــرة 
عامة. النسابون أيضاً كانوا السجل 
الاجتماعي الذي يضم الجذور والفروع 
للمكون العائلي والقبلي، بــل تعبره 
إلــى خيوط النسيج الأكــبــر والأوســـع، 
أي علاقات الجدود القديمة بين القبائل 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــوطـــن. كــــان من 
الممكن أن يسهم هذا الفضاء الإبداعي 
الشعري الشعبي والعباقرة النسابة 
في كتابة سفر الهوية الوطنية. الحركة 
المـــتـــواصـــلـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات الــقــبــلــيــة، 

والصدام المسلح بينها وكذلك الحروب 
مــــع الـــســـلـــطـــة المــــركــــزيــــة فــــي طــرابــلــس 
وتــغــيــيــر الــتــحــالــفــات بــين الــقــبــائــل من 
وقــت لآخـــر، كــل ذلــك أســهــم فــي إحــداث 
ثـــقـــوب تــتــســع وتــضــيــق فـــي صــفــحــات 

سفر الهوية الوطنية.
الــدكــتــور عــلــي عــبــد الــلــطــيــف لــوّن 
دراسته بمنهج وأسلوب يتماهى مع 
سياق التاريخ الليبي سلطة وثقافة 
ومقاومة واقتصاداً واجتماعاً. تحرك 
مع إيقاع تلك الصيرورة النوعية عبر 
عقود بل قرون من الزمن بين تضاريس 

الجغرافيا ووهاد التاريخ.
لــيــبــيــا الــتــي لا نــعــرفــهــا، الــعــنــوان 
الذي أعطاه الباحث لكتابه، لم يلاحق 
الــهــويــة الوطنية  فيه تــعــرجــات مــكــون 
مباشرة، لكننا نستطيع أن نلمس في 
كثير من المحطات التاريخية التغيرات 
التي أثرت سلباً أو إيجاباً في ذلك. أراد 
أن يعرفنا بجوانب غابت عن كثير من 
الباحثين، أو لم يتوقفوا عندها طويلاً، 
الـــتـــي حــكــمــت  أمـــحـــمـــد»  دولــــــة «أولاد 
الــزمــن. كان  الجنوب الليبي فترة مــن 
القلق الاجتماعي والسياسي وكذلك 
الاقتصادي هو المحرك لمسارات القوى 
الــبــلاد، سيطرت  فــي مختلف مناطق 
عــلــى تــجــارة ليبيا مــع مــنــاطــق بــلــدان 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى عــبــر الــتــحــكــم في 
طـــرق الــقــوافــل وكــذلــك ثـــروة الــجــنــوب، 
وخـــصـــوصـــاً تـــمـــور الــنــخــيــل. تــحــالــف 
معها القره مانلي حاكم طرابلس حيناً 
ولكن عندما ضيق عليه الأوروبيون في 
عمليات القرصنة البحرية، قام يوسف 
باشا بتجريد قــوة عسكرية لاحتلال 

الليبي مــن أجــل تعويض ما  الجنوب 
خسره في الشمال. كانت تلك العملية 
نـــتـــاج دافــــــع مـــالـــي مـــحـــض. لـــكـــن مــكــر 
التاريخ لا يغيب دائماً كما قال هيغل. 
فعندما اقتحم نابليون بقواته مناطق 
واســـعـــة مـــن أوروبــــــا هــــدف لــلــســيــطــرة 
عليها وحكمها. فشل في تحقيق ذلك 
الهدف، لكنه أحدث تغييراً اجتماعياً 
واقــتــصــاديــاً مهماً فــي أوروبــــا لــم يكن 
مــن بــين أهـــداف حملته، وهــو القضاء 
على الإقطاع في أوروبا. يوسف القره 
مــانــلــي بــاحــتــلال مـــرزق عــاصــمــة فــزان 
الــشــمــال والــجــنــوب بعد  حقق توحيد 
ردح طويل من الزمن وترتب على ذلك 
فتح أبواب جديدة للتواصل بين أطراف 
الوطن. يوسف القره مانلي أرسل أيضاً 
إلــى الشرق بسبب الاختلاف  تجريدة 
مـــع أخـــيـــه وضـــمـــه إلــــى مـــركـــز سلطته 

طرابلس.
ســــؤال الــهــويــة الــوطــنــيــة، ســطــور 
استفهام لا تتوقف عن التمدد في كل 
بلدان العالم. الهوية كائن حي، يتقوت 
بما يبدعه الإنسان المواطن فوق أرضه 
وفــــي خــضــم تـــفـــاعـــلات الـــحـــيـــاة وســط 
وثقافية  وصناعية  علمية  متغيرات 
ومنظومات قيم تجدد ذاتها في أوقات 
الــســلــم والـــحـــرب والـــعـــوز والــرفــاهــيــة. 
الآخــــر لــه مــا لــه مــن الــتــأثــيــر فــي كائن 
الــهــويــة. ليبيا مثل كــل الأوطــــان التي 
يتحرك فيها الإنسان في فضاء الحياة، 
الــتــاريــخ والــحــاضــر على كتفي  تحمل 
وجـــودهـــا وتـــخـــوض مـــع ثــقــلــه معركة 
يــتــوقــف... تلك  الـــذي لا  نسج هويتها 

هي أسطورة الحياة.

ليبيا مثل كل الأوطان تحمل التاريخ والحاضر على كتفي 
وجودها وتخوض مع ثقله معركة نسج هويتها الذي لا يتوقف

د. محمد الرميحي

تـــكـــون  يـــعـــنـــيـــه الأمــــــــــر أن  الــــــــــذي  مــــــا 
فقيراً؟ هناك في الوقت الحالي طريقتان 

أساسيتان لتحديد ماهية الفقر. 
التعريف الأول يتعلق بالفقر المدقع. 
يحتاج البشر إلى الغذاء، والمــاء، والمأوى. 
فإن لم يكن يحتمل قيمة هذه الأشياء، فإن 
الحياة تكون بائسة للغاية. وفي أميركا، 

فــــإن الـــفـــرد الــبــالــغ الــــذي يــعــيــش على 
أقـــــل يــعــتــبــر مــن  مــبــلــغ ١٢٫١٤٠ دولار أو 
الفقراء اعتبارا مــن عــام ٢٠١٨. وبالنسبة 
للأسرة المكونة من ٤ أفراد، يصل هذا المبلغ 
إلــى ٢٥٫١٠٠ دولار. وهــنــاك أيضاً مقياس 
الفقر التكميلي الذي لا يشتمل على الغذاء 
فــحــســب وإنـــمـــا يــضــم المـــلابـــس، والمــــــأوى، 
المــســاعــدات الحكومية،  والمــرافــق. وبفضل 
فـــإن الــفــقــر فــي أمــيــركــا وفــقــاً لــهــذا المقياس 

انخفض خاصة بالنسبة للأطفال.
ويــــقــــول نـــقـــاد إرشــــــــــادات الـــفـــقـــر لـــدى 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة إن الأرقــــام المــذكــورة 
مـــنـــخـــفـــضـــة لــــلــــغــــايــــة، ويـــــرجـــــع ذلـــــــك إلــــى 
ارتــفــاع مستويات عــدم المــســاواة. وعــلاوة 
على ذلــك، ومــع تــزايــد ثــراء الــبــلاد، أصبح 
الجوع أقل شيوعاً عن ذي قبل، وبالتالي 
فإن استخدامه كمقياس للفقر أصبح أقل 
فائدة. وعند تعريف الطبقة المتوسطة من 
المجتمع بأنها التي تملك دجاجة وسيارة 
فإن مجرد وجود الدجاجة يبدو إشارة إلى 

عدم الوقوع في براثن الفقر بالأساس!
وهــــنــــا يــــأتــــي الـــحـــديـــث عــــن المـــقـــيـــاس 
الثاني للفقر النسبي. يقول تعريف منظمة 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة إن كنت 
تكتسب أقـــل مــن نــصــف الــدخــل المــتــوســط، 
فـــأنـــت فــقــيــر. ووفـــقـــاً لـــهـــذا المـــقـــيـــاس، فــإن 
وضعية أمــيــركــا أســـوأ بكثير مــن البلدان 

الثرية الأخرى.
غــيــر أن هــــذا المــقــيــاس لا يــبــعــث على 

الارتياح كذلك. 
ولـــكـــن مــــن حـــســـن الــــطــــالــــع، أن هــنــاك 
مــفــهــومــاً كـــهـــذا يُــطــلــق عــلــيــه اســــم «الأمــــن 
المادي». يعتقد عالم النفس أبراهام ماسلو 
أن الـــســـلامـــة تــحــتــل المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بعد 
الغذاء والمأوى باعتبارها من الاحتياجات 

الإنسانية الأساسية. 
امـــرأة عــزبــاء تبلغ مــن العمر  ونتصور 
٥٥ عاماً ومصابة بمرض السكري وتعمل 
في وظيفة بدوام جزئي ويقترب راتبها من 
الــحــد الأدنــــى لــلأجــور. وبــفــضــل المــســاعــدات 
الحكومية، فإن إجمالي دخلها السنوي يبلغ 
١٥ ألف دولار. ولكنها إن فقدت الوظيفة أو 
تعرضت لطارئ صحي مفاجئ، فمن المحتمل 
للغاية أن تصبح بلا مأوى. وإيجازٌ للقول، 

فإن موقفها محفوف بالكثير من المخاطر.
هـــــذا الــــنــــوع مــــن انــــعــــدام الأمــــــن يــســبــب 
الإجــــهــــاد الــنــفــســي الـــشـــديـــد. وتــــوجــــد هـــذه 
الهشاشة المجتمعية على مختلف المستويات 

والأبعاد. 
المــنــطــقــي والمـــعـــقـــول للفقر  والـــتـــعـــريـــف 
يــنــبــغــي ألا يــتــضــمــن المــقــيــاس المـــجـــرد فقط 
المــــادي والمــقــيــاس النسبي لحالة  لــلــحــرمــان 
المـــواطـــن مــقــارنــة ببقية أفــــراد المــجــتــمــع، بل 
ينبغي أن يسعى إلــى قياس مــدى إحساس 
المواطنين بالأمن - في المنازل، وفي صحتهم، 

وفي وظائفهم كذلك.
ومن شأن هذا المقياس الجديد أن يعكس 
أن الفقر في الولايات المتحدة هو أسوأ بكثير 
مما تشير إليه الإحصاءات الراهنة. غير أن 
الرؤية السليمة والدقيقة للمشكلة تعد هي 
الــخــطــوة الأولـــــى عــلــى مــســار الــتــصــدي لها 
ومــحــاولــهــا عــلاجــهــا. والــقــضــاء عــلــى الفقر 
ينبغي أن يكون على رأس الأولويات في أي 

مجتمع ثري.
* بالاتفاق مع بلومبرغ

المجتمعات الثرية 
وقضية الفقر

اختلافات 

اقتصادية
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تباطؤ تضخم منطقة اليورو في نوفمبر

الأنظار تتجه إلى اجتماع {أوبك} الخميس

تحمل اسم «أوسمكا»

استقرار معدلات البطالة في منطقة اليورو 
وارتفاعها في إيطاليا خلال أكتوبر

وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط الحالية مناسبة للجميع

«نافتا» أميركا وكندا والمكسيك توقع اتفاقية بديلة لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت تقديرات مبدئية مــن مكتب 
الإحــــصــــاءات الأوروبـــــــي (يــــــورو ســتــات) 
أمـــس، بــقــاء مــعــدلات البطالة فــي منطقة 
اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول) على 
نــفــس مــســتــويــاتــهــا لــلــشــهــر الــثــالــث على 
التوالي، الأقــل في نحو ١٠ سنوات، عند 

٨٫١ في المائة.
بــيــنــمــا ارتــــفــــع مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــي 
إيطاليا خلال أكتوبر إلى ١٠٫٦ في المائة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــدخـــل فـــيـــه رومــــــا فــي 
مــواجــهــة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بسبب 
مــوازنــة الــعــام المقبل الــتــي تــرصــد نفقات 

للمساندة الاجتماعية.
وجــــاء مــعــدل الــبــطــالــة الإيــطــالــي في 
أكـــتـــوبـــر مــرتــفــعــاً عـــن مــتــوســط تــوقــعــات 
المحللين الذين استطلعت وكالة رويترز 

آراءهم، الذي بلغ ١٠٫١ في المائة.
وكــــان مــعــدل الــبــطــالــة الإيــطــالــي في 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) عــنــد ١٠٫٣ فـــي المــائــة، 
وهو المعدل الذي تم تعديله بعد تقديرات 
مبدئية للبطالة في هذا الشهر بـ١٠٫١ في 

المائة.

وارتــــفــــعــــت مـــــعـــــدلات الـــبـــطـــالـــة بــين 
الــشــبــاب فــي إيــطــالــيــا، مــمــن يــقــعــون بين 
١٥ و٢٤ عاما، إلى ٣٢٫٥ في المائة مقارنة 

بـ٣٢٫٤ في المائة في الشهر السابق.
وقــالــت «رويـــتـــرز» إن ارتــفــاع معدل 
الـــبـــطـــالـــة جــــــاء مــــدفــــوعــــاً بـــــزيـــــادة عـــدد 
قـــرروا البحث عــن عمل  الــذيــن  المواطنين 
خــــلال أكـــتـــوبـــر، ولـــيـــس انـــخـــفـــاض عــدد 
المشتغلين. وتخطط الحكومة الإيطالية 
لأن يكون العجز المالي في موازنة السنة 
المــقــبــلــة عــنــد ٢٫٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، بــالمــخــالــفــة لــلــقــواعــد 

المالية الأوروبية.
ويأتي التوسع المالي لروما في ظل 
مخططاتها لإنفاق ٩ مليارات يورو على 
مــا يسمى «دخـــل المــواطــن» المــوجــه لـــ٦٫٥ 
مليون من فقراء الإيطاليين، وستسمح 
بسن أصــغــر للتقاعد لمــن ســـددوا مبلغاً 
مـــعـــيـــنـــاً مـــــن المــــســــاهــــمــــات فـــــي الـــنـــظـــام 

التأميني.
وســــــتــــــخــــــفــــــض الــــــــضــــــــرائــــــــب عـــلـــى 
المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة وســتــتــيــح عــفــواً 
ضريبياً عن ضرائب غير مدفوعة تصل 

إلى نصف مليون يورو.

وعلى الصعيد الأوروبي، فقد واصل 
معدل البطالة في منطقة اليورو التراجع 
منذ أن وصل في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ 
إلــى مــا دون العتبة الرمزية البالغة ١٠ 
في المائة. لكنه يبقى أعلى من متوسط 
مـــعـــدلـــه قـــبـــل الأزمـــــــة المـــالـــيـــة بــــين ٢٠٠٧ 

و٢٠٠٨، الذي كان يبلغ ٧. ٥ في المائة.
لـــكـــن مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي صــفــوف 
الــشــبــاب فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو ارتـــفـــع في 
أكتوبر ليصل إلى ١٧٫٣ في المائة مقابل 

١٧٫١ في المائة في سبتمبر.
وبين الدول الـ١٩ الأعضاء في منطقة 
الـــيـــورو، كـــان مــعــدل الــبــطــالــة الأدنــــى في 

أكتوبر في ألمانيا (٣٫٣ في المائة).
أما المعدل الأعلى فكان في اليونان 
١٨٫٩ في المائة في أغسطس (آب)، آخر رقم 

متوفر) وإسبانيا ١٤٫٨ في المائة.
وبلغ معدل البطالة في دول الاتحاد 
الأوروبي الـ٢٨ خلال أكتوبر ٦٫٧ في المائة، 
مستقراً على نفس معدل الشهر السابق.

مـــن جــهــة أخــــــرى، تــبــاطــأ الــتــضــخــم 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، 
الثاني) مع تباطؤ  في نوفمبر (تشرين 
ارتـــفـــاع أســعــار الـــغـــذاء والــطــاقــة، بينما 

جــــاءت قــــراءة الــتــضــخــم الأســـاســـي دون 
توقعات السوق.

وقال مكتب «يورو ستات» أمس إن 
أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو 
البالغ عددها ١٩ ارتفعت اثنين في المائة 
على أســاس سنوي في نوفمبر، بعدما 
بلغ التضخم أعلى مستوى في ٦ سنوات 

خلال أكتوبر عند ٢٫٢ في المائة.
ويــتــمــاشــى الـــتـــراجـــع فـــي الــتــضــخــم 
الــتــي جـــاءت في  مــع متوسط التوقعات 
استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته 
«رويترز». وقال «يورو ستات» إن أسعار 
الطاقة ارتفعت في نوفمبر ٩٫١ في المائة 
على أساس سنوي مقارنة بزيادة ١٠٫٧ 
في المائة في أكتوبر، بينما زادت أسعار 
الأغــــذيــــة غــيــر المــصــنــعــة ١٫٨ فـــي المـــائـــة، 
مقارنة مع ارتفاع نسبته ٢٫١ في المائة 

في الشهر السابق.
وهــبــط مــؤشــر التضخم الأســاســي، 
الــذي يستثني مكوني الطاقة والأغذية 
الــلــذيــن يتسمان بتقلب  غــيــر المــصــنــعــة، 
أسعارهما، إلى ١٫١ في المائة في نوفمبر، 
مقارنة مع توقعات بأن يسجل ارتفاعاً 

طفيفاً في هذا الشهر.

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك وزيــــر 
الــطــاقــة الـــروســـي أمــــس الــجــمــعــة، 
الــنــفــط  إن مــنــتــجــي ومــســتــهــلــكــي 
مرتاحون للأسعار الحالية للخام. 
وذلك قبيل اجتماع منظمة الدول 
المصدرة للبترول (أوبك) الخميس 

المقبل في فيينا.
وقــــال نـــوفـــاك فـــي مــقــابــلــة مع 
شرت أمس، 

ُ
وكالة تــاس للأنباء ن

إلـــى  المـــنـــتـــجـــين ســـيـــتـــوصـــلـــون  إن 
اتفاق بشأن مستقبل اتفاق إنتاج 
النفط للعام القادم بحلول موعد 

الاجتماع.
كما أضاف أن روسيا تخطط 
لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى مـــتـــوســـط مــســتــوى 
إنــتــاج النفط المسجل فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) حتى نهاية العام، 
وأن شركات النفط الروسية اتفقت 

على تعديل مستويات إنتاج الخام 
في ٢٠١٩ إذا لزم الأمر.

وأمــس أظهر استطلاع للرأي 
أجرته رويــتــرز أن محللي القطاع 
يـــــــــــزدادون تـــشـــاؤمـــا بــــشــــأن آفــــاق 
زيادة الأسعار العام المقبل، حيث 
إن هــنــاك ضبابية تكتنف الطلب 
في الوقت الذي يزيد فيه المعروض 
بــســرعــة خــطــيــرة رغـــم أن الأســـواق 
تــتــوقــع مـــن مــنــظــمــة أوبـــــك خفض 

إنتاجها.
وتــــوقــــع مـــســـح شـــمـــل ٣٨ مــن 
خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ 
متوسط سعر خام القياس العالمي 
مزيج برنت ٧٤٫٥٠ دولار للبرميل 
في ٢٠١٩ مقارنة مع ٧٦٫٨٨ دولار 

في توقعات الشهر الماضي.
وتوقع استطلاع الرأي أن يبلغ 
مــتــوســط ســعــر خـــام بــرنــت ٧٣٫٢٠ 
الـــعـــام ٢٠١٨،  فـــي  لــلــبــرمــيــل  دولار 

وهـــو مــا يــتــفــق إلـــى حــد كــبــيــر مع 
متوسط السعر الذي سجله الخام 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام عــنــد ٧٣ دولارا 

للبرميل.
وأظـــــــهـــــــر اســـــتـــــطـــــلاع الـــــــــرأي 
توقعات بــأن يبلغ متوسط سعر 
الــخــام الأمــيــركــي الــخــفــيــف ٦٧٫٤٥ 
دولار للبرميل في ٢٠١٩ مقارنة مع 
٧٠٫١٥ دولار في استطلاع سابق 
للرأي. وبلغ متوسط سعر الخام 
للبرميل منذ  نــحــو ٦٦٫٤٠ دولار 

بداية العام إلى الآن.
بينما أظهرت بيانات حكومية 
وبــيــانــات تتبع السفن أن واردات 
كبار المشترين في آسيا من النفط 
الإيـــــرانـــــي بـــلـــغـــت أدنـــــــى مــســتــوى 
فــي خــمــس ســنــوات خـــلال أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول)، حـــيـــث قــلــصــت 
الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
مشترياتها بشدة قبيل عقوبات 

أميركية على طهران دخلت حيز 
التنفيذ في أوائل نوفمبر (تشرين 

الثاني).
ووفـــقـــا لــلــبــيــانــات، فــــإن دول 
الــصــين والــهــنــد والــيــابــان وكــوريــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة اســـــــتـــــــوردت الـــشـــهـــر 
ألـــــف بــرمــيــل  نـــحـــو ٧٦٢  المــــاضــــي 
يوميا من إيــران، بانخفاض ٥٦٫٤ 

في المائة على أساس سنوي.
ويمثل هذا أدنى مستوى منذ 
أكتوبر ٢٠١٣، عندما تسببت جولة 
ســابــقــة مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
والأوروبـــيـــة فــي تقلص صـــادرات 
البلد العضو فــي منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) بداية من 

أوائل ٢٠١٢.
فـــرض العقوبات  إعــــادة  وفـــي 
فــــي الـــخـــامـــس مــــن نــوفــمــبــر عــلــى 
قطاعي الطاقة والــشــحــن، منحت 
الــولايــات المــتــحــدة كــلا مــن الصين 

والـــــيـــــابـــــان وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وخــمــس دول أخــــرى اســتــثــنــاءات 
تسمح لهم بالاستمرار في شراء 
الــنــفــط الإيــــرانــــي لمــــدة ١٨٠ يــومــا 

إضافيا على الأقل.
وكـــــــــــان أقـــــــــل انـــــخـــــفـــــاض فـــي 
واردات الهند من النفط الإيراني، 
حيث انخفضت ٠٫٢ في المائة فقط 
مــقــارنــة مــع الشهر ذاتـــه مــن العام 
الماضي إلى ٤٦٦ ألفا و٤٠٠ برميل 

يوميا.
ووفـــــقـــــا لمـــحـــلـــلـــين فـــــي قـــطـــاع 
الطاقة، فإن معظم شركات التكرير 
الهندية زادت مشترياتها من إيران 
قبيل العقوبات الأميركية، حيث 
كـــانـــت إيــــــران تــمــنــح شــحــنــا شبه 

مجاني ومددت فترات الائتمان.
كــــــوريــــــا  واردات  أن  بــــــيــــــد 
إيـــران هبطت  الجنوبية مــن نفط 
إلى صفر في المائة للشهر الثاني 

على التوالي في أكتوبر.
الـــيـــابـــان من  وهـــــوت واردات 
النفط الإيراني بنسبة ٧١ في المائة 
إلى أدنــى مستوى في ستة أشهر 
ألــفــا و٣٣ بــرمــيــلا يوميا  عــنــد ٤٨ 
الــشــهــر المــاضــي، وفــقــا لمــا أظهرته 
الــــتــــجــــارة أمـــس  بــــيــــانــــات وزارة 
اليابان  واردات  وتتجه  الجمعة. 
مــن الــنــفــط الإيـــرانـــي إلـــى الــهــبــوط 
لــلــمــرة الأولـــى  لصفر فــي نوفمبر 
منذ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٢، عندما 
كــبــح مــشــتــرو الـــخـــام الــيــابــانــيــون 
مــــشــــتــــريــــاتــــهــــم لـــــعـــــدم الــــتــــعــــرض 
لــعــقــوبــات مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

استهدفت قطاع التأمين.
لــبــيــانــات رفينيتيف،  ووفــقــا 
لـــم تـــســـتـــورد الـــيـــابـــان أي كــمــيــات 
مــن الــخــام مــن إيـــران بعد الشحنة 
الأخـــيـــرة الــتــي جـــرى شــحــنــهــا في 

أوائل أكتوبر.

المــرجــح أن تبقي كوريا  ومــن 
الــجــنــوبــيــة وارداتـــــهـــــا مــــن الــنــفــط 
الإيـــرانـــي عــنــد صــفــر حــتــى نهاية 
الـــعـــام وتــســتــأنــف الــشــحــنــات من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، وفــقــا لما 
ذكــــرتــــه مــــصــــادر فــــي الـــقـــطـــاع فــي 

منتصف نوفمبر.
الـــصـــين مــن  وهــــــوت واردات 
الــخــام الإيـــرانـــي ٦٤ فــي المــائــة في 
أكتوبر إلى ٢٤٧ ألفا و٢٠٠ برميل 

يوميا.
وأمــــس ارتــــدت أســعــار النفط 
عــــن مــكــاســبــهــا الأولــــيــــة وهــبــطــت 
أثناء التعاملات، في الوقت الذي 
يــضــغــط فــيــه تــضــخــم المــخــزونــات 
عـــلـــى المـــعـــنـــويـــات رغــــــم تـــوقـــعـــات 
واســـــــعـــــــة بـــــــــأن أوبـــــــــــك وروســــــيــــــا 
ستتفقان على خفض للإنتاج على 

نحو ما الأسبوع القادم.
وســـجـــل خـــــام بـــرنـــت والـــخـــام 

الأمـــيـــركـــي الــخــفــيــف أضـــعـــف أداء 
شهري في أكثر من عشر سنوات 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر، لــيــخــســرا مــــا يــزيــد 
على ٢٠ في المائة في الوقت الذي 
تــتــجــاوز فــيــه الإمـــــــدادات الــعــالمــيــة 

الطلب.
وانــخــفــض عــقــود بــرنــت ١٫٢٠ 
دولار، أو ٢٫٠ في المائة، إلى ٥٨٫٣١ 
فــــي حــين  أمــــــس،  لــلــبــرمــيــل  دولار 
هــبــطــت الــعــقــود الـــخـــام الأمــيــركــي 
١٫٣٩ دولار، أو ٢٫٩ في المائة، إلى 
لــلــبــرمــيــل. ويــتــجــه  ٤٩٫٩٧ دولار 
الـــخـــامـــان الـــقـــيـــاســـيـــان الــعــالمــيــان 
لتسجيل ثامن خسارة أسبوعية 

على التوالي.
وتـــراجـــعـــت الأســـعـــار بــعــد أن 
ســجــلــت مــكــاســب فــي وقـــت سابق 
مــن الجلسة، عندما صعد برنت 
إلى ٥٩٫٩٣ دولار للبرميل والخام 

الأميركي إلى ٥١٫٧٩ دولار.

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

وقــــــع رؤســـــــــاء كـــــل مـــــن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وكــنــدا والمــكــســيــك عــلــى اتــفــاق 
لـــتـــحـــديـــث اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة الـــحـــرة 
لأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، المـــعـــروفـــة بــاســم 
«نافتا»، أمس، خلال حفل رسمي نظم 
على هامش قمة مجموعة العشرين في 
العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وبـــــــدأت المــــحــــادثــــات الـــرامـــيـــة إلـــى 
تحديث اتفاقية «نافتا» في أغسطس 
(آب) ٢٠١٧، ولكنها استمرت وقتاً أطول 
بكثير مما كان متوقعاً، مع رفض كندا 
والمــكــســيــك مــطــالــبــات أمــيــركــيــة واســعــة 
النطاق بتعديل الاتفاقية. وقال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إنه سينسحب 
من «نافتا»، إذا لم يتم إدخال تغييرات 
كبيرة. والاتفاقية الجديدة، التي أبرمت 
في ٣٠ سبتمبر (أيلول) الماضي، تحل 
الــحــرة لأميركا  محل اتفاقية التجارة 
الشمالية (نافتا) السارية منذ ١٩٩٤. 
ومـــــا زال الاتــــفــــاق مـــرهـــونـــاً بــمــوافــقــة 
المشرعين في البلدان الثلاثة، وسيصبح 
اسمه «أوسمكا» USMCA، اختصاراً 
لــلأحــرف الأولـــى مــن الــولايــات المتحدة 

والمكسيك وكندا.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي: «هــــذا 
نــمــوذج اتــفــاق لــلــتــبــادل الــحــر سيغير 
الخريطة التجارية بالنسبة للجميع».

وقـــــــال رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــكـــنـــدي، 
لــــتــــرمــــب إن عــلــى  تـــــــــــــرودو،  جـــــاســـــتن 
الــعــمــل سوياً  الــبــلــديــن أن يستمرا فــي 
للحد من رسوم الصلب والألومنيوم، 
التي فرضتها أميركا كإجراء حمائي 

لصناعاتها المحلية.

وحضر الرئيس المكسيكي إنريكي 
بــيــان نــيــتــو مــراســم الــتــوقــيــع الــــذي تم 

إجراءه في آخر يوم له في منصبه.
وأجبر ترمب كندا والمكسيك على 

إعــــــادة الـــتـــفـــاوض عــلــى الاتـــفـــاق الـــذي 
بلغ عمره ٢٤ عاماً بسبب مزاعمه أنه 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة على نقل  يشجع 
الـــوظـــائـــف إلــــى المــكــســيــك الــتــي تتمتع 

بأجور منخفضة.
وكانت الاعتراضات الأميركية على 
الحماية الكندية المفروضة على سوقها 
المــحــلــيــة فـــي مـــجـــال مــنــتــجــات الألـــبـــان 

تحدياً رئيسياً يواجه المفاوضات بين 
الجانبين، وطالب ترمب كندا بتقديم 
تــــــنــــــازلات، مـــتـــهـــمـــاً إيـــــاهـــــا بـــــالإضـــــرار 

بالمزارعين الأميركيين.

الــخــارجــيــة الكندية،  كــانــت وزيـــرة 
كريستيا فريلاند، قد قالت إن بلادها 
فــــي طــريــقــهــا لــلــتــوقــيــع عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
الــولايــات المتحدة  الــحــرة مــع  للتجارة 

والمـــكـــســـيـــك، فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن يــوم 
الــجــمــعــة، حــيــث يــعــمــل مــســؤولــون من 
الــدول الثلاث بحماسة من أجل وضع 
الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عـــلـــى الــتــفــاصــيــل 

النهائية.
وأضافت فريلاند للصحافيين في 
بوينس آيرس، على هامش مشاركتها 
في قمة مجموعة العشرين السنوية: 
«هدفنا كــان دائــمــاً التوقيع على هذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي ٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي)، ونــحــن فــي طريقنا لتحقيق 

هذا الهدف».
كانت الولايات المتحدة والمكسيك 
قــد أشـــارتـــا إلـــى أنــهــمــا عــلــى اســتــعــداد 
الــولايــات  للتوقيع على اتفاقية تضم 
المتحدة والمكسيك وكندا خــلال القمة. 
وقالت فريلاند: «كما هو الحال دائماً 
مــع مثل هــذه الاتفاقيات، هناك دائماً 
تفاصيل يجب الانتهاء منها، ونحن 

نعمل جاهدين جداً في هذا الصدد».
ونـــــشـــــر مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم رئـــيـــس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو تغريدة 
إنــه سيتم توقيع  بعد ذلـــك، قــال فيها 
الاتفاقية التجارية الجديدة في بوينس 

آيرس اليوم (أمس الجمعة).
ويرجح مراقبون أن تتسبب سيطرة 
الحزب الديمقراطي على مجلس النواب 
الأمــيــركــي فــي تــأخــيــر الــتــصــديــق على 
الاتـــفـــاق الــتــجــاري الــجــديــد. وســيــكــون 
بــإمــكــان الــديــمــقــراطــيــين الــضــغــط على 
الرئيس ترمب لتحسين التزامات العمل 
بالاتفاق، مع التركيز على آليات تنفيذ 
الاتفاق، والشروط الخاصة بالأدوية، 
وكـــيـــفـــيـــة مـــعـــالـــجـــة الاتـــــفـــــاق لــعــمــلــيــة 

الاستعانة بمصادر خارجية.

الرئيس ترمب يتوسط رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي إنريكي بيان نيتو عقب توقيعهم الاتفاقية الجديدة أمس (أ.ف.ب)
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معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي
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ألمانيا تتراجع في تمويل الشركات الناشئة
برلين: اعتدال سلامة

فـــي أعـــقـــاب مـــوافـــقـــة المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة فـــــــي بـــــروكـــــســـــل عـــلـــى 
التوقيع رسمياً على شروط خروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
يتوقع مسؤولون أوروبيون رفيعو 
المــــســــتــــوى، ومــــــن بـــيـــنـــهـــم الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إدخال 
إصــلاحــات على كيان الاتــحــاد على 

نحو قانوني وتنظيمي.
وتــنــتــظــر الــشــركــات الأوروبـــيـــة 
الــنــاشــئــة مستقبلاً أفــضــل، بــمــا أن 
ضــمــان اســتــمــراريــة أنشطتها غير 
مــتــوافــر حــالــيــاً. وحـــســـب الــخــبــراء 
الألمان في برلين، لا يكفي طرح هذه 
الشركات لفكرة أو منتج جيد في 
الأسواق لنجاحه؛ مشيرين إلى أن 
الــتــغــيــرات الــحــالــيــة تــؤثــر مــبــاشــرة 
الــــشــــركــــات وأربــــاحــــهــــا  عـــلـــى أداء 

وعوائدها.
فـــي هــــذا الـــصـــدد، يـــقـــول لــوثــار 
بـــيـــتـــســـولـــد، الـــخـــبـــيـــر الألمـــــانـــــي فــي 
ــــــشــــــؤون الـــضـــريـــبـــيـــة لـــلـــشـــركـــات  ال
اقـــــتـــــراب  ــــنــــاشــــئــــة: إن  ال الألمـــــانـــــيـــــة 
بــريــطــانــيــا مــن مــوعــد خــروجــهــا في 
شهر مارس (آذار) من العام المقبل من 
منطقة الاتحاد الأوروبي، لم يمنعها 
ر قائمة الـــدول الأوروبــيــة  مــن تــصــدُّ
الأكثر دعماً للشركات الناشئة. إذ 
إن ٢٤٫٦ فــي المــائــة مــن الأمـــوال التي 
ــهــا لــدعــم مـــوازنـــات هــذه 

ُّ
جـــرى ضــخ

الــشــركــات مــصــدرهــا بريطانيا. في 
الثاني  حين تأتي فرنسا في المركز 
بما أنها تستأثر بنحو ٢٤ في المائة 
من الاعتمادات المخصصة للشركات 
الأوروبية الناشئة. ولا يستبعد أن 
ر فرنسا هذه القائمة بدلاً من  تتصدَّ

بريطانيا في العام المقبل.
ويـــســـتـــطـــرد قــــائــــلاً: إن أوروبــــــا 
شهدت في النصف الأول من العام 
الــــحــــالــــي دعــــمــــاً مـــالـــيـــاً لــشــركــاتــهــا 
الـــنـــاشـــئـــة يــــقــــدّر بــنــحــو ٣٫٦ مــلــيــار 

يورو. «وبصرف النظر عن قوة هذا 
المــالــي ينبغي على الأســـواق  الــدعــم 
الأوروبـــيـــة أن تــوفــر عـــدداً كافياً من 
لــلــشــركــات  الـــكـــفـــاءة  المـــوظـــفـــين ذات 
الــنــاشــئــة، وإلا فــــإن الأمــــر قـــد يــرتــد 

عليها سلباً».
وهـــــذا مـــا حــــدث الـــعـــام الــحــالــي 
بالفعل فــي إسبانيا، حيث تراجع 
تــمــويــل الــشــركــات الــنــاشــئــة ٣٫٩ في 
المائة، وإيطاليا، تراجع بنسبة ١٫٩٢ 
في المائة، والبرتغال، التي سجلت 
تراجعاً طفيفاً في حركة التمويل بلغ 

٠٫٢٦ في المائة.
ويــــخــــتــــم الــــخــــبــــيــــر بـــيـــتـــســـولـــد 
الــــقــــول: «نـــجـــد ألمـــانـــيـــا فــــي المــرتــبــة 
الـــثـــالـــثـــة أوروبـــــيـــــاً لــنــاحــيــة تــمــويــل 

الــشــركــات الــنــاشــئــة؛ لأنــهــا تستأثر 
بنحو ١٢٫٦٥ فــي المــائــة مــن مصادر 
الــتــمــويــل الأوروبـــيـــة. والــســويــد في 
الــرابــعــة (٧٫٢٠ فـــي المـــائـــة)،  المــرتــبــة 
وإسبانيا (٣٫٩٥ في المائة)، وهولندا 
(٣٫٨٣ في المائة)، وفنلندا (٣٫٢٢ في 
المائة)، وسويسرا (٢٫٧٥ في المائة)، 
المــــائــــة). وفــي  فـــي  وإيـــرلـــنـــدا (٢٫٥٧ 
المراكز الأخيرة سلوفاكيا (٠٫٠٣ في 
المــائــة)، وكرواتيا (٠٫٠٢ في المائة)، 
وبلغاريا (٠٫٠١ في المائة). ما يعني 
أن دول أوروبــــــا الــشــرقــيــة مـــا زالـــت 
متخلّفة جــداً فــي تمويل شركاتها 
عــلــى الــرغــم مــن أســواقــهــا الـــواعـــدة. 
لــــــذا؛ ســيــضــع الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــون 
في المفوضية الأوروبــيــة، ملف هذه 

الـــدول على طــاولــة مباحثاتهم في 
الــعــام المقبل لعلّهم يتوصلون إلى 
إحــداث تغييرات جذرية في طريقة 
تـــعـــامـــل حـــكـــومـــات هـــــذه الـــــــدول مــع 
محركاتها الإنتاجية حتى لو كانت 

في مرحلتها الناشئة».
فــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، تــــقــــول 
أليساندرا باتي، المحللة المالية في 
فــرانــكــفــورت: إن بريطانيا  مــديــنــة 
تـــعـــدّ مـــن الــــــدول الأوروبــــيــــة الأكــثــر 
جرأة في تمويل الشركات الناشئة 
رغــم المــشــكــلات المتعلقة بخروجها 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي. 
الــقــطــاع التكنولوجي  موضحة أن 
ت فيه العام الحالي ما 

ّ
وحــده ضخ

إجماليه ٨٣٠ مليون يــورو لصالح 

الشركات الناشئة.
 أمــــــــا ألمـــــانـــــيـــــا فـــــوصـــــل ســقــف 
الــتــمــويــل إلــــى ٤٠٢ مــلــيــون يــــورو، 
ذهـــب أكــثــر مـــن ٥٥ فـــي المـــائـــة منها 
إلــــى الـــشـــركـــات المـــتـــواجـــدة فـــي مــدن 
جنوب ألمانيا مثل ميونيخ. في حين 
استهدف ٣٠ في المائة منها الشركات 
المتواجدة في مدن شمال ألمانيا مثل 

برلين وكولونيا.
وأضـــافـــت: أمـــا الــشــركــات الــتــي 
تــتــخــذ مــــن ألمـــانـــيـــا الـــشـــرقـــيـــة مــقــراً 
رئــــيــــســــيــــاً لــــهــــا مــــثــــل «لايـــــبـــــزيـــــغ»، 
فــكــانــت حــصــتــهــا ١٥ فـــي المـــائـــة من 
التمويل. رغم ذلك، فإن هذه نتيجة 
مُرضية جــداً بالنسبة لخبراء المال 

والاقتصاد الألمان.

بريطانيا تعدّ من الدول الأوروبية الأكثر جرأة في تمويل الشركات الناشئة رغم المشكلات المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي (رويترز)

شبهات غسل أموال 
تطارد مصرف «دويتشه بنك»

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

واصــلــت الــســلــطــات الألمــانــيــة حــمــلــة مــداهــمــات على 
مصرف «دويــتــشــه بنك» للاشتباه فــي إجــرائــه عمليات 

غسل الأموال.
وقـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم الادعـــــــاء الـــعـــام فـــي مــديــنــة 
فرانكفورت، إن الحملة تواصلت أمــس الجمعة، لرصد 
مزيد من الأدلــة. وكانت السلطات الألمانية نفذت حملة 
مداهمات واسعة صباح الخميس شملت عدداً من مقرات 

مصرف «دويتشه بنك»، أكبر بنك في ألمانيا.
وكان المقر الرئيسي للبنك ضمن المباني التي شملتها 
الحملة التي شــارك فيها ١٧٠ موظفاً من الادعـــاء العام 

والشرطة الجنائية وهيئة مكافحة التهرب الضريبي.
وتشتبه السلطات فــي أن عـــدداً مــن موظفي البنك 
ساعدوا متهربين من الضرائب في تأسيس شركات عابرة 
للقارات في دول تقدم تسهيلات ضريبية واسعة، وتُعرف 
في الأوســـاط المعنية بأنها «مـــلاذات ضريبية»، وغسل 

أموال حصلوا عليها بشكل غير مشروع.

تايوان تخفض من توقعات النمو 
وسط مخاوف من تباطؤ التجارة العالمية

لندن: «الشرق الأوسط»

خــفــضــت تـــايـــوان مــن تــوقــعــات النمو 
الاقـــتـــصـــادي لـــهـــذا الـــعـــام والــــعــــام المــقــبــل، 
بشكل طــفــيــف، وســـط مــخــاوف مــن تأثير 
الحرب التجارية بين الصين وأميركا على 

صادراتها.
وأعلنت تايوان أمس عن توقعات لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٨ بنحو 
٢٫٦٦ في المائة، مقابل توقعات سابقة بنمو 
٢٫٦٩ في المائة، مع ترجيح نمو الاقتصاد 
فــي الــعــام التالي بــــ٢٫٤١ فــي المــائــة، مقابل 

توقعات سابقة بـ٢٫٥٥ في المائة. 
وقــال شــو تزير مينج، وزيــر المــوازنــة 
والمحاسبة والإحصاء التايواني، إن النزاع 
الــتــجــاري العالمي قــد يتسبب فــي التأثير 
سلباً على التجارة العالمية، ما سينعكس 

على اقتصاد البلاد.

تــايــوان مــن تقديراتها لنمو  وعــدلــت 
الاقــتــصــاد خـــلال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 
المـــائـــة، مقابل  فــي  الــحــالــي لتصبح ٢٫٢٧ 
تقديرات مبدئية سابقة للنمو بـــ٢٫٢٨ في 
المائة. وكان النمو الاقتصادي لتايوان في 
الربع الثالث هو الأضعف في عامين، وجاء 

متأثراً بضعف الاستهلاك المحلي.
وقـــــــالـــــــت مـــــــا تـــــيـــــانـــــغ، المــــحــــلــــلــــة فـــي 
سنغافورا، لوكالة رويترز، إنه من المتوقع 
أن يتباطأ الاقتصاد الصيني والأســـواق 
الناشئة العام المقبل، وهذه «ليست أخبار 
جـــيـــدة لــــصــــادرات تــــايــــوان مـــن المــنــتــجــات 

الإلكترونية».
وتعد تايوان من أكبر مصدري آسيا، 
خاصة في مجال المنتجات التكنولوجية، 
وتتأثر صادراتها بشكل واضــح بالطلب 

العالمي على هذه المنتجات.
وكانت الصادرات التايوانية هذا العام 

قوية نسبيا، وارتفعت إلى مستوى قياسي 
خلال أكتوبر (تشرين الأول) بفضل الموسم 
الــذي يعكف فيه المصنعون على  النشيط 
تلبية الطلبات الخاصة بإطلاق منتجات 
الــجــديــدة وأدوات أخــرى  الــهــواتــف الذكية 

مثل موديلات الآي فون الجديدة.
لــكــن الــحــكــومــة الــتــايــوانــيــة والمحللين 
حــذروا من تباطؤ الطلب على الصادرات 
التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) مع 
ترجيح أن تتراجع طلبات التصدير في هذا 
الشهر، وسط مخاوف من زيادة التعريفة 
الــتــجــاريــة بين  الجمركية فــي ظــل الــحــرب 
الـــصـــين وأمــــيــــركــــا. وتـــقـــع أســـهـــم شـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــايــوانــيــة تــحــت ضغط 
المــخــاوف من تباطؤ الطلب، حيث  بسبب 
انخفض سهم شركة «جاينت فوكسكون» 
بنحو ١٨ في المائة في أكتوبر، وبما يقرب 

من ٩ في المائة خلال نوفمبر.

البورصة البرازيلية ارتفعت بعد فوز الرئيس اليميني

لماذا يستشعر المستثمرون القلق تجاه الرئيس اليساري الجديد في المكسيك؟
القاهرة: محمد جاد

تراجع مؤشر البورصة المكسيكية 
الاثنين الماضي إلى أقل مستوى سجله 
منذ أغسطس (آب) ٢٠١٥، ورغم أنه ارتد 
لاحقاً ليعوض بعضاً من خسائره، فإن 
الرؤية الخاصة بهذه السوق على المدى 
المــتــوســط تــبــدو غــيــر مــتــفــائــلــة، ويـــرى 
خبراء أن صعود رئيس يساري للحكم 
في البلاد له دور رئيسي في تخوفات 

المستثمرين تجاه المكسيك.
وفي استطلاع للرأي نشرته وكالة 
«رويترز» الأسبوع الماضي، توقع خبراء 
أن تقتصر زيادة المؤشر المكسيكي «إس 
آند بي - بي في إم آي بي سي» في ٢٠١٩ 
على نحو ١١ في المــائــة، وهــو ما يمثل 
فارقاً بسيطاً عن سعر الفائدة في البلاد 

البالغ ٨ في المائة.
الـــخـــبـــراء  وقـــــالـــــت «رويـــــــتـــــــرز» إن 
خـــفـــضـــوا تـــوقـــعـــاتـــهـــم بــــشــــأن الـــســـوق 
المكسيكية مــنــذ آخـــر اســتــطــلاع أجــري 
فـــي أغــســطــس المـــاضـــي، وإن كــثــيــراً من 
المتابعين لــهــذه الــســوق الــذيــن عـــادة ما 
كانت الوكالة تستطلع آراءهم، رفضوا 
الإجــابــة عن ســؤال الاستطلاع الأخير، 
حيث يقومون بمراجعة توقعاتهم بعد 
الانخفاض الكبير الذي جرى مؤخراً في 

البورصة.
وكانت الأسهم المكسيكية سجلت 

انخفاضاً هذا العام بنحو ٢٠ في المائة، 
وكان معظم هذا الانخفاض خلال آخر 

شهرين.
وتــم إعــلان فــوز المــرشــح اليساري، 
آنــــدريــــس مـــانـــويـــل لـــوبـــيـــز أوبـــــــــرادور، 
بمنصب الرئاسة بالمكسيك في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، وأعــلــن أوبـــــرادور عن 
عدد من الإجراءات ساهمت في إشعار 

المستثمرين بالقلق تجاه حكمه.
ومــن أبـــرز هــذه الإجـــــراءات إلــغــاؤه 
الــبــلاد تبلغ تكلفته  مــشــروع مطار فــي 
الإجــمــالــيــة نــحــو ١٣ مــلــيــار دولار وتــم 
بــالــفــعــل قــطــع خــطــوات بــشــأن إنــشــائــه، 
وما أقلق المستثمرين إزاء هذه الخطوة 
هو اعتماد أوبرادور على استطلاع رأي 

شعبي لأخذ القرار بشأن المطار.
ويــــرى مــســتــثــمــرون أن هـــذا الــنــوع 
مــن الاستطلاعات لا يعدّ رسمياً، كما 
أن مثل هذه الخطوات تلقي بظلال من 
الــشــك عــلــى ســيــادة الــقــانــون فــي الــبــلاد 
وعلى احــتــرام التعاقدات التي يبرمها 

مجتمع الأعمال.
كــــمــــا تــــقــــدمــــت «وكـــــــالـــــــة مـــكـــافـــحـــة 
الاحــــتــــكــــار» بـــطـــلـــب لمـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
لـــدراســـة الاقـــتـــراح الـــذي تــقــدم بــه حــزب 
أوبـــــــــرادور بــتــقــلــيــل أو إلـــغـــاء الـــرســـوم 
المـــصـــرفـــيـــة عـــلـــى الــــخــــدمــــات الــبــنــكــيــة 
الأســــــاســــــيــــــة، مــــثــــل خــــــدمــــــات مـــاكـــيـــنـــة 
الصرف، وهو من الإجراءات التي أقلقت 

المستثمرين أيضاً.
وتـــقـــول «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» إن 
المــســتــثــمــريــن مـــتـــخـــوفـــون مــــن تــعــطــيــل 
الــيــســاري إصــلاحــات رئيسية  الرئيس 
فــي مــجــال الــطــاقــة، بينما ســعــى وزيــر 
المــقــبــل تــحــت إدارة أوبـــــــرادور،  المــالــيــة 
المـــاضـــي  كــــارلــــوس أورزوا، الأســــبــــوع 
لــطــمــأنــة المــســتــثــمــريــن بـــشـــأن الـــوضـــع 
الاقتصادي في البلاد، مؤكداً أن الإدارة 
الــــجــــديــــدة مــتــمــســكــة بــــهــــدف تــســجــيــل 
المــوازنــة العامة في ٢٠١٩ فائضاً مالياً 
أولياً بنسبة واحد في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ويدور جدل بشأن الاسم الذي رشحه 
أوبــرادور لعضوية مجلس إدارة البنك 
المـــركـــزي، وهـــو الاقـــتـــصـــادي جـــيـــراردو 
إســـكـــويـــفـــيـــل. وذلـــــــك لأن إســكــويــفــيــل 
كــــان اســـتـــشـــاريـــاً فـــي حــمــلــة أوبـــــــرادور 
الانتخابية، ودخــولــه «المـــركـــزي» يثير 
الشكوك بشأن استقلالية هذه المؤسسة.

إسكويفيل، الذي درس في جامعة 
الــيــســاريــة،  هـــارفـــارد، مــعــروف بميوله 
وكــــان قـــد شــــارك فـــي تــألــيــف كــتــاب عن 
تــفــاقــم الـــلامـــســـاواة فـــي المــكــســيــك تتبع 
نـــمـــو ثـــــــــروات مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــن 
المليارديرات في البلاد، ومن أبرز آرائه 
يــتــعــلــق بمطالبته  لــلــجــدل مـــا  المــثــيــرة 
بتبني «المركزي» استراتيجية مزدوجة 
لدفع النمو وكبح التضخم في آن؛ بدلاً 

مــن التركيز على الــهــدف الأخــيــر، وهو 
يــؤكــد قناعته بأهمية اســتــقــلال البنك 

المركزي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــبـــدو الأســـــواق 
أكثر تفاؤلاً بالرئيس اليميني الجديد 
فــــي الــــبــــرازيــــل، المــــشــــرع الـــســـابـــق جــيــر 
بــولــســونــارو، والـــذي شــارك فــي حملته 

اقتصادي من مدرسة شيكاغو.
وتــــــوقــــــع اســـــتـــــطـــــلاع رأي وكــــالــــة 
«رويـــتـــرز» أن يــرتــفــع مــؤشــر الــبــورصــة 
البرازيلية «بــي في إس بــي» بنحو ١٧ 

في المائة في ٢٠١٩.
المــــؤشــــر  وقــــــالــــــت «رويـــــــــتـــــــــرز» إن 
البرازيلي ارتفع ١٢ في المائة هذا العام 
بعد أن فــاز بالانتخابات بولسونارو 
الــــذي يــســتــهــدف حــزمــة مــن الإجـــــراءات 

لكبح عجز الموازنة.
وفـــي ظــل الــوضــع المــالــي الضاغط 
في البرازيل، يتوجب على بولسونارو 
التفاوض حول سياسات غير شعبوية 
لإصــــــلاح قـــطـــاع المــــعــــاشــــات، وتــعــكــس 
تــــصــــريــــحــــات مــــتــــنــــاقــــضــــة مــــــن فـــريـــق 
الــوصــول لاتفاق  بولسونارو صعوبة 

بهذا الشأن.
وتقول «رويترز» إنه في حال تعثر 
تجربة الإصــلاح الاقتصادي، فستثور 
تخوفات بشأن عــدم الاستدامة المالية 
لــلــبــرازيــل، وهـــو مــا ســيــؤثــر عــلــى قيمة 

الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادورالأصول في البلاد.

اجتماع صعب على {أوبك}

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة
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الأجـــواء في العاصمة النمساوية فيينا هــذه الأيــام بــاردة جــداً، إلا 
البلدان المصدرة للبترول  الــبــرودة لن يشعر بها وزراء منظمة  أن هــذه 
(أوبـــك) والــذيــن سيجتمعون يــوم الــســادس من ديسمبر (كــانــون الأول) 
هناك لبحث أمور مصيرية مثل التعاون طويل الأجل بين تحالف أوبك 

والدول خارجها والذي يعرف باسم تحالف (أوبك+).
ولعل أبرز الأمور التي سيناقشها الجميع هو مسألة توازن السوق 
في ٢٠١٩ وماذا يتوجب فعله لطمأنة كل الأطراف بأن السوق سوف تكون 
متوازنة في العام القادم رغم كل المخاوف من تخمة في الإمدادات وزيادة 
المــخــزونــات النفطية وســط تباطؤ نمو الطلب العالمي مــع الحروب  فــي 

التجارية التي تشنها الولايات المتحدة.
الحل السهل هو أن يقوم تحالف أوبــك+ بتخفيض إنتاجه بواقع 
مليون إلى مليون ونصف برميل يومياً. لكن هذا الأمر لن يكون بهذه 

البساطة.
ورغم أن الأجواء التي تسبق الاجتماع تشجع فرضية خفض الإنتاج 
حيث إن الكل حريص على وقــف نزيف أسعار النفط والتي انخفضت 
بنسبة كبيرة تفوق ٣٠ في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) وحتى الآن، 
لكن هناك عوائق كثيرة تقف أمــام أخذ هذه الخطوة بعضها سياسي 

وبعضها فني.
بالنسبة للأمور الفنية فإنها قابلة للحل رغم صعوبتها في بعض 
الأحيان مثل الاتفاق على حجم وكيفية توزيع الاتفاق، وما هي الفترة 
الــتــي سيتم على أســاســهــا تحديد مرجعية التخفيض. وبـــدا واضحاً 
لــلــســوق أنـــه لا يــوجــد تــوافــق بــين المنتجين عــلــى التخفيض مــن ناحية 
التطبيق وليس من ناحية المبدأ. والسبب في ذلك معروف لدى الجميع 
ودائماً ما يتكرر في كل اجتماع حيث تسعى كل دولة إلى إقناع غيرها 

بالتخفيض بينما هي تزيد إنتاجها.
وكانت تصريحات المسؤولين في الإكــوادور الأسبوع الماضي خير 
مثال على ذلك فمن جهة دعمت الإكوادور أي قرار ستتخذه أوبك لخفض 

الإنتاج ولكنها هي نفسها أعلنت عن خططها برفع إنتاجها.
أما في خارج أوبك فحتى الآن لا يوجد وضوح في الموقف الروسي 
إذ نشرت رويــتــرز خبراً الأســبــوع المــاضــي مــفــاده أن الشركات الروسية 
بعد اجتماعها مع وزارة الطاقة كانت موافقة على التخفيض من ناحية 
المبدأ لكنهم لا يريدون تخفيضاً كبيراً وسريعاً ويريدون فعل هذا الأمر 

تدريجياً.
الــســوق تنتظر  المــوقــف تحكمه السياسة حتى الآن إذ أن  يـــزال  ولا 
ماذا ستسفر عنه لقاءات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعات مجموعة العشرين 
في الأرجنتين. ولا تزال السوق تتفاعل مع تصريحات الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب الــذي عبر عــن رغبته فــي رؤيــة أســعــار النفط تستمر في 

الهبوط حتى بعد وصولها إلى مستويات هي الأقل هذا العام.
وبسبب هذا الغموض في المواقف انتشرت الأخبار في الإعــلام عن 
وجود سيناريوهات للتحايل على السوق حيث قد تخفض أوبك إنتاجها 
بشكل صــوري لإرضــاء الجميع أو خفض الإنــتــاج وعــدم ذكــر هــذا الأمر 

للعامة وجعل الهبوط يبدو طبيعياً.
والـــكـــل مــــدرك أن غــالــبــيــة دول أوبــــك تــحــتــاج إلـــى أســـعـــار نــفــط عند 
مستويات فــوق ٧٠ دولاراً لمــعــادلــة ميزانياتها فــي ٢٠١٩ فيما تحتاج 
أقــل في مستويات الأربــعــين دولاراً مما يجعل  إلــى أسعار نفط  روسيا 

هناك فجوة في التفاوض بين الأطراف المختلفة.
ولكن المشكلة الحقيقية هي أن التركيز الآن منصب على الحصص 
إيــران في السوق بنحو ٥٠٠ ألف  السوقية خاصة مع انخفاض حصة 
برميل يوميا نتيجة الحظر الأميركي. هــذه الحصة أصبحت مطمعا 
للجميع والكل يريد زيادة الإنتاج لتعويض هذه الحصة والحصول على 

حصص أكبر في العام القادم.
ولتفادي أي أضرار كبيرة فإن على أوبك الخروج بقرار جماعي على 
التخفيض مــا عــدا ذلــك فــإن الأســعــار ستهبط إلــى أقــل مــن مستوياتها 

الحالية رغم أن الأساسيات ليست سيئة لهذا الحد حتى الآن.
إن الــســوق تبحث عــن طــمــأنــة مــن أوبـــك الــتــي تعتبر صــمــام الأمـــان 
الــذي لا يفهمه الساسة الأميركيون حالياً والــذيــن يتهمون  وهــو الأمــر 
أوبك بالاحتكار والتلاعب في الأسعار وفي الحقيقة أن أوبك هي مصدر 

استقرار كبير للسوق.
عموماً أوبك على المحك كالعادة ولكن من المؤكد أن الأمور لن تكون 
سيئة لأن تحالف أوبــك+ سبق أن واجه تحديات مشابهة وتم الخروج 

باتفاقات صلبة أعادت للسوق توازنها ولأوبك هيبتها.

وائل مهدي
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الصومال يطلب خبرة مصر في تنمية الثروات الطبيعية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال طارق الملا، وزير البترول 
والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة المــــصــــري، 
إن الـــصـــومـــال تـــرغـــب فـــي طــرح 
أول مــزايــدة عالمية للبحث عن 
البترول العام المقبل، مع زيادة 
فـــرص اكــتــشــاف حــقــول نفطية؛ 
لأنــهــا تمتلك أطـــول ســاحــل في 
أفـــريـــقـــيـــا، وطـــلـــبـــت الاســـتـــفـــادة 

المصرية في هذا المجال.
المـــلا خـــلال استقباله  وقـــال 
عــــبــــد الــــرشــــيــــد مــــحــــمــــد، وزيـــــر 
الــــبــــتــــرول والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
الــــــصــــــومــــــالــــــي، إن «الــــــــوزيــــــــر 
الـــصـــومـــالـــي أكــــــد عـــلـــى حــاجــة 
بــــــلاده المـــلـــحـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
الـــخـــبـــرات المـــصـــريـــة فــــي مــجــال 
الـــبـــتـــرول والـــتـــعـــديـــن، وكــيــفــيــة 
طــرح المــزايــدات العالمية للبحث 

عن البترول»، مشيراً إلى «رغبة 
الصومال في طــرح أول مزايدة 

العام القادم».
وأضــاف: «هناك احتمالات 
جيدة (لاكتشاف حقول نفطية) 
بــالإضــافــة إلـــى الاســتــفــادة من 
خــــبــــرة الــــشــــركــــات الـــبـــتـــرولـــيـــة 
المـــصـــريـــة فــــي أنـــشـــطـــة الــبــحــث 
والاســــــــتــــــــكــــــــشــــــــاف، وتــــنــــفــــيــــذ 
المــــــــشــــــــروعــــــــات الـــــبـــــتـــــرولـــــيـــــة، 

والـــــحـــــاجـــــة المــــلــــحــــة لــــتــــدريــــب 
الــكــوادر الصومالية في مراكز 
الــــتــــدريــــب المــــصــــريــــة، لــتــنــمــيــة 
وتأهيل مهاراتهم»، مؤكداً أن 
مصر سيكون لها دور رئيسي 
الــثــروات الطبيعية  فــي تنمية 
الــــصــــومــــالــــيــــة، بــــمــــا ســيــحــقــق 
مــــــــردوداً مــهــمــاً فــــي المــســاهــمــة 
فــــي تــنــمــيــة الــــصــــومــــال، وبــمــا 
يــــعــــود بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى الــشــعــب 

الــذي عانى طويلاً  الصومالي 
ويــــلات الـــحـــرب الأهــلــيــة، الــتــي 
أثــرت بالسلب والــتــدهــور على 

اقتصاد البلاد.
وأشار الملا إلى أنه تم الاتفاق 
على عقد اجتماع يضم مسؤولي 
البلدين، لبحث مجالات التعاون 
الــبــتــرول والتعدين،  فــي قطاعي 
والــــبــــدء فــــي اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
التنفيذية لتفعيل أوجه التعاون، 

وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة 
لــهــذا الـــقـــطـــاع، لــيــصــبــح عــنــصــراً 
رئيسياً لاقتصادها، الأمــر الذي 
بــالــنــســبــة لمستقبل  أمـــــلاً  يــشــكــل 
الــصــومــال, مــؤكــداً حـــرص مصر 
على دعم دول القارة الأفريقية، في 
إطــار ثوابت السياسة المصرية، 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك في 
كافة المجالات، لتحقيق المصالح 

المشتركة للشعوب الأفريقية.

لائحة معلومات وثائق نظام الإفلاس تؤكد على أهمية تحديد الوضع المالي للمدين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــدت لائحة المعلومات والوثائق 
المــنــصــوص عليها فــي نــظــام الإفـــلاس 
المــعــلــن عنها في  ولائــحــتــه التنفيذية 
الــســعــوديــة يــوم أمـــس، على أنــه يجب 
أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات 
الإفــــــــــلاس، المـــــقـــــدم مـــــن المـــــديـــــن، نـــبـــذة 
عـــن الـــنـــشـــاط، ونــســخــة مـــن تــرخــيــص 
ممارسته، إن وجد، هذا بالإضافة إلى 
ما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً 

أو يخشى تعثره. واشترطت اللائحة 
تقديم المعلومات المالية للمدين، على 
أن تــتــضــمــن نــبــذة عـــن الـــوضـــع المــالــي 
لــلــمــديــن خــــلال (الأربــــعــــة والــعــشــريــن) 
شهراً السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات 
الوضع الاقتصادي فيه، هذا بالإضافة 
إلـــــى الـــقـــوائـــم المـــالـــيـــة إذا كـــــان المـــديـــن 
شخصاً ذا صفة اعتبارية، ومــا يبين 
المركز المالي إذا كــان شخصاً ذا صفة 
طبيعية، وذلـــك عــن مــدة (اثــنــي عشر) 
شهراً على الأقــل تنتهي فــي تــاريــخ لا 

يزيد على شهر قبل تقديم هذا الطلب.
كـــمـــا اشــــتــــرطــــت الــــلائــــحــــة تــقــديــم 
توقعات التدفقات النقدية المستقبلية 
لمــــدة (اثـــنـــي عـــشـــر) شـــهـــراً عــلــى الأقـــل 
من تاريخ تقديم هذا الطلب، وقائمة 
الــــديــــون الـــتـــي فـــي ذمــــة المــــديــــن، على 
يــأتــي: قيمة كــل ديــن،  أن تتضمن مــا 
ومنشأه، وموعد الوفاء به، واسم كل 
دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، 
وعنوانه، ووسائل الاتصال به، وبياناً 
بــالــديــون المضمونة، ونــوع الضمان، 

وقائمة أصول المدين، وتقدير القيمة 
الإجمالية لها، وبيانات العاملين لدى 
المــديــن، وإجــمــالــي أجــورهــم الشهرية، 
الــجــهــة المختصة على  وقــــرار مــوافــقــة 
قـــيـــد طـــلـــب افـــتـــتـــاح إجــــــــراء الإفــــــلاس 
للمدين، إذا كــان كياناً منظماً، أو ما 
المــوافــقــة ومضي  يثبت تقديمه طلب 
المــدة المحددة دون صــدور القرار وفق 
حــكــم الــفــقــرة (٣) مــن المــــادة (الــثــالــثــة) 
من النظام، هذا بالإضافة إلى تقديم 
بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية 

والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة 
بالمدين.

وأكدت اللائحة أنه يجب أن يرافق 
طلب افتتاح إجــراء التسوية الوقائية، 
المقدم من المدين، إقرار من المدين بعدم 
خــضــوعــه لإجـــــراء الــتــســويــة الــوقــائــيــة 
الــوقــائــيــة لصغار  الــتــســويــة  أو إجـــــراء 
المـــديـــنـــين خــــلال (الاثــــنــــي عـــشـــر) شــهــراً 
السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل 
الإفلاس بذلك، هذا بالإضافة إلى حزمة 

من المواد التي تضمنتها اللائحة.

أكدت أهمية أن يتضمن عقد بيع أي منتج بترولي نصاً صريحاً يوضح الغرض من الشراء

السعودية: لائحة التجارة بالمنتجات البترولية تشترط التقارير الشهرية... وتمنع خلط المنتجات
الرياض: شجاع البقمي

الــلائــحــة التنفيذية  ألــزمــت 
لـــنـــظـــام الــــتــــجــــارة بــالمــنــتــجــات 
البترولية في السعودية، البائع 
والمشتري بإعداد تقارير شهرية 
تـــوضـــح جــمــيــع عـــمـــلـــيـــات بــيــع 
المنتجات البترولية وشرائها، 
عـــلـــى أن يـــتـــم الاحـــتـــفـــاظ بــتــلــك 
الــتــقــاريــر فــي سجلاتهم لمــدة لا 
تقل عن ١٠ سنوات، وتقديمها 
لــــــــــــوزارة الــــطــــاقــــة والـــصـــنـــاعـــة 

والثروة المعدنية عند طلبها.
وأكدت اللائحة على أهمية 
أن يتضمن عقد بيع أي منتج 
بترولي نصا صريحا يوضح 
الـــغـــرض مـــن شــــراء ذلــــك المــنــتــج 

والسعر المطبق عليه.
وفيما يتعلق بالنقل قالت 
اللائحة: «يجب الحصول على 
الـــطـــاقـــة  تـــرخـــيـــص مـــــن وزارة 
قـــبـــل مـــمـــارســـة الـــشـــخـــص نــقــل 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، بــمــا في 
ذلــك الشحن والمناولة، وفــق ما 
تـــحـــدده الـــلائـــحـــة والإجــــــــراءات 
«يلتزم  مضيفة:  التنظيمية»، 
الناقل بنقل المنتجات البترولية 
المـــســـلـــمـــة لـــــه وتـــســـلـــيـــمـــهـــا إلـــى 
المستلم المنصوص عليه في عقد 
النقل بالكمية والجودة المسلمة 
لــه، ويــكــون الناقل مــســؤولاً عن 
أي اختلاف في جودة المنتجات 
البترولية المسلمة منه وكميتها 
عــن  الـــنـــقـــص  كـــمـــيـــة  زادت  إذا 
نــســبــة الــفــقــد الــتــشــغــيــلــي لــنــوع 
المــنــتــج الــبــتــرولــي خـــلال عملية 
النقل وفق ما تحدده الإجراءات 

التنظيمية».
وشــــددت الــلائــحــة عــلــى أنــه 
تنقل المنتجات البترولية على 
وسائل النقل البرية أو البحرية 
أو الـــجـــويـــة المــــرخــــص لـــهـــا مــن 
الناقل  الـــوزارة فقط، مؤكدة أن 
يــلــتــزم بــحــمــل تــراخــيــص النقل 
وإشــــــعــــــارات تـــســـلـــم المــنــتــجــات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة وتـــســـلـــيـــمـــهـــا وأي 
وثــــائــــق أخــــــرى ذات صـــلـــة، فــي 

وسيلة النقل.
وقالت اللائحة: «على الناقل 
اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد 

من التزام قائدي وسائل النقل 
بــأحــكــام الــلائــحــة والإجـــــــراءات 
التنظيمية وأي أنظمة أخــرى، 
الــنــاقــل مخالفة قائد  ويتحمل 
وسيلة النقل للنظام أو اللائحة 

أو الإجراءات التنظيمية».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــتــخــزيــن، 
أكــــدت الــلائــحــة عــلــى أنــــه يجب 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص مــن 
الـــوزارة قبل ممارسة الشخص 
تــخــزيــن المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
لأغـــــــــــراض تـــــجـــــاريـــــة، وفـــــــق مــا 
تـــحـــدده الـــلائـــحـــة والإجــــــــراءات 
الــتــنــظــيــمــيــة، وأضــــافــــت: «عــلــى 
المرخص له بالتخزين التأكد من 
ســلامــة الصهاريج والــخــزانــات 
المنتجات  لتخزين  المخصصة 
الــبــتــرولــيــة وامــتــثــالــهــا وفـــق ما 
تــحــدده الإجــــراءات التنظيمية، 
كــمــا أنــــه يــتــعــين عــلــى المــرخــص 
له بالتخزين التأكد من سلامة 
إجــراءات القياس والمعايرة في 

منطقة التخزين».
وتــابــعــت الــلائــحــة: «يــلــتــزم 
بــإعــداد  لــه بالتخزين  المــرخــص 
تــقــاريــر شــهــريــة تــوضــح جميع 
عـــمـــلـــيـــات تــــخــــزيــــن المـــنـــتـــجـــات 
البترولية وحركتها، ويحتفظ 
بتلك التقارير في سجلاته لمدة 
لا تقل عن ١٠ سنوات، وتقديمها 
لـــلـــوزارة عــنــد طــلــبــهــا»، وقــالــت: 
«يــلــتــزم المــرخــص لــه بالتخزين 
بــتــســلــيــم المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
بــالــجــودة والكمية المسلمة له، 

ويكون مسؤولاً عن أي اختلاف 
فــي جــودة المنتجات البترولية 
المـــســـلـــمـــة وكـــمـــيـــتـــهـــا إذا زادت 
الــنــقــص عــن نسبة الفقد  كمية 
التشغيلي لنوع المنتج البترولي 
خــلال عملية التخزين وفــق ما 
تحدده الإجراءات التنظيمية».

وأكـــدت اللائحة على أنــه لا 

يــجــوز خلط أي منتج بترولي 
بــمــنــتــج آخـــــر فــــي أي حـــــال مــن 
الأحــوال خلال مدة التخزين إلا 
بعد الحصول على ترخيص من 
وزارة الــطــاقــة وفـــق مـــا تــحــدده 
اللائحة والإجراءات التنظيمية.

وشــــددت الــلائــحــة عــلــى أنــه 
لا يــــجــــوز تــــخــــزيــــن المـــنـــتـــجـــات 

المـــواد الخاضعة  البترولية أو 
لــلــنــظــام والـــلائـــحـــة فـــي مــنــاطــق 
الإيــــــــــداع والــــتــــخــــزيــــن الـــداخـــلـــة 
فــي الــنــطــاق الــجــمــركــي إلا بعد 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص مــن 
الوزارة وفق ما تحدده اللائحة 

والإجراءات التنظيمية.
وفيما يخص التوزيع أكدت 

اللائحة على أنه يتوجب على كل 
شخص الحصول على ترخيص 
من الوزارة قبل ممارسة توزيع 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة وفــــق ما 
تـــحـــدده الـــلائـــحـــة والإجــــــــراءات 
الــتــنــظــيــمــيــة، وقــــالــــت: «يــلــتــزم 
المــــــوزع بـــتـــوزيـــع كـــامـــل كــمــيــات 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة المــبــيــعــة 

لـــه وتــســلــيــمــهــا إلــــى المــســتــخــدم 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فـــــي عـــقـــود 
الشراء والبيع والتوزيع المبرمة 
معه، وفق الترخيص الممنوح له 

من الوزارة».
وأضــافــت الــلائــحــة: «يــكــون 
المــوزع مسؤولاً عن أي اختلاف 
فــي جــودة المنتجات البترولية 
المسلمة منه، وكميتها إذا زادت 
الــنــقــص عــن نسبة الفقد  كمية 
التشغيلي لنوع المنتج البترولي 
خـــلال عملية الــتــوزيــع وفـــق ما 
تحدده الإجراءات التنظيمية».

وفيما يتعلق بالاستيراد، 
أكـــــــــــدت الـــــلائـــــحـــــة أنـــــــــه يــــجــــوز 
استيراد المنتجات البترولية أو 
المـــواد المشتملة على المنتجات 
الــبــتــرولــيــة مـــن خـــــارج المــمــلــكــة 
باستثناء المنتجات البترولية 
أو المواد المشتملة على المنتجات 
البترولية المذكورة في الجدول 
(أ) - الزيت الخام والقار والزيوت 
الــقــاريــة والمكثفات المعالجة أو 
غــيــر المــعــالــجــة - والــتــي تتطلب 
الحصول على تصريح مسبق 
مــــن الــــــــــوزارة وفـــــق مــــا تـــحـــدده 
اللائحة والإجراءات التنظيمية، 
ويكون تحديث الجدول (أ) عند 

الحاجة بقرار من الوزير.
وقالت اللائحة: «مع مراعاة 
الأنظمة والإجــراءات الجمركية 
المعمول بها في المملكة، لوزارة 
الــطــاقــة الــتــنــســيــق مــع مصلحة 
الــــجــــمــــارك الــــعــــامــــة والـــجـــهـــات 

الأخــرى المعنية للتحقق من أي 
شحنة مستوردة قبل دخولها 
إلى المملكة»، وأضافت: «يلتزم 
المــســتــورد بــالــتــأكــد مـــن ســلامــة 
إجــــــــــراءات الـــقـــيـــاس والمـــعـــايـــرة 
التسلم للاستيراد  فــي منطقة 
وفــــــق مـــــا تـــــحـــــدده الإجـــــــــــراءات 
التنظيمية»، مــؤكــدة أن المنتج 
الـــبـــتـــرولـــي المـــســـتـــورد يــخــضــع 
لأحــكــام الــنــظــام والــلائــحــة بعد 

دخوله للمملكة.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــتــصــديــر 
أكـــــــدت الــــلائــــحــــة أنــــــه لا يـــجـــوز 
تصدير المنتجات البترولية أو 
المـــواد المشتملة على المنتجات 
البترولية المحددة في الجدول 
- النافثا - إلا بعد الحصول  بـــ 
الــــوزارة وفق  على تصريح مــن 
ما تحدده اللائحة والإجــراءات 

التنظيمية.
وقــالــت الــلائــحــة: «لا يجوز 
الــتــصــريــح بــتــصــديــر منتجات 
بـــتـــرولـــيـــة لمـــــن ســـبـــق أن أديـــــن 
بجريمة تهريب جمركي ما لم 
يكن قد مضى على قرار الإدانة 
مــدة لا تقل عن خمس سنوات، 
وفـــــي حـــــال الــــعــــود لا يــمــنــح لــه 
الـــتـــصـــريـــح قـــبـــل انـــقـــضـــاء مـــدة 
عشر ســنــوات مــن قـــرار الإدانـــة، 
وتزود مصلحة الجمارك العامة 
الـــــــــوزارة بـــأســـمـــاء مــــن يـــدانـــون 

بقضايا تهريب جمركي».
وأضـــــافـــــت الــــلائــــحــــة: «فـــي 
حــال تصدير أي مــن المنتجات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة المــــســــعــــرة، وبـــعـــد 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــصـــريـــح مــن 
الوزارة وفق ما تحدده اللائحة 
والإجراءات التنظيمية، تتولى 
مـــصـــلـــحـــة الـــــجـــــمـــــارك الـــعـــامـــة 
تــحــصــيــل المــبــالــغ الــتــي تــعــادل 
الفرق بين السعر الــذي حددته 
الــــحــــكــــومــــة لـــلـــمـــنـــتـــج المــــزمــــع 
تصديره وسعره في الأســواق 
العالمية، وتحويلها إلى خزينة 
الــــــدولــــــة»، مــــؤكــــدة أنــــــه يــلــتــزم 
المــــصــــدر بـــالـــتـــأكـــد مــــن ســلامــة 
إجــــــــراءات الـــقـــيـــاس والمـــعـــايـــرة 
الــشــحــن للتصدير  فــي منطقة 
وفــــق مـــا تـــحـــدده الإجـــــــراءات 

التنظيمية.

السودان: ٦ شركات عربية وأجنبية
 تسعى للاستثمار في قطاع الدفع الإلكتروني

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تـــقـــدمـــت ٦ شــــركــــات عــربــيــة 
وأجـــــنـــــبـــــيـــــة تــــعــــمــــل فـــــــي قــــطــــاع 
جنسيات  تحمل  التكنولوجيا، 
ســـعـــوديـــة وروســــيــــة وبــولــنــديــة، 
بطلبات للاستثمار في السودان، 
إذ يقدر البعض حجم التعاملات 
في قطاع الدفع الإلكتروني بنحو 
مـــلـــيـــار دولار. وتـــصـــدرتـــهـــم   ٦٠
شــركــة «ســريــع» الــســعــوديــة التي 
تــديــر خــدمــات الــدفــع الإلكتروني 
في المملكة، ويمتلكها الصندوق 

السيادي السعودي.
يـــــأتـــــي هـــــــذا بــــالــــتــــزامــــن مــع 
إعــــــلان رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء 
وزيـــــر المـــالـــيـــة مــعــتــز مـــوســـى، أن 
الــحــادي والــثــلاثــين مــن ديسمبر 
المــقــبــل، ســيــكــون  (كـــانـــون الأول) 
ل الــرقــمــي  مــوعــداً نــهــائــيــاً لــلــتــحــوُّ
الــبــلاد، وغير قابل للتعديل،  في 
مــــوجــــهــــاً حـــــكـــــومـــــات الــــــولايــــــات 
والاتحادية بالانطلاق نحو مزيد 

من الخدمات الإلكترونية.
مـــــوســـــى إن مــجــلــس  وقـــــــــال 
الــــــوزراء الـــســـودانـــي، ألــــزم جميع 
الــوزارات والمؤسسات الحكومية 
بــالــدفــع الإلـــكـــتـــرونـــي وتــحــصــيــل 
رســـوم الــخــدمــات إلــكــتــرونــيــاً، مع 

بداية العام المقبل.
وأوضــــــــــح الـــخـــبـــيـــر الــتــقــنــي 
المـــهـــنـــدس عــمــر حــســن عــمــرابــي، 
مدير شركة الخدمات المصرفية 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  والمــــالــــيــــة، لـــــ
أن فــــرص الاســتــثــمــار فـــي الــدفــع 
الإلكتروني في السودان واسعة، 
وتصل الفجوة فيه إلــى أكثر من 
٨٠ في المائة، ويقدر حجم السوق 
السودانية في الخدمات والتجارة 
الإلكترونية المرتقبة بعد تعميم 
خـــدمـــات الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي في 
البلاد، بأكثر من ٦٠ مليار دولار.
وأضــــاف عــمــرابــي أن «نسبة 
فـــقـــط مــن  المــــائــــة  فــــي  إلـــــى ١٤   ١٢
السودانيين، لديهم وسائل دفع 
إلــكــتــرونــي، وعــــدد المــســتــخــدمــين 
يتجاوز قليلاً مليون شخص»، 
مــعــتــبــراً أن هـــــذه الـــنـــســـب قــلــيــلــة 
للغاية «ومطلوب زيادتها حتى 
تصبح نسبة مستخدمي الدفع 
الإلكتروني ٣٠ في المائة من جملة 
السكان البالغ عددهم ٤١ مليوناً، 
حتى تصبح ١٠ ملايين مستخدم 

خلال العامين المقبلين».
وشـــــهـــــدت الــــخــــرطــــوم خـــلال 
المــاضــيــة، فعاليات  أيــــام  الــثــلاثــة 
وأنشطة متنوعة، نظمتها كثير 
الــحــكــومــيــة المعنية  الــجــهــات  مـــن 
بـــقـــطـــاع المــــعــــلــــومــــات والـــتـــقـــنـــيـــة 
والــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة، للدفع 
بــــــمــــــشــــــروع الــــــتــــــحــــــول الــــرقــــمــــي 
فـــــي الــــــبــــــلاد، خــــصــــوصــــاً الــــدفــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي، الـــــذي انــطــلــق قبل 
١٠ أعـــوام، إلا أنــه لم يجد طريقه 
للتطبيق، رغم إلزام بنك السودان 
المــــــركــــــزي الــــبــــنــــوك والـــحـــكـــومـــة، 
بــالــعــمــل عـــلـــى تـــوســـيـــع مـــشـــروع 
الــتــحــول الــرقــمــي وقـــيـــام حكومة 
الــبــلاد، والانتهاء  إلكترونية في 
مــن هــذه المهمة قبل نهاية العام 

الحالي.
وقــــال المــهــنــدس مــحــمــد عبد 
الرحيم يسن المدير العام للمركز 
الــذي يدير  القومي للمعلومات، 
مـــشـــروع الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة 
«الشرق الأوسط»:  في السودان، لـ
«عما قريب ستتحول المدفوعات 
الـــحـــكـــومـــيـــة إلــــــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
اســـتـــكـــمـــالاً لـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة». وأضـــــــــــاف أنــــه 
«بنهاية عام ٢٠٢٠، سيتم توديع 
المــعــامــلات التقليدية، والانــتــقــال 
مـــن الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة إلــى 

الذكية».
وأضـــــاف يــســن أن الـــســـودان 
يــمــتــلــك أهــــــم عـــنـــصـــر لــلــحــكــومــة 
الـــكـــوادر الشبابية  الــذكــيــة، وهـــو 
والــــــــتــــــــجــــــــارب الـــــنـــــاجـــــحـــــة مـــثـــل 
التحصيل الإلــكــتــرونــي للرسوم 
الـــحـــكـــومـــيـــة، الــــــذي ارتــــفــــع خـــلال 
عامين من ٦ إلــى ١٦ مليار جنيه 
سوداني (نحو ٣٤٥ مليون دولار)، 
بجانب المئات من التطبيقات التي 

تؤمن دخول المال إلى أغراضه.
إلـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الــســلــطــة 
القومية للمصادقة الإلكترونية 
بــــــــــــــوزارة الاتــــــــصــــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
المـــعـــلـــومـــات الـــســـودانـــيـــة أخـــيـــراً، 
اكـــتـــمـــال اســــتــــعــــداداتــــهــــا الــفــنــيــة 
لإطــــــــــــــــــلاق خـــــــــدمـــــــــة الــــــتــــــوقــــــيــــــع 
الإلكتروني، التي تعزز الثقة في 
المعاملات الإلكترونية، وضمان 
ســــلامــــتــــهــــا، وتـــــقـــــيّـــــم حــجــيــتــهــا 
الــقــانــونــيــة بــين الأطـــــراف فــي ظل 
تـــــوجـــــه الــــــبــــــلاد نــــحــــو حـــوســـبـــة 

الخدمات.

أعلن أن مجموعة «البركة» تعتزم شراء بنك في إندونيسيا

رئيس جمعية مصارف البحرين: ضمور في مؤشرات نمو الصيرفة الإسلامية
بيروت: علي زين الدين

أقــــــر الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمـــجـــمـــوعـــة الــــبــــركــــة المــصــرفــيــة 
عــــــدنــــــان يــــــوســــــف، بــتــســجــيــل 
ضـــــمـــــور فــــــي مـــــــؤشـــــــرات نــمــو 
الصيرفة الإسلامية في المنطقة 
والعالم، من متوسطات ١٥ في 
المائة خلال العقد الماضي، إلى 
ما بين ٥ و١٠ في المائة حالياً، 
مــع تميز ســـوق سلطنة عمان 
بــصــفــة الأســـــــرع نـــمـــوا بــمــعــدل 
بــلــغ ٢٠ فــي المــائــة. لكنه لاحــظ 
أن إصدارات الصكوك السنوية 
زادت لأكــــثــــر مــــن مــثــلــيــهــا فــي 
الــفــتــرة ذاتــهــا لــتــصــل إلـــى ١٠٠ 
مــلــيــار دولار، مـــقـــارنـــة مـــع ٤٢ 
أن  مــــوضــــحــــاً  دولار،  مــــلــــيــــار 
الــســعــوديــة تــظــل أكــبــر أســـواق 
التمويل الإسلامي عموما في 
الــعــالــم بــأصــول تمويل تقارب 

قيمتها ٣٠٠ مليار دولار.
«الـــــشـــــرق  وفــــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســــط»، حــذر يــوســف، الــذي 
يـــشـــغـــل أيــــضــــا مــــوقــــع رئـــيـــس 
جـــمـــعـــيـــة مـــــصـــــارف الـــبـــحـــريـــن 
والـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق لاتــــحــــاد 
المصارف العربية، من تداعيات 
الزيادات المقلقة في مستويات 
المــديــونــيــات الــعــالمــيــة، وهـــو ما 
يــعــتــبــره خــبــراء واقــتــصــاديــون 
«كــــارثــــة» تــعــكــس مـــلامـــح أزمـــة 
مـــــالـــــيـــــة جـــــــديـــــــدة ســـتـــعـــصـــف 
بالاقتصاد العالمي. وهذا يتفق 
مـــع تــحــذيــرات صـــنـــدوق النقد 
الـــــدولـــــي، مــــن ارتــــفــــاع الـــديـــون 
العالمية إلى أعلى مستوياتها 
منذ عــام ٢٠٠٨، مسجلة زيــادة 

بنسبة ٦٠ في المائة لتبلغ نحو 
١٨٢ تريليون دولار، أي نحو 
٢٦ ألف دولار لكل إنسان على 

كوكب الأرض.
يـــــــــــوســـــــــــف أن  وكـــــــــــشـــــــــــف 
«مــــجــــمــــوعــــة الــــبــــركــــة تــســتــعــد 
لدخول مباشر إلى إندونيسيا 
مـــــن خــــــلال عـــمـــلـــيـــة اســـتـــحـــواذ 
لبنك ناشط في هــذه السوق»، 
مفضلاً التريث في الإعلان عن 
المعطيات التفصيلية بانتظار 
الــجــوانــب القانونية  استكمال 
والإجــــرائــــيــــة لــلــمــلــف. مــشــيــرا، 
فــي الــوقــت عينه، إلــى خطوات 
تـــحـــضـــيـــريـــة مـــــوازيـــــة لـــدخـــول 
أســــواق جــديــدة فــي دول شــرق 
آســيــا، بجانب دراســـة التوسع 
فــــي قـــــــارة أفـــريـــقـــيـــا مــــن خـــلال 
الـــوجـــود فــي عـــدة دول أبــرزهــا 

كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص تــــبــــاطــــؤ 
تـــوســـع المــــصــــارف الإســـلامـــيـــة، 
قـــال يــوســف: «أتــفــق مــعــكــم في 
الـــصـــيـــرفـــة  نــــمــــو  مـــــعـــــدلات  أن 
الإســـلامـــيـــة قــــد تــتــبــاطــأ خـــلال 
السنوات الأربــع الماضية حيث 
يــتــراوح معدل النمو مــا بــين ٥ 
إلــى ١٠ فــي المــائــة بالمقارنة مع 
مـــتـــوســـط ١٥ فــــي المــــائــــة خـــلال 

العقد الماضي. 
وذلــــــــــــــــك يــــــــــعــــــــــود، بــــصــــفــــة 
رئــيــســيــة، إلــــى تـــراجـــع أســعــار 
الـــنـــفـــط والأوضـــــــــاع الإقــلــيــمــيــة 
والـــــعـــــالمـــــيـــــة غــــيــــر المــــســــتــــقــــرة. 
ـــــــك تـــشـــيـــر مــعــظــم  لــــكــــن مــــــع ذل
التوقعات إلى أن معدلات نمو 
الـــتـــمـــويـــل الإســـــلامـــــي لا تــــزال 
تتخطى نظيراتها لدى البنوك 

التقليدية، وذلك في ظل تنامي 
المــالــيــة  الـــطـــلـــب عـــلـــى الأدوات 
غير المخالفة لأحكام الشريعة. 
وتـــشـــيـــر تـــلـــك الـــتـــوقـــعـــات إلـــى 
ارتــفــاع نسبة تغلغل الأنشطة 
المــصــرفــيــة الإســلامــيــة فــي دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
إلـــى ٤٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الـــــســـــوق المــــصــــرفــــيــــة، بــحــســب 
آخــر الإحـــصـــاءات المجمعة في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، مقارنة 
مــــع نــســبــة ٣١ فــــي المــــائــــة عــنــد 

اندلاع الأزمة العالمية ٢٠٠٨».

وتــــابــــع: «زادت إصــــــدارات 
الــصــكــوك الــســنــويــة لأكـــثـــر من 
مثليها في الفترة ذاتها لتصل 
إلى ١٠٠ مليار دولار مقارنة مع 

٤٢ مليار دولار.
 ووفـــقـــا لـــتـــقـــديـــرات وكــالــة 
مــوديــز ســوف تظل السعودية 
أكبر أسواق التمويل الإسلامي 
عـــمـــومـــا فـــــي الــــعــــالــــم بـــأصـــول 
قــيــمــتــهــا ٢٩٢ مــلــيــار  تـــمـــويـــل 
 .٢٠١٧ ســـبـــتـــمـــبـــر  فـــــي  دولار 
بينما تعد سلطنة عمان سوق 
الــصــيــرفــة الإســـلامـــيـــة الأســــرع 

نموا بمعدل بلغ ٢٠ فــي المائة 
في الفترة ذاتها، نظرا لدخولها 
المــتــأخــر لــلــقــطــاع. وكـــافـــة هــذه 
المؤشرات تدل على أن الصيرفة 
الإسلامية نجحت في التسويق 
لمنتجاتها كبديل ناجح للبنوك 

التقليدية».
وحــــــــــــــول قــــــــــــــدرة الـــــبـــــنـــــوك 
الإســــلامــــيــــة عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم مــع 
المعايير المحاسبية والمصرفية 
وتـــعـــديـــلاتـــهـــا الــــواســــعــــة، بــمــا 
يــــشــــمــــل مــــتــــطــــلــــبــــات بـــــــــــازل ٣ 
والمـــعـــيـــار المــحــاســبــي الــجــديــد 
رئـــــيـــــس  يــــــــوضــــــــح   ،IFRS٩
مجموعة البركة: «فيما يخص 
الجديدة،  المحاسبية  المعايير 
فإن البنوك الإسلامية تتعامل 
مــعــهــا بــنــفــس مــســتــوى تعامل 
الــــبــــنــــوك الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وهـــنـــاك 
تشابه كبير في حجم التأثير 
ومستوياته. لكن فيما يخص 
بـــــــــــــازل ٣ وحــــســــب  مـــــعـــــايـــــيـــــر 
أغـــلـــب الــــدراســــات فــــإن الــبــنــوك 
الإســلامــيــة تعتمد بشكل أكبر 
على الأصول الحقيقية، مقارنة 
الــبــنــوك التقليدية. نتيجة  مــع 
لــذلــك فــــإن مــؤشــر كـــفـــاءة رأس 
المــال الجديد المقترح من طرف 
لجنة «بازل ٣» سيكون تأثيرها 
أكـــبـــر عــلــى الــبــنــوك الــتــقــلــيــديــة 
منها على البنوك الإسلامية. 
كـــذلـــك الـــبـــنـــوك الإســـلامـــيـــة في 
الــغــالــب لا تستخدم المشتقات 
الماليةDerivatives) ) وبالتالي 
الــــبــــنــــوك الإســـــلامـــــيـــــة تـــحـــتـــاج 
مــعــدل خطر أقــل على الأصــول 

من البنوك التقليدية».
أمــا فيما يخص السيولة، 

أنــه يمكن القول  فيرى يوسف 
إن الــبــنــوك الإســـلامـــيـــة تــواجــه 
بــــعــــض الـــــتـــــحـــــدي هــــنــــا نـــظـــراً 
لمــحــدوديــة أدوات السيولة في 
المعاملات المصرفية الإسلامية، 
لكن هذه البنوك سعت للتغلب 
عـــلـــى هـــــذا الـــتـــحـــدي مــــن خـــلال 
تأسيس مؤسسة إدارة السيولة 
الإسلامية العالمية ومركز إدارة 
الــســيــولــة وتـــطـــويـــر إصــــــدارات 
الــــصــــكــــوك وصــــنــــاديــــق إدارة 

السيولة وغيرها.
وبالنسبة للمعيار الدولي 
الــبــنــوك  فــــإن   ،IFRSالــجــديــد ٩
الإسلامية أيضا تواجه ظروفا 
التقليدية من  مشابهة للبنوك 
جــهــة تــوقــيــت تــطــبــيــق المــعــيــار 
الــــــــذي يــــأتــــي فـــــي ظـــــل ظـــــروف 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة إقــلــيــمــيــة 
وعـــالمـــيـــة غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة، مــمــا 
يضطرها لأخذ الحيطة والحذر 
بصورة أكبر. لذلك، فإن تطبيقه 
بــشــكــل كـــامـــل ســـيـــأخـــذ بــعــض 
الـــوقـــت لاســتــيــعــاب متطلباته 
بـــالـــكـــامـــل. لـــكـــن يـــمـــكـــن الـــقـــول 
بـــصـــورة عـــامـــة إن كـــل الــبــنــوك 
الخليجية تقريبا ومنذ اندلاع 
الأزمـــــة الــعــالمــيــة اتــبــعــت نهجا 
تحفظيا في بناء المخصصات 
وفـــــــي مــــنــــح الــــتــــمــــويــــلات مــمــا 
يدعم موقفها من التعامل مع 
مــتــطــلــبــات المـــعـــيـــار فـــي الــوقــت 
الــراهــن، وهــي تــدرك أن تطبيق 
هذا المعيار هدفه رفع مستويات 
الأمان والوصول لمستوى أعلى 
لـــقـــوة المـــــــلاءة المـــالـــيـــة لــلــبــنــوك 
والقدرة على مواجهة المخاطر، 

بحسب يوسف.
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S P O R T

ترقب لقمة الشرقية... والدوسري يرفض استغلال الظروف
الدمام: علي القطان

يترقب عشاق الاتــفــاق مواجهة 
الــقــمــة المــرتــقــبــة الـــتـــي ســتــجــمــع بين 
فــريــقــهــم أمــــام الــقــادســيــة فـــي ديــربــي 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة الــخــمــيــس المــقــبــل، 
لــدوري  الــجــولــة ١٢  ضمن منافسات 
كـــــــأس الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
للمحترفين، حيث تمثل أهمية بالغة 
لــلــفــريــقــين الـــســـاعـــين إلـــــى تــصــحــيــح 
وضعيهما في سلم ترتيب البطولة، 
الــنــقــاط التي  فــقــدا كثيراً مــن  بعد أن 
كان بالإمكان أن تجعلهما في مراكز 

أفضل مما هي عليه حالياً.
وســــتــــمــــثــــل مـــــــبـــــــاراة الــــديــــربــــي 
فـــــرصـــــة كــــبــــيــــرة لــــلاتــــفــــاق مـــــن أجــــل 
إرضــــــــــاء جــــمــــاهــــيــــره الـــــتـــــي وجـــهـــت 
ســهــام النقد لكثير مــن اللاعبين في 
الفريق، وكذلك الإدارة، وبدا البعض 
يتحدث عــن ضـــرورة الاستغناء عن 
بعض اللاعبين الذين يرون أنفسهم 
فـــوق الــكــيــان وأن إلــغــاء عــقــد المـــدرب 
الأوروغوياني لا يمكن أن يكون الحل 
النهائي بل يكون في مقدمة خطوات 

التصحيح.
ووســط الضغوط الكبيرة التي 
الــتــي  الـــشـــابـــة  تـــمـــارس عــلــى الإدارة 

يقودها خالد الدبل ومطالبة شريحة 
مـــتـــزايـــدة لــهــا بـــتـــرك الــــنــــادي بشكل 
عاجل وعدم البقاء حتى الانتهاء من 
الفترة القانونية في شهر أغسطس 
الــســابــق  الــرئــيــس  (آب) ٢٠١٩، ظــهــر 
عبد العزيز الــدوســري ليؤكد أنــه لن 

يــمــارس أي نـــوع مــن الــضــغــوط على 
الــحــالــيــة ولـــن يــوجــه أي نقد  الإدارة 
لــهــا بــل يمكن أن  سلبي أو إيــجــابــي 
يكون ذلك متاحاً بعد نهاية الموسم، 
حــيــث يــمــكــن إبــــداء الــــرأي فــي العمل 

الذي تم خلال الفترة الماضية.

ورفض الدوسري، الذي تحققت 
في عهده غالبية الإنجازات، الاتفاقية 
وأن يتم استغلال هــذه الفترة لفتح 
مــلــفــات المـــاضـــي، خــصــوصــاً فـــي ظل 
الوعود الكبيرة التي أطلقتها الإدارة 
لــلــفــوز بقيادة  الــحــالــيــة فــي حملتها 

النادي، ما رفع حدة الضغوط عليه 
بـــعـــدم الـــتـــرشـــح مــــن جــــديــــد، مــشــيــراً 
إلى أنه تشرف وعمل وقــدم من ماله 
وجـــهـــده لــلاتــفــاق، حــيــث أعــطــى هــذا 
الــــنــــادي الـــشـــيء الــكــثــيــر وأخـــــذ منه 
الـــشـــيء الــكــثــيــر أيـــضـــاً، ولا يــقــبــل أن 

يعمل ضده ولو للحظة واحدة.
كما لم ينفِ الرئيس السابق أو 
يؤكد رغبته فــي الــعــودة مــجــدداً إلى 
كرسي الــرئــاســة، مبيناً أنــه يــدرك أن 
 يقود الرياضة السعودية 

ً
هناك رجلا

بــكــل ثــقــة وأمـــانـــة ويــعــمــل كـــل مـــا من 
شأنه رفعتها، وهو المستشار تركي 
آل الشيخ، مشيراً إلى أن لم يحدد ما 
الذي يسعى له في مستقبل الاتفاق، 
إلا أنـــــه اكـــتـــفـــى بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنـــه 
سيعمل كل ما من شأنه إعادة الكيان 
إلى المكان الذي يستحقه كفريق بطل.

وتـــتـــحـــدث أنــــبــــاء عــــن أن نــجــل 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مـــحـــمـــد بــــن عــبــد 
العزيز الدوسري يعكف على تشكيل 
قــائــمــة جـــديـــدة مـــن الأســـمـــاء لــدخــول 
الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة بـــهـــا والــــفــــوز 
بكرسي الرئاسة من خلال الجمعية 
الــعــمــومــيــة بــدعــم مــبــاشــر مـــن والـــده 
والمؤيدين له، خصوصاً بعد الانتهاء 

من دراسته الجامعية.

نقطة الشباب أشعلت فتيل حماس الاتفاقيين للاستعداد الجيد لمواجهة الديربي أمام القادسية
 (المركز الإعلامي بنادي الاتفاق)

هيلدر مدرباً لمواجهة الديربي... وأمرابط يتحفز لتجاوز مرحلة العلاج

النصر يفاضل بين فيتوريا وجارديم لخلافة كارينيو
الرياض: عبد الله الهلابي

«الشرق الأوسط» عدم رغبة  أكد مصدر مطلع لـ
الإدارة النصراوية الاستعجال في حسم التعاقد 
مع مدرب جديد لتولي مهمة الإشراف الفني على 
الفريق خلفاً للمدرب المقال الأوروغوياني دانيال 

كارينيو.
وبحسب المصدر أن المدرب البرتغالي هيلدر 
وبــنــســبــة كــبــيــرة ســيــكــون مــدربــاً للنصر فــي لقاء 
الديربي المنتظر السبت المقبل أمام الغريم التقليدي 
الهلال في المواجهة التي ستجمع الفريقين ضمن 
منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين وكانت إدارة النصر 
فتحت خــطــوط المــفــاوضــات مــع عــدد مــن الأســمــاء 
الــتــدريــبــيــة الــكــبــيــرة وأهــمــهــم الــبــرتــغــالــيــان روي 

فيتوريا وليوناردو جارديم.
من جهة أخرى واصل الفريق النصراوي 

تــدريــبــاتــه اســـتـــعـــداداً لــلــقــاء الـــوحـــدة يــوم 
غــد الأحـــد على ملعب الأمــيــر فيصل بن 

فهد بالملز في الجولة الحادية عشرة 
ضمن منافسات دوري كــأس الأمير 

مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
ورغــم افتقاد الفريق للمحترف 
الــبــرازيــلــي بــيــتــروس المــوقــوف 

الــحــمــراء والمــدافــع  بالبطاقة 
الأيــــمــــن ســـلـــطـــان الــغــنــام 
لــتــراكــم الــبــطــاقــات إلا أن 
بـــــــدا مــــــــدرب الــــفــــريــــق هـــيـــلـــدر 

لــــعــــدد ســعــيــداً بــســبــب اســتــعــادتــه 
مــن الــخــيــارات المــهــمــة أبــرزهــا المــدافــع 
الدولي عمر هوساوي ولاعب الوسط 

عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــجـــبـــريـــن الــــلــــذان اســـتـــعـــادا 
جاهزيتهما بعد تعافيهما من الإصابة 

التي غيبتهما عن اللقاءات السابقة.
كـــمـــا تـــــوالـــــت الأخــــــبــــــار الـــســـعـــيـــدة 

للنصراويين حيث بــدأ نجم الفريق 
المــغــربــي نــور الــديــن أمــرابــط الجري 

حول الملعب وأبدى المغربي تجاوباً 
سريعاً مع العلاج الطبيعي حيث 
بدأت تتزايد فرصة مشاركته في 

لقاء الديربي السبت المقبل.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، يــخــضــع 
الـــــــحـــــــارس الأســــــتــــــرالــــــي خــــلال 
الــيــومــين المــقــبــلــين لــفــحــوصــات 
خــــاصــــة لــــــدى اســــتــــشــــاري مــخ 

ـــــــــك لـــتـــحـــديـــد  وأعـــــــصـــــــاب وذل
إمـــــكـــــانـــــيـــــة إشـــــــــراكـــــــــه فـــي 

الــــديــــربــــي مــــن عــدمــهــا، 

يذكر أن جونز دخل في التدريبات الجماعية منذ 
«الشرق الأوسط»  أسبوع وأشارت مصادر مطلعة لـ
أن الأسترالي قد أخبر الجهاز الفني عن جاهزيته 

التامة للعودة لتمثيل الفريق خلال المباريات.
وفــيــمــا يــخــص لـــقـــاء الـــغـــد أمـــــام الــــوحــــدة من 
المتوقع أن يدخل مــدرب النصر البرتغالي هيلدر 
المــــبــــاراة بــتــشــكــيــل مـــكـــون مـــن ولـــيـــد عــبــد الـــلـــه في 
حــراســة المــرمــى وفـــي خــط الـــدفـــاع حــمــد المــنــصــور 
وعمر هوساوي والبرازيلي برونو 
أوفيني وعوض خميس وفي خط 
الـــوســـط إبـــراهـــيـــم غـــالـــب وعــبــد 
العزيز الجبرين ويحيى الشهري 
والبرازيلي جوليانو والنيجيري 
أحـــمـــد مـــوســـى وفــــي خط 
الهجوم المغربي 
عــــبــــد الـــــــــرازق 

حمد الله.

«فيفا» يفرض قيوداً على اللاعبين في ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت وسائل إعلام بريطانية 
أمس عن عزم الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) فرض قيود على عدد 
الــلاعــبــين الــذيــن يــحــق لــنــاد واحــد 
إعارتهم اعتباراً مــن موسم ٢٠٢٠ 
– ٢٠٢١، على أن يتم حسم الرقم 

النهائي في بداية العام المقبل.
واســـتـــخـــدمـــت بــعــض الأنـــديـــة 
الأوروبــــيــــة نــظــام الإعـــــارة لــلإبــقــاء 
على عدد كبير من المواهب الشابة 
الـــــــواعـــــــدة فـــــي ســــجــــلاتــــهــــا، حــيــث 

تمنحهم الفرصة لخوض مباريات 
مع الفريق الأول في أندية خارجية 
وربما تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن 

أكبر.
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة الـــتـــايـــمـــز 
البريطانية إن الفيفا صدق بالفعل 
على هذه القيود التي تلزم الأندية 
بــاتــبــاع الــنــظــام الــجــديــد مـــع عــدد 
يتراوح بين ستة وثمانية لاعبين 
شريطة ألا يتجاوز أي اتفاق بين 
نـــاديـــين إبــــــرام صــفــقــتــين فــقــط في 

الموسم الواحد.
وقــــال الــفــيــفــا فـــي وقـــت ســابــق 

هذا العام إن لجنة تابعة له تضم 
مسؤولي الأندية وروابــط الدوري 
والــلاعــبــين والاتــــحــــادات الــوطــنــيــة 
ســانــدت مقترحات لإصـــلاح نظام 

الانتقالات.
تــقــريــر مجموعة عمل  وذكـــر 
شـــكـــلـــهـــا الـــفـــيـــفـــا اطــــلــــعــــت عــلــيــه 
المـــتـــبـــع  الــــنــــظــــام  «رويــــــــتــــــــرز» أن 
حاليا «يمنع في بعض الأحيان 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــان مــــن الـــتـــطـــور 
بشكل كامل»، مضيفا أن ناديا لم 
يسمه أعــار ١٤٦ لاعبا في الفترة 

بين ٢٠١١ و٢٠١٧.

نائب رئيس الرائد: الدفاع أضر بنا أمام القادسية
الرياض: عماد المفوز

أكــــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز المـــســـلـــم، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
نــــادي الـــرائـــد، أن فــريــقــه تضرر 
بشكل كبير من فترات التوقف 
لمسابقة الــدوري، مشيراً إلى أن 
أي مــواجــهــة يخوضها الفريق 
بعد فترة التوقف يخسرها، رغم 
خوضه مواجهات وديــة قبلها، 
مرجعاً الخسارة أمام القادسية 
للأخطاء الدفاعية التي كان لها 
فــقــدان فريقه  الــــدور الكبير فــي 

لنقاط المباراة.
وشــــدد المــســلــم، فـــي حديثه 
«الــشــرق الأوســــط»، على قــدرة  لـــ
فــــريــــقــــه عــــلــــى الــــــعــــــودة لــــجــــادة 
الانتصارات من بوابة الباطن، 
الذي سيلتقيه ضمن منافسات 
الــجــولــة الــثــانــيــة عــشــرة لـــدوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، مــنــوهــاً بـــأنـــه «لا 
خوف على الفريق من الهبوط، 
أو اللعب في الملحق، كما حصل 
فــي المــوســم المـــاضـــي، وســيــعــود 
الرائد من مباراة الباطن، أضف 

إلى ذلك أن أغلب مباريات الدور 
الـــثـــانـــي ســتــكــون عــلــى أرضـــنـــا، 
وعــلــيــنــا أن نــســتــغــلــهــا ونــحــقــق 
الــفــوز، حتى يــكــون وضع  فيها 

الفريق في مركز أفضل».
وأضاف: «نادي الرائد ظلم، 
فأغلب مبارياتنا نقلت خــارج 
ملعبنا بسبب أعمال الصيانة 
فــــي المــــلــــعــــب. فـــمـــبـــاراتـــنـــا أمــــام 
قـــررت لجنة المسابقات  الباطن 
تـــــأجـــــيـــــلـــــهـــــا، ونــــــحــــــن رفـــضـــنـــا 
تأجيلها، واضــطــررنــا للذهاب 
إلى حفر الباطن بالباص، لأنه 

لا يوجد وقت للحجز بالطائرة، 
وتخيل بعد المسافة من الرياض 
لــحــفــر الــبــاطــن، مـــا يـــقـــارب ٤٠٠ 
كــيــلــو، وهــــذا بــلا شــك سيسبب 
إرهــــــاق وتـــعـــب عــلــى الــلاعــبــين. 
وللمعلومية، لعبنا على أرضنا 
على استاد مدينة الملك عبد الله 
الــريــاضــيــة بــبــريــدة ٣ مــبــاريــات 
فقط: الهلال والشباب والفتح. 
ومباراتنا مع التعاون تأجلت، 
ومــبــاراتــنــا مــع الفيصلي نقلت 
خــــــارج أرضـــــنـــــا، والآن مـــبـــاراة 
الــبــاطــن، وهــــذا أثـــر كــثــيــراً على 

نـــتـــائـــج الــــفــــريــــق، كـــونـــك تــلــعــب 
بــعــيــداً عــن جــمــهــورك، ونــحــن لا 
نريد التأجيل حتى لا يسبب لنا 

ضغطاً وزحمة في المباريات».
واستطرد المسلم: «لا نعرف 
مــتــى تــنــتــهــي أعـــمـــال الــصــيــانــة 
الله  في ملعب مدينة الملك عبد 
الــريــاضــيــة، ولــديــنــا مـــبـــاراة مع 
الأهــلــي عــلــى ملعبنا، ونتمنى 
المـــــبـــــاريـــــات،  كـــبـــقـــيـــة  تـــنـــقـــل  ألا 
وهـــذا ينطبق أيــضــاً على فريق 
الــــــتــــــعــــــاون، حــــيــــث تــــأجــــلــــت لــه 

مباريات».

مشاركة المغربي أمرابط في 
الديربي تزايدت بعد تجاوبه 
السريع مع العلاج (المركز 
الإعلامي بنادي النصر)

«ثنائية» تقود الهلال إلى ربع نهائي «زايد» 
الرياض: طارق الرشيد

بلغ الهلال السعودي الدور ربع النهائي 
من بطولة كأس زايد للأندية العربية بعدما 
الــعــراقــي بهدفين  تخطى مستضيفه النفط 
دون رد في مواجهة الإياب على ملعب فرنسو 
حريري في محافظة أربيل العراقية، وافتتح 
الضيوف التسجيل في شــوط المــبــاراة الأول 
عن طريق الفرنسي غوميز وأضاف البرازيلي 
الـــثـــانـــي، وكـــانـــت مــواجــهــة  الـــهـــدف  إدواردو 
الـــذهـــاب فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 

انتهت برباعية هلالية نظيفة.
وجــاءت بداية المباراة كما كان متوقعا 
برغبة هلالية بحسم المباراة باكراً، واعتمد 
الــبــرتــغــالــي جــســيــوس المــديــر الــفــنــي للفريق 
السعودي على حصار أصحاب الأرض داخل 
ملعبهم وكان له ما أراد قبل الوصول للدقيقة 
العاشرة بعدما تحصل محمد البريك على 
ركــلــة جـــــزاء، بــيــد أن مــحــمــد كــنــو طـــوح بها 
بعيداً عن المرمى، ولم يمنع إهدار ركلة الجزاء 
الهلاليين مــن سعيهم للبحث عــن الوصول 
لشباك النفط، وتمكن إدواردو مــن تحويل 
كرة عرضية مثالية داخل منطقة الجزاء لتجد 
غوميز المتمركز لم يتردد الأخير في إيداعها 

الشباك.
ولـــــم يــنــتــظــر الـــضـــيـــوف كـــثـــيـــراً لــتــعــزيــز 
تقدمهم ورد الفنرسي غوميز الهدية التي 

تلقاها مــن زميله البرازيلي إدواردو ومــرر 
لــه كــرة على طبق مــن ذهــب صوبها الأخير 
زاحفة في شباك الفريق العراقي، وفي الربع 
ساعة الأخير من هذا الشوط تحصل أصحاب 
الضيافة على فرصة مثالية للعودة لأجواء 
المــــبــــاراة وتــقــلــيــص الـــفـــارق بــعــدمــا احــتــســب 
الحكم ركلة جزاء، إلا أن محمد داود سددها 

بعيدة عن مرمى الضيوف.
وفي شوط المباراة الثاني، ازدادت أوضاع 
الــنــفــط الــعــراقــي تــعــقــيــداً، بــعــدمــا تــلــقــى ليث 
تحسين بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على 
سالم الــدوســري ولــم يستطع الأخــيــر إكمال 
 عن نواف العابد، وتخلى 

ً
المباراة وحل بديلا

أصحاب الأرض عن تحفظهم الدفاعي الذي 
كانوا عليه في شوط المباراة الأول، وهددوا 
الــهــلال في  الله المعيوف حــارس  مرمى عبد 
أكثر مــن مناسبة فــي محاولة لإحـــراز هدف 

حفظ ماء الوجه قبل توديع البطولة.
في المقابل حاول مدرب الهلال جسيوس 
الــخــروج بــأقــل الــخــســائــر بــعــد إصــابــة سالم 
الـــــدوســـــري، واعـــتـــمـــد عـــلـــى إغــــــلاق مــنــاطــقــه 
الخلفية وإرسال الكرات الطويلة للمهاجمين، 
ولم يوفق كاريو مهاجم الهلال في مضاعفة 
تفوق فريقه بعدما تهيأت له فرصه مواتيه 
فــــي الــــربــــع ســـاعـــة الأخــــيــــرة وتـــــــردد مــــا بــين 
الــتــســديــد والــتــمــريــر حــتــى انــتــهــت خــطــورة 

هجمة هلالية واعدة.

الفيصلي يلحق بالقادسية في الجولة الـ١١ لدوري المحترفين السعودي

الفيحاء يوقف انطلاقة الأهلي بهدف قاتل
الرياض: طارق الرشيد

حـــــرم الـــبـــرازيـــلـــي جـــونـــاثـــان 
غــــــومــــــيــــــز، مـــــهـــــاجـــــم الــــفــــيــــحــــاء، 
مستضيفهم الأهلي من انتصار 
بات وشيكاً بعدما عدّل النتيجة 
في الوقت القاتل من المباراة التي 
أقيمت، ضمن منافسات الجولة 
الـ١١ من دوري كأس الأمير محمد 
بــن سلمان للمحترفين، وافتتح 
عمر السومة التسجيل لأصحاب 
يــــعــــدّل غــومــيــز  قـــبـــل أن  الأرض، 
النتيجة، ومع هذا التعادل حافظ 
الأهلاويون على مركزهم الثالث 
عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب بـــــ٢٣ نــقــطــة، 
بــيــنــمــا ارتــــفــــع رصــــيــــد الــفــيــحــاء 
النقطي لـ١٢ نقطة في المركز الـ١٠.
واتــــفــــق الـــقـــادســـيـــة وضــيــفــه 
الــفــيــصــلــي عـــلـــى نــقــطــة الـــتـــعـــادل 
بـــهـــدف لمــثــلــه، وافـــتـــتـــح أصــحــاب 
الـــتـــســـجـــيـــل عـــــن طـــريـــق  الأرض 
إليتون خوزيه، وعــدّل غوستافو 
الــنــتــيــجــة لــلــضــيــوف مــــن عــلامــة 
الجزاء، وارتفع رصيد القادسية 
مـــع هــــذا الـــتـــعـــادل لـــــ١١ نــقــطــة في 
الـــ١١، بينما ظل الفيصلي  المركز 
عــلــى مــركــزه الــتــاســع بــــ١٢ نقطة، 
وتستكمل مساء اليوم منافسات 
الـــجـــولـــة، حــيــث يــطــمــح الــتــعــاون 
فــي مــواصــلــة زحــفــه نحو مناطق 
المــقــدمــة عــنــدمــا يــحــل ضيفاً على 
الفتح، الباحث عن تعزيز مركزه 
عــلــى ســلــم الـــتـــرتـــيـــب، ويــصــطــدم 
الباطن بضيفه الرائد في مواجهة 
بــالــهــرب من  الــرغــبــات المتشابهة 

قاع الترتيب.
ويــــطــــمــــح الــــفــــتــــح المـــنـــتـــشـــي 
بــــانــــتــــصــــاره الأخـــــيـــــر عـــلـــى أحـــد 
بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة فــــي اســتــغــلال 
عامل الأرض والجمهور وخطف 
المـــــركـــــز الــــــســــــادس مـــــن الـــتـــعـــاون 
والاتـــــفـــــاق، حــيــث يــحــتــل الــفــريــق 
بـــ١٣ نقطة، وجاء  الثامنة  المرتبة 
انـــتـــصـــار صـــحـــاب الـــضـــيـــافـــة فــي 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة بـــعـــد ســلــســلــة 
مـــــن الإخـــــفـــــاقـــــات، وكـــــانـــــت فـــتـــرة 
الــتــوقــف الأخـــيـــرة فــرصــة مواتية 
أمـــــام الــتــونــســي فــتــحــي الــجــبــال، 

المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــتــح، لــلــوقــوف 
عــلــى الأخـــطـــاء الــتــي أســهــمــت في 
تطاير النقاط، وتوصل التونسي 
للقائمة المثالية بعدما تخلى عن 
حذره الدفاعي المبالغ فيه وخاض 

الجولة الأخيرة بمهاجمين.
يـــدرك  الـــجـــبـــال  إلا أن فــتــحــي 
جــيــداً قــــوة وخـــطـــورة الــضــيــوف، 
ولــــــــــن يـــــــجـــــــازف فـــــــي الـــــنـــــواحـــــي 
الهجومية، ومن المرجح أن يحدث 
بعض التغييرات على التشكيل 
الأساسي الذي سيخوض به هذه 
المواجهة، وسيستغني عن حمد 
الــجــهــيــم، وســيــدفــع بــلاعــب ثالث 
في منطقة محور الارتكاز بجانب 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــــشــــريــــد ومــحــمــد 
المجحد؛ لصد الهجوم التعاوني 
المـــتـــوقـــع، وتــبــقــى قــــوة الــفــتــح في 

بــيــدرو، هــداف الفريق  البرازيلي 
وصـــاحـــب الــلــمــســة الأخـــيـــرة أمـــام 
المرمى، وعلى الأطراف الهجومية 
بـــانـــغـــورا، وإبـــراهـــيـــم الشنيحي، 
وصانع ألعاب الفريق عبد القادر 

الوسلاتي.
وعلى الجنب المقابل، يسعى 
التعاونيون لمواصلة انتصاراتهم، 
الــقــوة الهجومية  إلــى  مستندين 
الــــــضــــــاربــــــة المــــتــــمــــثــــلــــة بــــتــــواجــــد 
توامبا، هداف المسابقة بـ٧ أهداف، 
وهيلدون رامــوس، أفضل صانع 
أهــداف، حيث أسهم هذا الثنائي 
في قلب تأخر فريقهما في الجولة 
الماضية إلى انتصار عريض على 
الاتفاق برباعية، ووصل التعاون 
مع هذا الانتصار إلى ١٥ نقطة في 
المركز السادس على سلم الترتيب، 

وســيــبــحــث الــضــيــوف عــن انــتــزاع 
الــنــقــاط الــثــلاث؛ لــضــمــان الــصــول 
الرابعة، والمنافسة بقوة  للمرتبة 

على أحد المقاعد الأربع الأولى.
وعلى الرغم من أن التعاونيين 
خاضوا ٤ مباريات على التوالي 
خــــارج ديـــارهـــم، فـــإن الــفــريــق ظل 
مــتــمــاســكــاً، مــواصــلــين عــروضــهــم 
المميزة، بفضل الخيارات المتعددة 
التي يمتلكها البرتغالي بيدرو، 
المدير الفني للضيوف، والمتمثلة 
بـــتـــواجـــد مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مــن 
الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين والأجــــانــــب، 
ولــــم يــتــأثــر الــفــريــق بــغــيــاب عــدد 
مـــن الــعــنــاصــر بــســبــب الإصـــابـــات 
المتلاحقة أو الكروت المتراكمة، بيد 
أن غــيــاب ســيــدرك أمــيــســي، لاعــب 
مـــحـــور الارتـــــكـــــاز صـــاحـــب الــثــقــل 

الفني، عــن هــذه المــواجــهــة بسبب 
حــصــولــه عــلــى الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الثالثة فــي المــبــاراة المــاضــيــة، من 
الــصــعــوبــة تعويضه بــعــدمــا كــان 
الـــعـــلامـــة الــــبــــارزة فـــي المـــبـــاريـــات 
التسع التي خاضها التعاونيون.

وفي ختام مواجهات مساء 
اليوم، يتطلع الباطن لاستغلال 
عامل الأرض والجمهور وكسر 
حــاجــز النتائج السلبية، حيث 
يمتلك الفريق ٨ نقاط في المركز 
الـ١٤، ولم يستقر أصحاب الأرض 
الــجــولات العشر الأخــيــرة  طيلة 
عــلــى تــشــكــيــلــة ثـــابـــتـــة؛ وهــــو ما 
الــفــريــق هويته الفنية، إلا  أفــقــد 
أنهم يمتلكون أسماء رائعة في 
خط المنتصف والمقدمة، بقيادة 
عــزيــز بـــوهـــدوز، هــــداف الــفــريــق 
وصاحب الحلول الفردية، ومن 
البرازيلي جوهان أرانغو  خلفه 
صــانــع أهـــداف الــفــريــق. وتعتبر 
هـــــذه المـــــبـــــاراة بـــمـــثـــابـــة الــنــقــاط 
الست بالنسبة للفريقين للهرب 
من مناطق الخطر والتقدم على 

سلم الترتيب.
فـــي الــجــهــة الأخـــــرى، يــدخــل 
الــــرائــــد بــعــد خـــســـارتـــه الأخـــيـــرة 
مــن الــقــادســيــة وتــوقــف رصــيــده 
الــنــقــطــي عــنــد ٨ نـــقـــاط، ويــــدرك 
البلجيكي هيسيك، المدير الفني 
الـــــخـــــســـــارة ربـــمـــا  لــــلــــفــــريــــق، أن 
تــعــيــد الــفــريــق لـــدوامـــة الــصــراع 
فــي المناطق الخلفية، وسيدفع 
بــكــامــل قــوتــه لــلــخــروج عــلــى أقــل 
تقدير بنقطة التعادل، ويمتلك 
الــضــيــوف خــطــاً هــجــومــيــاً قــويــاً 
بــــقــــيــــادة الـــفـــرنـــســـي إســـمـــاعـــيـــل 
بــــنــــغــــورا، هـــــــدّاف الــــفــــريــــق، إلـــى 
جـــانـــب صـــالـــح الــــشــــهــــري، أحـــد 
الــذي يعتمد عليها  أهم الأوراق 
هيسيك في شوط المباراة الثاني، 
وعلى الأطراف الهجومية ياسين 
الغناسي وأحــمــد حــمــودان، في 
حـــــين يــــتــــولــــى هــــشــــام بـــلـــقـــروي 
ومـــحـــمـــد عــــطــــوة مـــهـــمـــة قـــيـــادة 
الــدفــاعــيــة، وخلفهما  الــخــطــوط 
عز الدين دوخــه، حــارس المرمى 

المتألق.

جانب من مواجهة فريقي الأهلي والفيحاء أمس (تصوير: محمد المانع)
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جائزة أفضل لاعب أفريقي تضم ١٥ عربياً يتقدمهم صلاح ومحرز

الاتحاد المصري يدعم إقامة «أمم أفريقيا» في المغرب

أكرا: «الشرق الأوسط»

أكــــد الاتــــحــــاد المـــصـــري لــكــرة 
الــقــدم دعــمــه الــكــامــل لمــلــف نظيره 
المغربي حال تقدمه للحصول على 
شرف تنظيم بطولة أمم أفريقيا 

بعد سحبها من الكاميرون.
وقــرر الاتحاد الأفريقي لكرة 
الــــقــــدم (كـــــــاف) أمـــــس ســـحـــب حــق 
اســـتـــضـــافـــة كــــــأس أمــــــم أفـــريـــقـــيـــا 
بـــداعـــي  الــــكــــامــــيــــرون،  ٢٠١٩ مــــن 
عدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات 

البطولة.
كــــذلــــك كـــشـــف الـــــكـــــاف خـــلال 
اجــتــمــاع لجنته التنفيذية أمــس 
فـــي الــعــاصــمــة الــغــانــيــة أكـــــرا، عن 
الــتــرشــح للدول  بــاب  أنــه سيفتح 

الراغبة في استضافة البطولة.
وأكــــــــد خــــالــــد لـــطـــيـــف عــضــو 
مــجــلــس إدارة الاتــــحــــاد المــصــري 
أنهم يدعمون المغرب حال تقدمها، 
وقال إنهم لم يناقشوا ملف التقدم 
للحصول على حــق التنظيم من 

الأساس.
وكان مقررا أن تقام البطولة 
في الفترة بين ٧ يونيو (حزيران) 
المــقــبــل إلـــى ٣٠ مـــن الــشــهــر نفسه 
بــــمــــشــــاركــــة ٢٤ مــنــتــخــبــا  وذلـــــــــك 

لــلــمــرة الأولـــــى، حــيــث كــانــت تقام 
في النسخ الماضية بمشاركة ١٦ 

منتخبا.
وتــأهــلــت مــصــر بــالــفــعــل إلــى 
نهائيات أمم أفريقيا ٢٠١٩، علما 
بأنها توجت بالمركز الثاني في 
الــنــســخــة الأخــــيــــرة الـــتـــي أقــيــمــت 

بالغابون ٢٠١٧.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أعــــلــــن 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
أمــس عــن لائــحــة أولــيــة ضمت ٣٤ 
لاعـــبـــا مــرشــحــين لــجــائــزة أفــضــل 
بـــيـــنـــهـــم ١٥  لــــعــــام ٢٠١٨،  لاعــــــب 
عــربــيــا يتقدمهم نجما ليفربول 
ومانشستر سيتي الإنجليزيين، 
المصري محمد صلاح والجزائري 

رياض محرز على التوالي.
وكان محرز توج باللقب عام 
٢٠١٦، وصلاح عام ٢٠١٧. وسيكون 
في مقدمة منافسيهما الغابوني 
بيار - إيميريك أوباميانغ مهاجم 
آرســــنــــال الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــذي تــوج 
قبلهما (٢٠١٥)، وزميلي صلاح 
المــهــاجــم السنغالي  لــيــفــربــول  فــي 
ســــاديــــو مـــانـــيـــه ولاعــــــب الـــوســـط 
الغيني نــابــي كيتا، والسنغالي 
كاليدو كوليبالي مدافع نابولي 

الإيطالي.

كــمــا ضــمــت الــقــائــمــة الأولــيــة 
لـــلـــمـــرشـــحـــين لــــلــــجــــائــــزة، أســـمـــاء 
المـــغـــاربـــة أيـــــوب الــكــعــبــي (هــيــبــي 
فورتشن الصيني) وحكيم زياش 
(أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي) 
وإســــمــــاعــــيــــل الــــــحــــــداد (الـــــــــــوداد 
الـــبـــيـــضـــاوي) والمــــهــــدي بنعطية 
(يوفنتوس الإيطالي)، والتونسي 
أنيس البدري الذي ساهم بقيادة 
فريقه الترجي التونسي إلى لقب 
دوري الأبــطــال هـــذا المــوســم على 
حساب الأهلي المصري الذي أدرج 
اســـم لاعــبــه ولــيــد سليمان أيضا 

ضمن المرشحين.
ورشح للجائزة من اللاعبين 
الــعــرب، الــجــزائــريــون عبد المؤمن 
جــابــو (وفـــــاق ســطــيــف) ويــاســين 
بـــراهـــمـــي (بـــــورتـــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي) 
ويـــــــوســـــــف بـــــلايـــــلـــــي (الـــــتـــــرجـــــي 
الــــتــــونــــســــي)، والـــتـــونـــســـيـــان طــه 
يــــاســــين الـــخـــنـــيـــســـي (الــــتــــرجــــي) 
ووهـــبـــي الـــخـــزري (ســـانـــت إتــيــان 
الـــــفـــــرنـــــســـــي)، والمـــــــصـــــــري أحـــمـــد 
جمعة (المــصــري البورسعيدي)، 
والمـــــغـــــربـــــي مــــحــــمــــود بــنــحــلــيــب 

(الرجاء البيضاوي).
ويـــتـــم اخـــتـــيـــار أفـــضـــل لاعــب 
بــعــمــلــيــة تــصــويــت يـــشـــارك فيها 

أعــــضــــاء الــلــجــنــة الــفــنــيــة المــكــلــفــة 
تــــطــــويــــر الـــلـــعـــبـــة فـــــي الاتـــــحـــــاد، 
ومـــــتـــــخـــــصـــــصـــــون مــــــــن وســـــائـــــل 
الإعــــــــلام، وأســــاطــــيــــر الــلــعــبــة فــي 
القارة السمراء ومدربو الفرق التي 
بلغت ربع نهائي مسابقتي دوري 
الأبـــطـــال وكــــأس الاتـــحـــاد، فضلا 
عن مدربي وقادة المنتخبات الـ٥٤ 

الأعضاء في الاتحاد.
ويــقــام حفل تــوزيــع الجوائز 
فــــي الـــثـــامـــن مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) في دكار.
وورد اسما المغربيين أشرف 
حــكــيــمــي (بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
الألمــانــي) وبنحليب ضمن قائمة 
من ستة مرشحين لجائزة أفضل 
لاعــــب شـــــاب، فــيــمــا كــــان المــغــربــي 
رشيد طاوسي الذي يشرف على 
وفــاق سطيف الجزائري، المرشح 
العربي الوحيد لنيل جائزة أفضل 

مدرب.
مـــــنـــــتـــــخـــــب  اســـــــــــــــــم  وورد 
الـــذي تــأهــل لأول مرة  موريتانيا 
إلــى نهائيات بطولة  في تاريخه 
الأمــــم الأفــريــقــيــة ٢٠١٩، بــوصــفــه 
المنتخب العربي الوحيد بين ستة 
منتخبات مــرشــحــة لنيل جــائــزة 

أفضل منتخب.

جانب من مواجهة منتخبي مصر والنيجر في بطولة  كأس أمم أفريقيا (أ.ف.ب)

غالبية الجوائز تخضع للقيل والقال والجدل 
حتى لو كانت جوائز نوبل العريقة أو الأوسكار 
الفيفا لأفضل لاعب في العالم... وما  أو جوائز 

دام هناك جوائز هناك جدل.
ولــكــنــي أســتــطــيــع الـــقـــول إن جـــائـــزة الــشــيــخ 
 
ً
مــحــمــد بـــن راشــــد لـــلإبـــداع الـــريـــاضـــي هـــي فــعــلا
مــن الــجــوائــز المــرمــوقــة الــتــي تــخــضــع لكثير من 
الــتــدقــيــق والــتــمــحــيــص ولــهــا لــجــنــة تــحــكــيــم من 
لــعــدة دول  الــذيــن ينتمون  الــخــبــراء المخضرمين 
عربية، وأعرف عن قرب مدى صعوبة معاييرها 
ودقتها كما أنها تحمل اســم الشيخ محمد بن 
راشد الذي لا يعرف سوى الإبداع في حياته، ولا 
يعرف سوى التميز، ولا يعرف سوى الرقم واحد. 
لهذا فمن الصعب على القائمين عليها منحها 
لمن لا يستحقها أو مجاملة البعض على حساب 

البعض الآخر.
ومـــن يــتــابــع الــريــاضــة الــســعــوديــة والعربية 
والإسلامية سيجد أنها كلها تحت قيادة شخص 
الـــذي غير  واحـــد هــو المستشار تــركــي آل الشيخ 
مــفــاهــيــم كـــانـــت جـــامـــدة وثــابــتــة لــعــشــريــن سنة 

تقريباً. 
وخلال أشهر معدودة من قيادته دفة الرياضة 
السعودية جعلها أحد محاور الرياضة العربية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة وقــــــدم لــلــمــلايــين بــــطــــولات جـــديـــدة 
مثل البلوت والشطرنج والمصارعة والسيارات 
والمــــاراثــــونــــات، وجـــــاء بـــالـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين 
والعراق للرياض وجدة وذهب للبصرة وتغيرت 
أجــــواء الأنــديــة الــتــي ســاهــم بــإنــهــاء كــل ديونها 
الــذي تجاوب  بعد عرضه مقترحاً لولي العهد 
معه مباشرة فأنهى شيئاً اسمه ديون، وتم دفع 
أكثر مــن مليار وربــع مليار مــن الــريــالات لجلب 
المحترفين الجدد، وحتى الملاعب باتت عائلية، 
وهو ما لا نراه في أي مكان في العالم مع جوائز 
كبيرة في كل مــبــاراة، وقــدم نموذجاً جديداً في 
عدد المحترفين وصل إلى ثمانية، ومنح العرب 
كأس زايد للأندية الأبطال وحاول إشراك بطلها 
في كأس العالم للأندية، ويفكر في بطولات ليست 
سعودية فقط، بل تشمل كل الدول الإسلامية من 
خلال اتحاد التضامن الإسلامي، ولهذا لم يكن 
غريباً أن يختاره شخصية العام الرياضية، بل 
كان الغريب ألا يتم اختياره لها لأنه على الصعيد 
العربي وخلال عام ٢٠١٨ لم يكن هناك شخصية 

أخرى أبرز منه... وهذه كلمة حق لا أكثر.

مصطفى الآغا

لماذا شخصية العام؟

تشهد منتصف الشهر المقبل افتتاح الموسم الخامس من بطولة «فورمولا إي»

«فورمولا» في العالم السعوديون ينتظرون استضافة الدرعية أبرز سائقي الـ
الرياض: طارق الرشيد

الـــســـعـــوديـــون بشغف  يــنــتــظــر 
افـــــتـــــتـــــاح المـــــــوســـــــم الـــــخـــــامـــــس مـــن 
«فــــــــــورمــــــــــولا إي» خــــــــــلال ســــبــــاق 
«فـــــورمـــــولا إي -  لـــــلــــــ الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــــدرعــــيــــة»، حــيــث تــحــظــى ريــاضــة 
السيارات باهتمام وشغف كبيرين 
بـــــين أبـــــنـــــاء المــــمــــلــــكــــة؛ لامـــتـــلاكـــهـــم 
مخزوناً وافراً من الإرث في سباقات 
الرالي والسحب، وغيرها من أشكال 
الــســيــارات. ويمثل الحدث  ريــاضــة 
لــحــظــة فـــارقـــة فـــي تـــاريـــخ الــريــاضــة 
الـــســـعـــوديـــة، مــــن اســـتـــقـــبـــال الـــفـــرق 
إلــى التغطية التلفزيونية  العالمية 
الـــعـــالمـــيـــة، ومـــــن خـــــلال اســتــضــافــة 
سباقات «فورمولا إي» في الدرعية، 
سيزداد الحماس لرياضة السيارات 
والتقنيات المستدامة؛ لتضع بصمة 
الـــعـــام للمملكة،  المــشــهــد  فـــي  قــيّــمــة 
اعـــتـــمـــادهـــا كــوجــهــة  وتـــقـــدم أوراق 
رياضية مفضلة. وستشهد مدينة 
الدرعية التاريخية منتصف الشهر 
المـــقـــبـــل افـــتـــتـــاح المــــوســــم الــخــامــس 
مـــن هــــذه الــبــطــولــة، حــيــث ســتــهــدر 
مــحــركــات ســـيـــارات الــجــيــل الــثــانــي 
 Gen«فـــورمـــولا إي» مــن ســيــارات الــــ
٢) ) عــلــى حــلــبــات مــديــنــة الــدرعــيــة 
التاريخية، وهي المدينة المدرجة في 
قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة 
يونيسكو، والــواقــعــة فــي ضواحي 
العاصمة السعودية الرياض، وهو 
الــحــلــم الـــــذي بــــات حــقــيــقــة يلمسه 
جـــمـــيـــع الـــســـعـــوديـــين بــاســتــضــافــة 
البطولات الكبرى، وبعوائد تتجاوز 
حــــدود الـــريـــاضـــة، وتــضــفــي تــأثــيــراً 

إيجابياً على المجتمع المحلي.
وحرصت العائلات السعودية 
والشباب والفتيات، وكذلك المقيمون 
عــلــى أراضـــيـــهـــا عــلــى شـــــراء تــذاكــر 
الــبــطــولــة عــبــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
المـــخـــصـــص لــــشــــراء الــــتــــذاكــــر، كــمــا 
وصـــلـــت طـــلـــبـــات الــــشــــراء مــــن دول 
أوروبية ومن أخرى عربية لحضور 
هذه الفعاليات الشيقة، حيث يعمل 
الــــســــعــــوديــــون مـــنـــذ تـــوقـــيـــع عــقــود 
الاستضافة على إحداث الإضافات 
في سلسلة الأحداث الرياضية التي 

ســتــغــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة، وتــضــفــي 
عليها طابعاً خاصاً بنكهة عربية 

خليجية سعودية.
وتــــضــــم الــــفــــرق المــــشــــاركــــة فــي 
«فـــورمـــولا  ســـبـــاق «الـــســـعـــوديـــة» لــــ
بــدايــة  فـــريـــقـــاً،  الـــدرعـــيـــة» ١١   - إي 
«إنـــفـــجـــن فـــيـــرجـــين ريـــســـنـــج» مــن  بــــ
المملكة المتحدة، وشارك هذا الفريق 
فـــي الــســبــاقــات مــنــذ المـــوســـم الأول 
«فورمولا إي»، وتعاون مع «أودي»  لـ
بعد الشراكة التي عقدت بــين «دي 
إس أوتوموبيلز» والفريق المنافس 
«تـــيـــكـــيـــتـــا»، وســـيـــســـتـــخـــدم نـــظـــام 
الــحــركــةe - Tron FE٠٥» » من  نقل 
الثاني  «أودي» في سيارات الجيل 
 Gen«فـــورمـــولا إي» مــن ســيــارات الــــ
الـــســـائـــقـــان ســام  ٢) ). وســـيـــشـــارك 
بيرد البريطاني، وروبــن فرينجنز 
الهولندي في سباقات هذا الموسم.

ومن ألمانيا، فريق «إتش دبليو 
إيــه رايــس لاب»، حيث يــشــارك هذا 
«مرسيدس»  الفريق الجديد التابع لـ
للمرة الأولى في سباقات هذا العام، 
إيــه»  وسيكون فــريــق «إتـــش دبليو 
بــمــثــابــة خــطــوة أولـــــى، قــبــل دخـــول 
«مــــرســــيــــدس» بــشــكــل رســـمـــي إلـــى 
الــبــطــولــة الـــعـــام المـــقـــبـــل. ويــتــعــاون 
الفريق بشكل وثيق مع قسم الأداء 
«إيــــــه إم جـــــي» لـــــدى «مـــرســـيـــدس» 
فــي بــطــولات أخـــرى مثل «سباقات 
الـــطـــواف الألمــانــيــة» و«فــــورمــــولا٣». 
وسيستخدم الفريق نظام الحركة 
VFE٠٥ مــن «فــيــنــتــوري»، فــي حين 
ســيــتــولــى بــطــل «ســبــاقــات الــطــواف 
الألمـــانـــيـــة» جــــاري بــافــيــت، وســائــق 
«مكلارين» في سباقات «فورمولا١» 
ستوافيل فاندورن قيادة السيارات.

ويــــــــأتــــــــي فـــــــريـــــــق «جـــــيـــــوكـــــس 
دراجـــــــــون ريـــســـنـــج» مــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــــذي تــأســس 
عام ٢٠٠٧ ويتخذ من لوس أنجليس 
مقراً له، وشــارك خلال مسيرته في 
سلسلة منافسات «إندي كار» حتى 
عام ٢٠١٤، حيث ساهم في تأسيس 
بطولة «فورمولا إي». وفاز الفريق 
حــتــى الآن مــرتــين بــالــبــطــولــة. ويتم 
تـــزويـــد ســـيـــارات فـــريـــق «جــيــوكــس 
دراجـــــــــــــــــــون ريـــــــســـــــنـــــــج» بــــأنــــظــــمــــة 

حـــركـــة «EV – ٣» مـــن «بــيــنــســكــي» 
وسيقودها الألماني ماكس جانتر، 
والأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز.
ويـــــدخـــــل الــــيــــابــــانــــيــــون لـــهـــذه 
الــــبــــطــــولــــة بــــفــــريــــق «نـــــيـــــســـــان إي 
دامـــز»، حيث تنضم «نــيــســان» إلى 
تحديات «فــورمــولا إي» هــذا العام 
بـــعـــد انـــســـحـــاب شــريــكــهــا «ريـــنـــو» 
للتركيز على بطولة «فــورمــولا١». 
وســـتـــتـــعـــاون «نـــيـــســـان» مــــع فــريــق 
«دامز» الفرنسي لسباق السيارات، 
الــــــذي يــتــمــتــع بـــخـــبـــرة واســــعــــة فــي 
الكثير من بطولات «فورمولا». وقام 
 IMالفريق بتطوير نظام الحركة ٠١
لــســيــارات الــجــيــل الــثــانــي الــخــاصــة 
بـــــه، الـــتـــي ســـيـــقـــودهـــا الـــتـــايـــلانـــدي 
ألـــيـــكـــســـنـــدر ألــــبــــون والـــســـويـــســـري 

سيباستيان بويمي.
ويــــراهــــن الـــفـــريـــق الإنــجــلــيــزي 
«بـــانـــاســـونـــيـــك جـــــاكـــــوار ريــســنــج» 
عــلــى خــبــرتــه الــطــويــلــة بــعــد تــاريــخ 
طـــويـــل مـــن المـــشـــاركـــة فـــي ســبــاقــات 
«فـــــــــــــــورمـــــــــــــــولا١»، دخـــــــلـــــــت شــــركــــة 
«جــــــاكــــــوار» مـــنـــافـــســـات «فــــورمــــولا 
إلــى منصة  إي» عــام ٢٠١٦، لتصل 

الفائزين في سباق هونج كونج في 
مــوســم ٢٠١٧ - ٢٠١٨. وبالاستناد 
إلـــــى الـــخـــبـــرة الـــواســـعـــة فــــي مــجــال 
كفاءة استهلاك الطاقة التي تتمتع 
بـــهـــا «بـــانـــاســـونـــيـــك»، قـــــام الــفــريــق 
بــتــطــويــر نــظــام الــحــركــة «جـــاكـــوار١ 
النمط٣» للسيارات، التي سيتولى 
قيادتها البرازيلي نيلسون بيكيت 
جـــونـــيـــور، والــنــيــوزيــلــنــدي ميتش 
إيـــفـــانـــز، الـــــذي شـــــارك فـــي عــــدد من 

سباقات «فورمولا إي» من قبل.
بينما يمثل الفرنسيين فريق 
«فينتوري فــورمــولا إي مــونــاكــو»، 
الــفــرق المؤسسة لبطولة  وهــو أحــد 
يــرتــبــط  «فــــــورمــــــولا إي»، والـــــــــذي 
بـــمـــصـــنـــع ســــــيــــــارات «فــــيــــنــــتــــوري» 
الــفــاخــرة فــي مــونــاكــو.  الكهربائية 
ويــســتــعــد الـــفـــريـــق لــلــمــشــاركــة فــي 
الـــخـــامـــس، حــيــث يستفيد  المـــوســـم 
الــــحــــركــــة «FE٠٥» مــن  نــــظــــام  مـــــن 
«فــــيــــنــــتــــوري» لــــســــيــــارات الـــســـبـــاق 
الــخــاصــة بـــه. وتــعــاون الــفــريــق هــذا 
العام مع سائق سيارات «فورمولا١» 
البرازيلي الأسطوري فيليب ماسا، 

والسويسري إدواردو موراتارا.

وبــــألــــقــــابــــه المـــــتـــــعـــــددة يــطــمــح 
الــــفــــريــــق الإنــــجــــلــــيــــزي «إن آي يــو 
الـــــذي فــــاز بــبــطــولــة  فـــورمـــولا إي»، 
السائقين في الموسم الافتتاحي من 
بــطــولــة «فـــورمـــولا إي» عـــام ٢٠١٤، 
على يد نيلسون بيكيت جونيور. 
وسيقود البريطاني أوليفر تيرفي، 
لــوكــا فيليبي ســيــارات  والإيــطــالــي 
الفريق هذا العام. ونظراً لمشاركته 
في هذه السباقات منذ انطلاقها عام 
٢٠١٤، يتمتع الفريق بخبرة واسعة 
فــي تخصيص ســيــاراتــه لسباقات 
«فورمولا إي»، حيث سيتم تزويدها 
هذا العام لنظام الحركة «إن آي يو 

سبورت٠٠٤». 
ويـــــطـــــمـــــح الــــــفــــــريــــــق الــــهــــنــــدي 
«مــاهــيــنــدرا ريــســنــج» بــتــرك بصمة 
مميزة بعد المشاركة في الكثير من 
فـــئـــات ســـبـــاقـــات «مـــوتـــو جـــي بــيــه» 
للدراجات النارية، قرر الفريق دخول 
مـــجـــال «فــــورمــــولا إي» عــــام ٢٠١٤، 
لــيــكــون واحــــداً مــن الــفــرق المؤسسة 
لهذه البطولة. وهو الفريق الهندي 
الــــوحــــيــــد الـــــــذي شـــــــارك بــســبــاقــات 
الــفــريــق  «فــــورمــــولا إي». وســيــقــوم 

هـــذا الـــعـــام بــتــزويــد الــجــيــل الــثــانــي 
 Gen«فـــورمـــولا إي» مــن ســيــارات الــــ
٢) ) بنظام الحركة M٥Electro من 
«ماهيندرا»، وتعاقد مع البلجيكي 
جــــيــــروم دامــــبــــروزيــــو والـــســـويـــدي 
فيلكس روزنكوفيست والألماني نيك 

هيدفيلد لقيادة السيارات.
ويـــــــدخـــــــل الــــــفــــــريــــــق الألمــــــانــــــي 
الآخــــــــر «بــــــي إم دبـــلـــيـــو أنـــدريـــتـــي 
مـــوتـــور ســـبـــورت» بــتــقــنــيــة جــديــدة 
بــعــد مــشــاركــتــه المــتــعــددة مــع فريق 
الـــســـبـــاقـــات الأمــــيــــركــــي، الــــــذي فـــاز 
بــبــطــولــة «إنــــــدي كـــــار» أربـــــع مـــرات 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بــــطــــولات أخــــــرى، 
للمشاركة فــي «فــورمــولا إي». وتم 
تــزويــد ســيــاراتــهــم الــتــي سيقودها 
الـــبـــريـــطـــانـــي ألـــيـــكـــســـانـــدر ســيــمــز 
أنــتــونــيــوو فيلكس دا  والــبــرتــغــالــي 
كوستا، بنظام حركة «IFE.١٨» من 

«بي إم دبليو».
ويـــــــعـــــــول الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــون عـــلـــى 
فريقهم «دي إس تيكيتا» بمزاحمة 
الـــــفـــــرق الـــعـــالمـــيـــة الأخـــــــــرى بــعــدمــا 
انفصل مصنع السيارات الفرنسي 
«دي إس أوتـــومـــوبـــيـــل» عـــن فــريــق 
«فيرجن ريسنج» وانضم إلى فريق 
«تيكيتا» الصيني، ليشكلا فريق 
تــيــكــيــتــا». وطـــــورت «دي  «دي إس 
إس أوتـــومـــوبـــيـــل» نـــظـــام الــحــركــة 
لــســيــاراتــهــا،   «١٩  E - Tense FE»
الــتــي سيقودها هــذا المــوســم نجما 
سباقات «فورمولا إي» المخضرمان 
أنــــدريــــه لــوتــيــريــر الألمــــانــــي، وبــطــل 
«فورمولا إي» لعام ٢٠١٨ الفرنسي 

جان - إريك فيرغن.
وأخيراً، فريق «أودي سبورت 
آبت شيفلر» الألماني، حيث شاركت 
«أودي» في منافسات «فورمولا إي» 
منذ انطلاقها وبدأت بتطوير أنظمة 
الحركة فــي الشركة فــي عــام ٢٠١٥، 
وقامت هذا العام بتزويد سياراتها 
 e - Tron بنظام نظام نقل الحركة
الـــــذي يــســتــخــدمــه أيــضــاً   ،««FE٠٥
فـــريـــق «إنــفــجــن فــيــرجــن ريــســنــج»، 
وســـيـــشـــارك الألمــــانــــي دانـــيـــيـــل آبـــت 
والبرازيلي لوكاس دي غراسي، في 
السباقات، حيث شاركا مع الفريق 

منذ انطلاق البطولة.

«فورمولا»  السعوديون سيكونون على موعد مع منافسة مثيرة لأبطال الـ
خلال سباق «فورمولا إي - الدرعية» منتصف الشهر المقبل («الشرق الأوسط»)



نابولي يسعى لاستعادة نغمة الفوز والاستمرار في مطاردة «السيدة العجوز»

يوفنتوس في ضيافة فيورنتينا يتطلع للحفاظ على فارق الصدارة بالدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

يخوض يوفنتوس المتصدر 
الـــدوري  مــواجــهــة كلاسيكية فــي 
الإيطالي لكرة القدم عندما يحل 
 عـــلـــى فــيــورنــتــيــنــا 

ً
ضــيــفــاً ثـــقـــيـــلا

الــيــوم فــي المرحلة الــرابــعــة عشرة 
لــلــمــســابــقــة. وحـــجـــز يــوفــنــتــوس 
مقعده في دور الستة عشر لدوري 
أبطال أوروبــا الثلاثاء عبر الفوز 
على فالنسيا الإسباني ١ - صفر.

ويــتــطــلــع «الــســيــدة الــعــجــوز» 
الــنــهــج نفسه  حــالــيــاً للسير عــلــى 
فــي المــســابــقــة المــحــلــيــة. ويــتــصــدر 
يوفنتوس جدول ترتيب الدوري 
الإيــطــالــي بــفــارق ثــمــان نــقــاط عن 
فــــريــــق نــــابــــولــــي صــــاحــــب المـــركـــز 
مـــــــــرور ١٣ جـــولـــة  بــــعــــد  الــــثــــانــــي 
مـــــن عـــمـــر المــــســــابــــقــــة. ويـــخـــوض 
يوفنتوس سلسلة من المواجهات 
القوية على مدار نحو شهر، حيث 

يخرج لملاقاة إنتر ميلان صاحب 
المـــركـــز الــثــالــث ويـــخـــوض مــبــاراة 
ديربي أمــام تورينو، كما يواجه 
رومـــا وأتــالانــتــا بــجــانــب مــبــاراتــه 
أمــــــــام يــــانــــغ بــــويــــز الـــســـويـــســـري 
فـــــي الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة مـــــن دور 
المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقــال ماسيميليانو أليغري 
مـــــــدرب يــــوفــــنــــتــــوس، «الـــــوصـــــول 
المــــوســــم جـــاء  فــــي  لـــلـــهـــدف الأول 
لـــلأولاد».  الــيــومــي  نتيجة العمل 
وأضاف: «الآن تنتظرنا مواجهات 
شاقة فــي شهر ديسمبر (كانون 
بــالــقــوة  نــلــعــب  الأول)، عــلــيــنــا أن 
نــــفــــســــهــــا». ويــــــخــــــوض ألـــيـــغـــري 
مـــواجـــهـــة فــيــورنــتــيــنــا بــصــفــوف 
مكتملة باستثناء الظهير الأيسر 
الــذي يعاني من  أليكس ساندرو 
إصـــابـــة عــضــلــيــة تــعــرض لــهــا في 
لقاء الثلاثاء. واستعاد يوفنتوس 
جهود ليوناردو سبينازولا بعد 

خضوعه لجراحة في الركبة وبات 
جاهزاً لتعويض غياب ساندرو.

وبـــــــــــــــــــــــــــــات فــــــــيــــــــديــــــــريــــــــكــــــــو 
الــجــنــاح السابق  بــيــرنــارديــســكــي 
لفيورنتينا والحالي ليوفنتوس، 
جــاهــزاً للمشاركة بعد استعادة 
لياقته البدنية. كما تعافى لاعب 
الــــوســــط الألمــــانــــي إيــــمــــري تــشــان 
مــن العملية الجراحية فــي الغدة 
الدرقية التي خضع لها مؤخراً. 
وقــال سبينازولا (٢٥ عــامــاً) «أنــا 
في حالة جيدة، لا أطيق الانتظار 
مــــن أجــــــل الـــــعـــــودة لـــلـــمـــشـــاركـــة». 
وعــــــاد ســـبـــيـــنـــازولا إلـــــى صــفــوف 
يوفنتوس هذا العام بعد إعارته 
عدة مرات لفرق أخرى كان آخرها 
أتـــالانـــتـــا. وأوضــــــح ســبــيــنــازولا: 
«بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــدوري الإيـــطـــالـــي، 
يقدم نابولي وإنتر مسيرة رائعة 
ولكن في الوقت الراهن يوفنتوس 

يسيطر».

وتراجعت مسيرة فيورنتينا 
مــــؤخــــراً بـــعـــد الـــبـــدايـــة المــشــجــعــة 
للموسم، حيث يرجع آخر انتصار 
للفريق إلى شهر سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، ومنذ ذلــك الحين خسر 
الــــفــــريــــق مـــــــرة واحــــــــــدة وتــــعــــادل 
ـــــكـــــن حــــــارس  خــــمــــس مــــــــــــرات. ول
فيورنتينا الشاب ألبان لافونت 
تحلى بالإيجابية. وقال لافونت 
«حلمت بأنني تصديت لضربة 
جزاء لكريستيانو رونالدو، وأن 
فيورنتينا فاز على يوفنتوس». 
وأضـــــاف: «الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو 
واحــــــــــد مــــــن أعـــــظـــــم لاعـــــبـــــي كــــرة 
الـــقـــدم، لكننا نــواجــه يوفنتوس 
وليس رونــالــدو وحـــده». وتابع: 
المــرمــى هناك  لــحــارس  «بالنسبة 
الـــكـــثـــيـــر مــــن مــــصــــادر الـــخـــطـــورة 
الــتــســديــدات بعيدة  الأخـــرى مثل 
المـــدى لمــيــرالــم بيانيتش وألــعــاب 
الـــــهـــــواء لمـــــاريـــــو مـــانـــدزوكـــيـــتـــش 

وتسديدات باولو ديبالا المذهلة».
وأشاد لاعب وسط فيورنتينا 
الـــــفـــــرنـــــســـــي جـــــــــــــــوردان فـــيـــريـــتـــو 
: «المهمة صعبة 

ً
قــائــلا بمنافسيه 

أمامهم لأنهم أقوياء أساساً، وقد 
ازدادت قوتهم بانضمام رونالدو 
إلـــى صفوفهم (...) يستطيعون 
الـــــفـــــوز بـــكـــل شــــــيء مـــــن الــــــــدوري 
الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا. 
علينا أن نترك بت الأمور أمامهم 

إلى أرض الملعب».
ويــلــتــقــي نـــابـــولـــي الــوصــيــف 
يوم الاثنين مع مضيفه أتالانتا. 
والـــــيـــــوم الـــســـبـــت يـــلـــتـــقـــي ســـبـــال 
مـــــــع إمــــــبــــــولــــــي، وســـــامـــــبـــــدوريـــــا 
مــــع بـــولـــونـــيـــا. أمـــــا غـــــداً فــيــلــتــقــي 
فروسينوني مع كالياري، وميلان 
مــع بــارمــا، وكييفو مــع لاتسيو، 
وســــــاســــــولــــــو مـــــــع أوديــــــنــــــيــــــزي، 
وتــوريــنــو مـــع جـــنـــوا، ورومـــــا مع 

يوفنتوس بعدما ضمن تأهله إلى دور الـ١٦ في مسابقة دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)إنتر ميلان.

اختبار صعب لمانشستر سيتي أمام بورنموث... وفولهام بقيادة رانييري في مواجهة تشيلسي

 على ليفربول
ً
ديربي ساخن في لندن بين آرسنال وتوتنهام... وإيفرتون يحل ضيفاً ثقيلا

لندن: «الشرق الأوسط»

تــســتــأثــر مـــبـــاراتـــا الـــديـــربـــي 
فـــي لــنــدن ولــيــفــربــول بـــالأضـــواء، 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مــن 
بطولة إنجلترا لكرة القدم؛ حيث 
يــلــتــقــي قــطــبــا شـــمـــال الــعــاصــمــة 
البريطانية آرســنــال وتــوتــنــهــام، 
في حين يستضيف ليفربول جاره 

إيفرتون. 
عــــــلــــــى مـــــلـــــعـــــب الإمــــــــــــــــــــارات، 
سيحاول آرسنال المتجدد بقيادة 
مـــدربـــه الإســبــانــي أونـــــاي إيــمــري 
ضــرب عصفورين بحجر واحــد، 
مـــن خــــلال الـــفـــوز عــلــى تــوتــنــهــام، 
والتقدم عليه في الترتيب العام، 
عــلــمــاً بــــأن الأخـــيـــر يــحــتــل حــالــيــاً 

المركز الثالث.
ويــــدخــــل تـــوتـــنـــهـــام المــــبــــاراة 
مــنــتــشــيــاً بــفــوزيــن مــهــمــين: الأول 
ألــحــق بتشيلسي  محلياً، عندما 
هزيمته الأولى هذا الموسم ٣ – ١، 
الأسبوع الماضي، والثاني قارياً 
بتغلبه على إنتر ميلان الإيطالي 
١ – صفر، لينعش آماله في بلوغ 

الدور الثاني في دوري الأبطال.
أمـــــــا آرســـــــنـــــــال، فــــلــــم يــخــســر 
فـــي ١٧ مـــبـــاراة عــلــى الــتــوالــي في 

مــخــتــلــف المــــســــابــــقــــات. وفـــي 
المــــجــــمــــوعــــة الــــخــــامــــســــة، 
مـــــن مـــســـابـــقـــة الــــــــدوري 
الأوروبـــــــــــــــي «يــــــوروبــــــا 
لــيــغ»، عـــاد آرســنــال من 

رحلته المضنية والباردة 
جــداً إلــى كييف، منتصراً 

عــلــى فــورســكــلا 
الأوكــرانــي ٣ 

- صفر، ما 
ســـمـــح لــه 

بــحــســم 

الصدارة قبل جولة على النهاية. 
ويــــريــــد «المـــدفـــعـــجـــيـــة» مــواصــلــة 
عــــــروضــــــهــــــم الــــــجــــــيــــــدة مـــحـــلـــيـــاً، 
والاقـــتـــراب مــن مانشستر سيتي 

الذي يتقدم عليه بفارق ٧ نقاط.
وســـتـــكـــون المـــواجـــهـــة مــثــيــرة 
بـــين مــهــاجــم آرســــنــــال الــغــابــونــي 
بيار إيميريك أوباميانغ، متصدر 
ترتيب الهدافين برصيد ٨ أهداف 
بالتساوي مع مهاجم مانشستر 
ســيــتــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرخــيــو 
أغــويــرو، وهـــداف توتنهام هــاري 
كين، الذي يحتل المركز الثاني في 
ترتيب الهدافين برصيد ٧ أهداف، 
إلى جانب خمسة لاعبين آخرين. 
وقــال هوغو لوريس، حارس 
مــرمــى تــوتــنــهــام لــشــبــكــة «ســكــاي 
سبورتس»: «نعلم أنها أكثر من 
مجرد مــبــاراة بالنسبة للناديين 
الــفــريــقــين». وأضـــاف:  ولجماهير 
لــلــتــعــافــي، وأن  «الآن لــديــنــا وقـــت 
نستعد بأفضل ما يمكننا، ولكن 
فــــي مـــثـــل هـــــذه المــــبــــاريــــات تــلــعــب 

بالعاطفة والرغبة».
وعــــــلــــــى مــــلــــعــــب «أنـــــفـــــيـــــلـــــد» 
يــريــد لــيــفــربــول تــضــمــيــد جــراحــه 
الأوروبــــــيــــــة، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 

يــــــقــــــدم إيــــــــــــــــفــــــــــــــــرتــــــــــــــــون الــــــــــــــــــذي 
عـــــروضـــــاً 

بــقــيــادة مــدربــه البرتغالي  جــيــدة 
ماركو سيلفا؛ حيث يحتل المركز 
الــســادس حالياً. ومــنــي ليفربول 
بخسارته الثالثة خارج ملعبه في 
دور المجموعات في دوري أبطال 
أوروبـــــــا، بــســقــوطــه أمـــــام بــاريــس 
سان جيرمان ١ – ٢، لتتعقد مهمته 
فــي بــلــوغ الــــدور الــثــانــي، وتــركــت 
مصير الفريق في التأهل إلى 
بــبــطــولــة  الـــســـتـــة عـــشـــر  دور 
دوري أبطال أوروبا على 
المحك؛ حيث يستضيف 
نـــــابـــــولـــــي الإيـــــطـــــالـــــي 
المــتــصــدر فــي الجولة 

الأخيرة.
ووفــقــاً للمدير 
الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
يــورغــن كــلــوب، 
فـــــــــإن الــــفــــريــــق 
لــيــس بــحــاجــة 
لاســـــــتـــــــخـــــــدام 
هـــــــــــــذا الأمــــــــــر 
كــمــحــفــز لـــه. 
وقــال: «هيا، 
إنـــهـــا مـــبـــاراة 

ديربي. ليس علينا إظهار رد فعل. 
هــذه المــبــاراة معزولة مــن الموسم. 
إنها مباراة ديربي على أرضنا». 
وأضاف: «إيفرتون يقدم أداء جيداً 
هذا الموسم. يمكنني أن أقول إنه 
فريق مختلف عن السنوات القليلة 
المـــاضـــيـــة، لـــذلـــك ســتــكــون مـــبـــاراة 
صعبة». ويقف التاريخ إلى جانب 
ليفربول، لا سيما عندما يواجه 
جاره على ملعبه، حيث لم يخسر 
أنــه لم  أمامه منذ عــام ١٩٩٩، كما 
يــخــســر أمـــامـــه أيـــضـــاً فـــي المــطــلــق 
الــديــربــي  مــنــذ عــــام ٢٠١٠. ولـــقـــاء 
هو الرقم ٢٣٢ في تاريخ مباريات 
الـــفـــريـــقـــين. ويــتــخــلــف لــيــفــربــول، 
الــفــريــق الــوحــيــد الــــذي لـــم يخسر 
هذا الموسم إلى جانب مانشستر 
سيتي، عن الأخير بفارق نقطتين 
فــقــط. ونـــاشـــد كــلــوب فــريــقــه عــدم 
التفريط بــأي نقطة على ملعبه، 
بقوله: «يتعين علينا جمع أكبر 

عدد من النقاط على أرضنا».
يــــقــــدم أداء  إيــــفــــرتــــون  ولــــكــــن 
جـــيـــداً هــــذه الـــفـــتـــرة؛ حــيــث خسر 
مباراة واحــدة فقط من آخــر سبع 

مــبــاريــات فـــي الــــــدوري، مـــا جعله 
يـــحـــتـــل المـــــركـــــز الــــــســــــادس. وقـــــال 
جـــيـــلـــفـــي ســـــيـــــغـــــوردســـــون لاعــــب 
إيفرتون: «أعتقد أن كل اللاعبين 
يــتــطــلــعــون لمـــبـــاراة الـــديـــربـــي منذ 
بداية الموسم. وهذا الشعور ازداد 
مع الأداء الذي نقدمه سوياً خلال 

الشهرين الماضيين».
واعــتــبــر ســيــغــوردســون لاعب 
وسط إيفرتون، أن النتائج الطيبة 
الــتــي تحققت مــؤخــراً عــــززت ثقة 
الفريق في نفسه قبل مباراة القمة 
أمـــــام لـــيـــفـــربـــول. وســـجـــل الـــدولـــي 
الآيسلندي هــدف الفوز ١ - صفر 
عـــلـــى كـــــارديـــــف ســيــتــي الــصــاعــد 
حــديــثــاً، الــســبــت المـــاضـــي. وأبــلــغ 
سيغوردسون موقع النادي على 
الإنترنت: «التشكيلة كلها تنتظر 
مــبــاراة القمة منذ بــدايــة المــوســم، 
وتـــعـــززت ثــقــة الــفــريــق فـــي نفسه 
بعد العروض الأخيرة على مدار 

الشهرين الماضيين».
وتــابــع: «الــفــريــق يلعب جيداً 
جـــــــــداً، ويــــحــــقــــق نــــتــــائــــج طـــيـــبـــة، 
ويــنــتــصــر عـــنـــدمـــا نـــقـــدم جــمــيــعــاً 

أفــضــل مــا لــديــنــا». وجــاء 
الـــــــفـــــــوز عـــــلـــــى كــــــارديــــــف 
بـــــعـــــد عــــــــــرض قــــــــــوي فـــي 

«ســـــتـــــامـــــفـــــورد بــــــريــــــدج»، 
فــــــــــرض خــــــلالــــــه إيـــــفـــــرتـــــون 

التعادل السلبي على تشيلسي. 
وأضاف سيغوردسون الذي سجل 
ستة أهداف هذا الموسم: «الطريقة 
الــتــي لــعــبــنــا بــهــا أمــــام تشيلسي 
مــنــحــتــنــا الــــثــــقــــة. كــــانــــت نــتــيــجــة 
طــــيــــبــــة». وقـــــــال ســــيــــغــــوردســــون: 
«ســتــكــون مــبــاراة الأحـــد مواجهة 
أخرى كبيرة بالنسبة لنا، ونرغب 
في مــبــاراة جيدة. نحن جاهزون 

للتحدي».
فــي المــقــابــل، يــأمــل مانشستر 
سيتي بطل المــوســم المــاضــي، في 
مــــواصــــلــــة عـــــروضـــــه الـــهـــجـــومـــيـــة 
الرائعة؛ حيث سجل معدلاً مقداره 
١. ٣ أهـــداف فــي المــبــاراة الــواحــدة، 
منذ مطلع الموسم الحالي، عندما 
يستضيف بورنموث. ويستطيع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــتــركــيــز على 
بطولة الدوري بعد ضمانه بلوغ 
الـــثـــانـــي مـــن دوري أبــطــال  الــــــدور 

أوروبــــــــا، بــعــد تـــعـــادلـــه مـــع لــيــون 
الــفــرنــســي ٢ - ٢ الـــثـــلاثـــاء. وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة 
لفريقه، فقد حذر مدرب مانشستر 
ســــيــــتــــي الإســـــــبـــــــانـــــــي جــــوســــيــــب 
غــــوارديــــولا مـــن مــغــبــة الــتــراخــي، 
وقال بعد سحق فريقه لوستهام 
يونايتد برباعية نظيفة السبت 
الماضي: «لا زلت أعتقد أن بإمكان 
فريقي تطوير مستواه. من الخطأ 
الاعتقاد بأننا لا نستطيع تقديم 
أفـــضـــل». وأضــــــاف: «عــنــدمــا  أداء 
إلـــــــى آراء،  الـــــلاعـــــبـــــون  يـــســـتـــمـــع 
ويقرأون تعليقات حول مدى روعة 

الأداء الــــذي يــقــدمــونــه، فــهــذا أمــر 
خطير، ولــذا فنحن دائــمــاً نشحذ 
هـــمـــة الـــلاعـــبـــين لــــبــــذل مــــزيــــد مــن 
الجهود، للمحافظة على مستوى 
عـــال مــن الأداء». وتـــابـــع: «لا شك 
في أن الانطلاقة القوية لليفربول 
أيــضــاً تــؤكــد أن المــهــمــة لـــن تــكــون 
ســهــلــة». وكـــان مانشستر سيتي 
قد حقق رقماً قياسياً من النقاط 
فــــي تــــاريــــخ الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، بحصده ١٠٠ نقطة الموسم 
الماضي، الذي شهد تتويجه أيضاً 
بكأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 

المحترفة.
ويأمل تشيلسي في تحقيق 
انـــطـــلاقـــة جــــديــــدة بـــعـــد تــعــرضــه 
لـــخـــســـارتـــه الأولــــــــى هــــــذا المـــوســـم 
فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات، عــنــدمــا 
يستقبل جاره فولهام الذي حقق 
الفوز في المباراة الرسمية الأولى له 
بإشراف مدربه الجديد والسابق 
لـــــتـــــشـــــيـــــلـــــســـــي، الإيــــــطــــــالــــــي 
كـــلاوديـــو رانــيــيــري، على 
ســاوثــهــامــبــتــون ٣ – ٢، 
الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي. 
ولـــــكـــــن الــــــتــــــاريــــــخ لــن 
يكون في صالح فريق 
رانــيــيــري؛ خــاصــة أنه 
فـــــاز بـــمـــبـــاراة وحـــيـــدة 
فقط أمام تشيلسي في 
آخر ٢٦ مباراة جمعتهما 

بالدوري الممتاز.
وقــــــال ريــــــان ســيــســيــغــنــون 
لاعــب فولهام: «نعلم أنها مباراة 
كبيرة للناديين والجماهير أيضاً. 
ويجب علينا أيضاً أن ننظر إليها 
كــأنــهــا مــبــاراة أخـــرى فــي الـــدوري 
الممتاز، يمكنها أن تمنحنا ثلاث 
نـــقـــاط. الـــفـــوز مــنــح الــجــمــيــع ثقة 
أنــه يجب أن  كــبــيــرة، ونعلم كلنا 
نستخدم هذا الفوز من أجل الفوز 

على تشيلسي».
وفــــي بــقــيــة مـــبـــاريـــات هــذه 
الـــجـــولـــة، يــســتــضــيــف كـــارديـــف 
فـــريـــق ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، ويــحــل 
بــيــرنــلــي ضــيــفــاً عــلــى كريستال 
بــــــالاس، ويــلــعــب هــيــدرســفــيــلــد 
مــــع بــــرايــــتــــون، وواتــــــفــــــورد مــع 
ليستر سيتي، ونيوكاسل مع 
وستهام، ومانشستر يونايتد 

مع ساوثهامبتون.

توتنهام تخطى الإنتر وأنعش آماله في بلوغ الدور الثاني في دوري الأبطال (إ.ب.أ)

أصبح مجدداً النقطة المضيئة الوحيدة في الفريق الكاتالوني المتخبط

هل يكفي طموح ميسي وتألقه لتتويج برشلونة بلقب دوري الأبطال؟
مدريد: «الشرق الأوسط»

لـــم يــعــد هــنــاك مــجــال للشك 
أنــديــة أبطال  فــي أن لقب بطولة 
أوروبــــــا، أصــبــح الــهــاجــس الأول 
للاعب الأرجنتيني الكبير ليونيل 
مـــيـــســـي، نـــجـــم نــــــادي بــرشــلــونــة 
الإسباني، هذا الموسم. فقد أثبت 
قــائــد المنتخب الأرجنتيني مرة 
أخـــــــرى، الأربـــــعـــــاء المـــــاضـــــي، فــي 
مـــبـــاراة الــفــريــق الــكــتــالــونــي أمــام 
بـــي إس أيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي، 
أنــه بمقدور لاعــب موهوب مثله 
قيادة فريق يمر بلحظة اهتزاز أو 
عدم استقرار، إلى التتويج بلقب 

قاري كبير.
ونجح الفريق الكاتالوني في 
التأهل إلى أول الأدوار الإقصائية 
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، بــعــدمــا 
تغلب ٢ - ١ على النادي الهولندي 
في عقر داره، بفضل مهارة نجمه 
الأرجــنــتــيــنــي فـــي مــــبــــاراة كــانــت 
تحتمل فوز أي من الفريقين في 
أي وقت، ولكن بي إس أيندهوفن 
لا يمتلك ميسي كما هــو الحال 

مع برشلونة، وهنا يكمن الفارق.
ويعتبر هذا الفوز هو الأول 
لبرشلونة منذ عودة ميسي من 
الإصـــابـــة واســتــعــادتــه لعافيته، 
فــــقــــد خــــــــاض مــــنــــذ ذلــــــــك الـــحـــين 
الــدوري الإسباني،  مباراتين في 
سقط في إحداها ٣ - ٤ أمام ريال 
بيتيس، وتــعــادل فــي الأخــــرى ١ 
أمــام أتلتيكو مدريد. ونجح   ١ -
ميسي بمفرده فــي التفوق على 
بي إس أيندهوفن، وأنقذ فريقه 
مــــــن الـــــســـــقـــــوط عــــلــــى الأراضـــــــــي 
الــهــولــنــديــة، فـــي مـــبـــاراة شــهــدت 
ارتــــــطــــــام ثـــــــلاث كـــــــــرات لـــصـــالـــح 
فـــــي عـــارضـــة  أصـــــحـــــاب الأرض 

المرمى.
ولـــــكـــــن مـــيـــســـي وطـــمـــوحـــه 
كــانــا الــجــانــب الأكـــثـــر إيــجــابــيــة 
لـــبـــرشـــلـــونـــة فـــــي هــــــذا الـــلـــقـــاء؛ 
لـــلأداء الجماعي  لــم يكن  حيث 
لــلــنــادي الــكــاتــالــونــي أثــر كبير. 
وعــاد برشلونة مــرة أخــرى في 
هـــذا الــلــقــاء لــيــعــانــي مــن الخلل 
الــــــدفــــــاعــــــي، كــــمــــا ظــــهــــر كــثــيــر 
مــــن لاعـــبـــيـــه بـــعـــيـــداً عــــن أفــضــل 

مـــســـتـــويـــاتـــهـــم، وأبــــــرزهــــــم فــي 
الــصــدد فليبي كوتينيو،  هـــذا 
وإيــفــان راكتيتش، وسيميدو، 
وكليمينت لانجليه. وتحدثت 
صحيفة «المـــونـــدو» الإسبانية 
عـــــــن هـــــــــذه الــــــظــــــاهــــــرة قــــائــــلــــة: 
«بــرشــلــونــة أكـــد صـــعـــوده، أول 
المجموعة. كان أفضل شيء في 
مباراته أمام بي إس أيندهوفن 
هــــو تــمــكــن مــيــســي مــــن الــتــألــق 
الـــذي يريد،  بالطريقة والــوقــت 
في اللحظة التي لم تكن الأمور 
تسير على ما يرام مع الفريق». 
وأشــــــارت صــحــيــفــة «ســـبـــورت» 
إلــى أن ميسي عــاد ليكون مرة 
أخرى النقطة المضيئة الوحيدة 
الـــذي يعاني من  فــي برشلونة 

التخبط.
وبعيداً عن ثوب التألق الذي 
يــرتــديــه مــيــســي، أثــــار بــرشــلــونــة 
كثيراً من الشكوك حول مسيرته 
هذا الموسم، بسبب الأداء الباهت 
الــذي قدمه طــوال الشهر الأخير. 
ويتجلى هــذا الــتــراجــع فــي فشل 
الــــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي فــــي بــســط 

المــبــاريــات، ويدلل  سيطرته على 
على هــذا الأمـــر عــدم قــدرتــه على 
الــتــألــق فــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبــــــــــا، رغـــــم تـــأهـــلـــه إلـــــى دور 

الــــــ١٦ مــتــصــدراً لمــجــمــوعــتــه، هــذا 
بالإضافة إلى مسيرته المتخبطة 
فـــــي الـــــــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي الـــــذي 
فــيــه ١٣ نقطة فــي ١٤ جولة  فــقــد 

خاضها حتى الآن.
يــــــضــــــاف إلــــــــــى هــــــــــذا تــــعــــدد 
الإصــــابــــات بـــين صــفــوفــه، ورغـــم 
عـــــــــــــودة كـــــوتـــــيـــــنـــــيـــــو، وإيـــــــفـــــــان 

راكتيتش، مؤخراً، لا تزال هناك 
مجموعة أخرى من اللاعبين في 
قائمة المــصــابــين، مثل سيرخيو 
روبـــــــرتـــــــو، ولــــــويــــــس ســــــواريــــــز، 
وآرثــــــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى رافــيــنــيــا 
الــــــــــذي ســـيـــغـــيـــب حــــتــــى نـــهـــايـــة 
المـــوســـم. ولـــهـــذا يــمــكــن الـــقـــول إن 
 ومعضلة في 

ً
ميسي يعتبر حلا

آن واحـــد، فتألقه على المستوى 
الفردي أمر لا يرقى إليه أي شك، 
ولـــكـــنـــه لا يــســتــطــيــع فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه تــعــويــض غــيــاب الــجــانــب 
الــجــمــاعــي فــي فــريــق اعــتــاد على 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى نــجــمــه الأوحـــــد. 
ولذلك، يحمل هذا الأمر في طياته 
قدراً كبيراً من الخطورة، خاصة 
فــي بطولة دوري أبــطــال أوروبـــا 
التي لم يفز برشلونة بلقبها منذ 

ثلاث سنوات.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعـــــــرب 
المـــديـــر  بـــوســـكـــي،  فــيــســنــتــي دل 
الـــفـــنـــي الأســـــبـــــق لـــــريـــــال مـــدريـــد 
القدم،  والمنتخب الإسباني لكرة 
عن حزنه لغياب ميسي عن حفل 
تسليم جــائــزة «الــكــرة الذهبية» 

لأفـــضـــل لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم لــعــام 
٢٠١٨. وأوضــح دل بوسكي، في 
تــصــريــحــات لصحيفة «مـــاركـــا» 
الإسبانية الرياضية: «اندهشت 
لـــــن يـــكـــون  لـــلـــغـــايـــة لأن مـــيـــســـي 
بالحفل». وذكـــرت الصحيفة أن 
كل المؤشرات تشير إلى أن الفائز 
بالجائزة سيكون الكرواتي لوكا 
مـــوديـــريـــتـــش، نـــجـــم خــــط وســـط 
لــن  مـــــدريـــــد، وأن مـــيـــســـي  ريـــــــال 
يكون حتى ضمن المراكز الثلاثة 
الأولى في قائمة المتنافسين على 
الجائزة. وأكد دل بوسكي: «أرى 
أن الجائزة تفقد كل قيمتها إذا 
لم يكن أفضل لاعبي العالم ضمن 
المرشحين على الأقــل، هــذا يبدو 
شيئاً غريباً». وأعرب دل بوسكي 
عن سعادته بتكافؤ المستويات 
بــين أكــثــر مــن فــريــق فــي الــــدوري 
الإسباني هذا الموسم. وأوضح: 
يــكــون إشبيلية  الــجــيــد أن  «مــــن 
هــــو المــــتــــصــــدر؛ لأن هــــــذا يــعــنــي 
وجــــود فـــرق أخــــرى لــديــهــا مــزيــد 
من الفرص... كرة القدم ستكون 

مسابقة أكثر انفتاحاً».
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السبت ٢٠١٨/١٢/١ Saturday – العدد ١٤٦١٣ Issueالـ غارديان الرياضي

نتائجه السلبية وإشارته إلى سجله الحافل في البطولات تؤكد أنه يعيش على أمجاد الماضي

هل انتهى بالفعل عصر جوزيه مورينيو؟
لندن: بول ويلسون

أظـــهـــرت مــــبــــاراة مــانــشــســتــر 
يونايتد الإنجليزي أمــام نظيره 
يـــانـــغ بـــويـــز الـــســـويـــســـري مــســاء 
الثلاثاء الماضي في إطار مباريات 
دوري المجموعات بــدوري أبطال 
أوروبا، أن المدير الفني البرتغالي 
جوزيه مورينيو يعاني من كثير 
مــن المــشــكــلات، وهــو مــا ظهر في 

الأمور التالية:
١: أشار مورينيو إلى أنه قد 
يكون من الأفضل لبعض لاعبيه 
الــجــلــوس فـــي المـــنـــزل ومــشــاهــدة 
المــبــاريــات عــلــى شــاشــات التلفاز 
إذا لم يكونوا قادرين على تحمل 
الــضــغــوط فـــي «أولـــــد تـــرافـــورد». 
٢: كــانــت قــائــمــة الـــبـــدلاء فــي تلك 
المــــبــــاراة هـــي الأغـــلـــى فـــي تــاريــخ 
مانشستر يونايتد، حيث أبقى 
مـــوريـــنـــيـــو عـــلـــى كــــل مــــن الــنــجــم 
الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا والمــهــاجــم 
البلجيكي روميلو لوكاكو على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء، فــي الــوقــت الــذي 
اســتــبــعــد فــيــه الـــلاعـــب الــتــشــيــلــي 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز مـــن قــائــمــة 

المباراة تماماً.
٣: أدار المدير الفني البرتغالي 
ظهره وهز رأسه في رد فعل غريب 
على إهدار لاعب فريقه ماركوس 
راشفورد إحدى الفرص في بداية 

المباراة.
٤: قام بركل حاوية المشروبات 
المــــوجــــودة بـــجـــوار خـــط الــتــمــاس 
بـــمـــجـــرد أن أحــــــرز فـــريـــقـــه هـــدف 

الـــوقـــت المحتسب  فـــي  الــتــقــدم 
بدلاً من الضائع، وهو الأمر 

الذي جعل معظم التغطية 
الإعــلامــيــة تركز عليه بعد 

نهاية المباراة.
٥: أشــار مورينيو إلى 
سجله الحافل بالإنجازات 

أبــطــال  فــي دوري 
أوروبــا بعد 

نـــــــهـــــــايـــــــة 

تلك المباراة، وهو الأمر الذي أثار 
ضده كثيراً من الانتقادات بزعم 
أنــــه مـــا زال يــعــيــش عــلــى أمــجــاد 

الماضي.
كــــان هــــذا مــلــخــص مـــا حــدث 
خــلال ٢٤ ساعة أو نحو ذلــك من 
نهاية إحـــدى المــبــاريــات فــي دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا، 
لــكــن يــبــقــى الـــســـؤال هـــو: إلـــى أي 
مـــــدى كـــــان هـــــذا الأمــــــر مــنــصــفــاً؟ 
دعونا نتفق في البداية على أن 
الــهــجــوم عــلــى جــوزيــه مورينيو 
أصـــبـــح أمـــــراً طــبــيــعــيــاً وتــقــلــيــديــاً 
في إنجلترا، كما أن المدير الفني 
الــبــرتــغــالــي يـــبـــدو فـــي كــثــيــر من 
الأحــيــان كأنه هو من يبحث عن 
الــــجــــدل والانـــــتـــــقـــــادات، لـــكـــن هــل 
المـــنـــطـــقـــي الآن أن يــتــعــرض  مــــن 
مورينيو لكل هذه الانتقادات في 
الــذي نجح فيه في قيادة  الوقت 
مانشستر يونايتد للتأهل لدور 
خـــــروج المـــغـــلـــوب قــبــل جـــولـــة من 

نهاية دور المجموعات؟
وقـــــــد يــــكــــون الـــــشـــــيء المــــؤكــــد 
مــــــخــــــاوف مــجــلــس  أن  هــــــو  الآن 
إدارة مانشستر يونايتد مــن أن 
مـــوريـــنـــيـــو ســـــوف يـــجـــعـــل نــفــســه 
مــحــور الأحـــــداث فــي هـــذا الــنــادي 
الــــعــــريــــق بــــــــدلاً مـــــن الـــعـــمـــل عــلــى 
مساعدة لاعبيه في تقديم أفضل 
ما لديهم داخل المستطيل الأخضر 
قد تحققت بالفعل. ويمكن القول 
الآن إن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قد 
أصبح «نادي مورينيو»، ولم يعد 
المــديــر الفني البرتغالي قــادراً 
على العمل بأي طريقة 
أخـــرى مختلفة عن 
هذه الطريقة، فهو 
لـــيـــس مــــن نــوعــيــة 
المــــديــــريــــن الــفــنــيــين 
ــــــــذيــــــــن يــــجــــعــــلــــون  ال
أنــــفــــســــهــــم فـــــــي خــــدمــــة 
الــــفــــريــــق دائـــمـــاً 
مــن خــلال 

العمل بكل تواضع وحكمة بعيداً 
عـــن وســـائـــل الإعــــــلام. وقــــد يــعــود 
السبب في 
ـــــــــــــــــــك  ذل
إلـــــــــــــــــى 

شخصيته المختلفة عن الآخرين 
وإلــــــى حــقــيــقــة أنـــــه يـــتـــم الــتــعــامــل 
معه بطريقة مختلفة عــن طريقة 
التعامل مع باقي المديرين الفنيين.

قــد يكون مــن حــق مورينيو، 
المـــثـــال، أن يعبر عن  عــلــى سبيل 
الــفــرصــة السهلة  غــضــبــه بــســبــب 
التي أهدرها راشفورد في الدقيقة 
٥ من عمر اللقاء، لأن إحراز هدف 
في هذا الوقت المبكر من المباراة 
كان بإمكانه أن يغير شكل المباراة 
تـــمـــامـــاً. وكـــمـــا الـــحـــال دائـــمـــاً مع 
مــوريــنــيــو، هــنــاك شــك دائــمــاً في 
المــديــر الفني البرتغالي هو  أن 
مـــن يــبــحــث دائـــمـــاً عـــن الــظــهــور 
الإعلامي وعن كاميرات التلفاز 
من أجل جذب الأنظار إليه، لأنه 
يدرك أن الكاميرات تنتظر ردود 
أفعاله. لكننا نرى أيضاً المدير 
الفني لنادي ليفربول يورغن 
كـــلـــوب وهــــو يــتــفــاعــل بــشــدة 
فــي حـــال حــــدوث أي أخــطــاء 
من جانب لاعبيه، كما نرى 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر 
سيتي جوسيب غوارديولا 
وهـــــو يـــعـــرب عــــن غــضــبــه 
عندما يهدر لاعبه رحيم 
ســتــيــرلــيــنــغ عــــدداً كبيراً 
مـــــن الـــــفـــــرص المـــحـــقـــقـــة. 
وفي الحقيقة، لا يمكن 
لــــجــــمــــيــــع المـــــديـــــريـــــن 
الفنيين أن يحافظوا 

عـــلـــى هـــدوئـــهـــم ويـــتـــحـــكـــمـــوا فــي 
انفعالاتهم بالطريقة التي نراها 
من رفائيل بينيتيز أو ماوريسيو 
بوكيتينو، ولا يوجد سبب واحد 
يجعلنا نتوقع من كل مدير فني 

أن يتصرف بالطريقة نفسها.
وبــــــصــــــفــــــة عــــــــامــــــــة، يـــفـــضـــل 
المـــشـــجـــعـــون المــــديــــريــــن الــفــنــيــين 
الــــذيــــن يــتــفــاعــلــون مــــع كــــل لــعــبــة 
مــثــلــهــم تــمــامــاً، ومـــا زلــنــا نتذكر 
جميعاً كيف كان المديران الفنيان 

الإنجليزي  للمنتخب  السابقان 
سفين غــوران إريكسون وستيف 
مــاكــلاريــن يتعرضان لانــتــقــادات 
لاذعــــــة بــســبــب ســلــبــيــتــهــم وعــــدم 
تــــفــــاعــــلــــهــــم مــــــع مــــــا يـــــحـــــدث فــي 
المـــبـــاريـــات، وهــمــا يــقــفــان بــجــوار 
خـــط الــتــمــاس. أمـــا فــيــمــا يتعلق 
بقذف زجــاجــات المــيــاه المــوجــودة 
بـــــجـــــوار خـــــط الــــتــــمــــاس بــمــجــرد 
إحــــــــراز فـــريـــقـــه هـــــدف الــــفــــوز فــي 
الــقــاتــل فيبدو أنــه يندرج  الــوقــت 
تــحــت هــــذا الإطــــــار مـــن الــنــاحــيــة 

الــــنــــظــــريــــة، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
البعض ينظر إلى الأمر على أنه 
كان بمثابة «تصنع» واضــح من 
قبل مورينيو، الــذي كــان يحاول 
أن يجذب أنظار العالم إليه، وهو 
الأمــــر الــــذي حـــدث بــالــفــعــل، على 
الــرغــم مــن أن العالم بــأســره نظر 
إلـــى تــلــك الــلــقــطــة عــلــى أنــهــا لفتة 
ســـاذجـــة وصــبــيــانــيــة مـــن المــديــر 
الفني البرتغالي، الذي قد تكون 
لديه أسباب أخرى لقيامه بذلك.

وربما كان البديل لما حدث في 
هذه اللقطة هو أن ينظر مورينيو 
إلـــى لاعــبــيــه بــنــوع مـــن «الـــــدفء» 
الــــذي يــفــتــقــده الــفــريــق، عــلــى حد 
قــــول نــجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
السابق ومحلل المباريات الحالي 
بول سكولز. وقد صرح مورينيو 
من قبل بأنه لم يعد مهتماً بآراء 
ســكــولــز، لــكــن ســكــولــز كـــان محقاً 
تـــمـــامـــاً عـــنـــدمـــا صـــــرح بـــــأن أداء 
الفريق في هذه المباراة ذكره بأداء 
أمــــام إشبيلية  الــكــارثــي  الــفــريــق 

الموسم الماضي. ومن المؤكد أنه إذا 
واصل مانشستر يونايتد اللعب 
بهذا الشكل السيئ، فإنه سيودع 
البطولة سريعاً من مرحلة خروج 

المغلوب.
إن احتمال وقــوع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد أمــــــام فـــــرق قـــويـــة مــثــل 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي أو بــايــرن 
مــــيــــونــــيــــخ الألمـــــــانـــــــي فــــــي الــــــــدور 
المـــقـــبـــل ســـــوف يــجــعــل مــوريــنــيــو 
يــخــرج علينا مــرة أخـــرى لتقديم 
الــــتــــبــــريــــرات المـــســـبـــقـــة لــلــهــزيــمــة 
والإشــــــــــارة إلـــــى ســجــلــه الــحــافــل 
فـــي الـــبـــطـــولات الأوروبــــيــــة خــلال 
الــســنــوات السابقة، لكن لا يجب 
عــلــيــنــا أن نــنــســى أن مــانــشــســتــر 
يونايتد قد فــاز على يوفنتوس 
على ملعبه خلال الشهر الحالي. 
وقــــد يـــكـــون فـــي ذلــــك إشــــــارة إلــى 
أن لاعـــبـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يـــلـــعـــبـــون بـــشـــكـــل أفــــضــــل خـــــارج 
مــلــعــبــهــم، كـــمـــا أن لاعــــبــــين مــثــل 
راشـــــــفـــــــورد وجــــيــــســــي لـــيـــنـــغـــارد 
يــــتــــألــــقــــون بـــقـــمـــيـــص المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي ويقدمون مستويات 
أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن مــســتــويــاتــهــم 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، لأنــهــم 

يلعبون بحرية وراحة أكبر.
وهذه هي مشكلة المدير الفني 
البرتغالي، الذي أثر بالسلب في 
مــعــنــويــات لاعــبــيــه خـــلال المــوســم 
الحالي، سواء عن طريق الإعلان 

أكــثــر مــن مـــرة أن مــدافــعــي فريقه 
ليسوا على المستوى المطلوب، أو 
عندما قال في برنامج تلفزيوني 
يقدمه اللاعب البلغاري السابق 
خــــريــــســــتــــو ســــوتــــشــــيــــكــــوف إن 
الــــلاعــــبــــين الــــصــــغــــار فـــــي فــريــقــه 
الــنــضــج والتركيز  إلـــى  يــفــتــقــرون 
- ويــمــكــن الـــقـــول إن تــصــريــحــات 
مـــوريـــنـــيـــو فــــي هـــــذا الــــشــــأن تــعــد 
«جريمة»، بكل ما تحمله الكلمة 
يـــتـــرك  مـــــن مـــعـــنـــى - أو عــــنــــدمــــا 
الـــــلاعـــــبـــــين أصــــــحــــــاب المــــــهــــــارات 
والــخــبــرات الــكــبــيــرة عــلــى مقاعد 
البدلاء ثم يشكو من عدم تسجيل 

عدد كافٍ من الأهداف.
ويحتل مانشستر يونايتد 
حــالــيــاً المــركــز الــســابــع فــي جــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
وسيجد صعوبة كبيرة في إنهاء 
المــــوســــم ضـــمـــن المـــــراكـــــز الأربـــعـــة 
الأولـــــــى المـــؤهـــلـــة لــلــمــشــاركــة فــي 
دوري أبــطــال أوروبــــا. وفــي حال 
فشل مورينيو في التأهل لدوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل، فقد 
يــعــنــي ذلــــك نــهــايــة مــســيــرتــه مع 
الفريق: أولاً لأن هــذا هــو الشيء 
الذي يفترض أنه خبير به، وثانياً 
الـــفـــريـــق لا  لأن ذلــــك ســيــعــنــي أن 
تــــطــــور عــن  تــــقــــدم أو  يـــحـــقـــق أي 
المـــواســـم الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة. ومــن 
المؤكد أن مانشستر يونايتد لم 
الــذي رأيــنــاه في  يتطور بالشكل 
أنــديــة مثل ليفربول أو توتنهام 
يــقــدم أداء ثابتاً  هــوتــســبــيــر، ولا 
مثل تشيلسي وآرســنــال، ناهيك 
بأنه بعيد كل البعد عن مستوى 
الــلــدود وغريمه التقليدي  جـــاره 

مانشستر سيتي.
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، فشل 
 ذريعاً في إعادة 

ً
مورينيو فشلا

مانشستر يونايتد إلى مكانته 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بــــوصــــفــــه إحــــــدى 
القدم  التقليدية في كرة  القوى 
الإنــجــلــيــزيــة والأوروبــــيــــة، رغــم 
الــتــي أنفقها  الــطــائــلــة  الأمــــــوال 
على التعاقد مــع لاعبين جــدد. 
وعــلاوة على ذلــك، يعاني عدد 
كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين المــوهــوبــين 
والـــــصـــــغـــــار فــــــي الـــــســـــن داخــــــل 
الـــــــنـــــــادي، ربـــــمـــــا بـــســـبـــب عــــدم 
الــــــرؤيــــــة مـــــن الإدارة  وضــــــــوح 
الفنية. وفي نهاية المطاف، فإن 
المـــديـــر الــفــنــي هـــو مـــن يتحمل 

تبعات كل هذه الأمور.
لقد بنى مورينيو مسيرته 
التدريبية على الحزم والإيجابية، 
والـــقـــدرة الــخــارقــة عــلــى نــقــل هــذه 
الـــصـــفـــات إلــــى لاعـــبـــيـــه. لــقــد كــان 
المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي عبقرياً 
فـــي وقــــت مـــن الأوقــــــــات، لــكــن إذا 
كـــان لاعـــبـــوه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
يتسمون بالتردد والارتباك، فإن 
ذلك هو مجرد انعكاس لشخصية 
الــذي أصبح الآن  مديرهم الفني 
يركز بصورة أكبر على الحديث 
بـــدلاً من  عــن الأشــيــاء السلبية 
الــتــي يستطيع القيام  الأشــيــاء 

بها على أرض الواقع.

قذف مورينيو لزجاجات المياه في دوري الأبطال... هل كان لمجرد لفت أنظار العالم إليه؟

مدرب ساوثهامبتون يرفض أي قرار تحكيمي لا يصب في مصلحة فريقه

شكاوى مارك هيوز المتكررة تكشف نفاقه
لندن: باري غليندينينغ

بـــعـــد نـــحـــو ٢٠ عــــامــــاً عــلــى 
انطلاق المسيرة التدريبية لمارك 
هـــيـــوز، يـــبـــدو أنـــنـــا قـــد وصــلــنــا 
أخيراً إلى الــذروة. فبعد هزيمة 
ساوثهامبتون الثلاثاء الماضي 
أمام ليستر سيتي في كأس رابطة 
الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
بركلات الترجيح، استغل هيوز 
المقابلة الإعلامية التي أجراها 
بــعــد المــــبــــاراة لــكــي يــشــتــكــي من 
أحد القرارات التحكيمية التي لم 
تصب فــي مصلحة فــريــقــه. ولم 
تكن الشكوى في حد ذاتها أمرا 
غريبا، لأنه لا يكاد يمر أسبوع 
واحد دون أن نسمع هيوز يلقي 
بــالــلــوم عــلــى الــتــحــكــيــم ويتهمه 
بــأنــه السبب فــي أوجـــه القصور 

التي يعاني منها فريقه!
وقبل وقت طويل من خروج 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عـــلـــيـــنـــا لــــكــــي يــــشــــكــــو بــــصــــورة 
مــضــحــكــة فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
ومــثــيــرة لــلاشــمــئــزاز فــي أحــيــان 
أخـــرى مــن الأضــــرار الــتــي تلحق 
بـــــه مـــــن وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــتـــي 
بــالــوهــمــيــة، كـــان هيوز  يصفها 
يــــقــــوم بــــشــــيء مـــمـــاثـــل لـــكـــن مــع 
لــقــد تحدثنا  المـــبـــاريـــات.  حــكــام 
في هذا الموضوع عدة مرات من 
قبل، لكن حتى في ضوء المعايير 
الـــتـــي يــســتــنــد إلــيــهــا هـــيـــوز في 
توجيه الانتقادات للحكام، فإن 
تصريحاته يوم الثلاثاء الماضي 

كــانــت اســتــثــنــائــيــة وغــريــبــة في 
حــقــيــقــة الأمـــــر. وقــبــل أســبــوعــين 
مـــن الآن، لـــم يــتــوقــف هــيــوز عن 
الـــشـــكـــوى بــســبــب الـــهـــدف الـــذي 
أحــــــــرزه لاعـــــب فـــريـــقـــه تـــشـــارلـــي 
أوستن في مرمى واتفورد والذي 
ألغي بداعي التسلل. وزعم هيوز 
أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد 
دخل «العصور المظلمة»، وطالب 
بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى تـــقـــنـــيـــة حــكــم 
الفيديو المساعد من أجل ضمان 

اتخاذ القرارات بشكل صحيح.
وبعد أسبوعين، ومــن دون 
أي قدر من الوعي بالذات، وقف 
هيوز أمام الكاميرات بعد إحدى 
المباريات التي شهدت الاعتماد 
على تقنية حكم الفيديو المساعد 
لكي يشتكي من عــدم قــدرة هذه 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــــلــــى مـــســـاعـــد 
الـــحـــكـــام عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرارات 
الــصــحــيــحــة! ومــــن الــصــعــب في 
حقيقة الأمـــر تفهم هـــذا النفاق 
وهذا الإحباط من جانب هيوز، 
الــــــذي يـــقـــدم فـــريـــقـــه مــســتــويــات 
سيئة للغاية تجعل مستقبله مع 
الفريق غامضا ومعرضا للإقالة 
فــي أي وقـــت مــن الأوقــــــات. ومــع 
ذلك، فإن آخر تصريحين لهيوز 
– مــثــل الــكــثــيــر مـــن تــصــريــحــاتــه 
السابقة بعد نهاية كل مباراة – 
لم يكونا منطقيين على الإطلاق.

ففي مــبــاراة واتــفــورد، ألغي 
هــدف أوســـتن لأن مــايــا يوشيدا 
كان يقف في موقف تسلل عندما 
ســــدد أوســـــتن الـــكـــرة فـــي شــبــاك 

حــــارس واتــــفــــورد، بـــن فــوســتــر. 
وقد أظهرت الإعادة التلفزيونية 
أن يـــوشـــيـــدا كـــــان مــتــســلــلا بــمــا 
لا يــــدع مـــجـــالا لــلــشــك، رغــــم أنــه 
يــمــكــن الاخــــتــــلاف بـــشـــأن مـــا إذا 
كـــان مــشــتــركــا فـــي الــلــعــبــة أم لا. 

وبالتالي، لو كانت تقنية حكم 
الفيديو المساعد مستخدمة في 
تلك المباراة، فإن حكم اللقاء كان 
التقنية  إلــيــهــا وكــانــت  ســيــعــود 

ستؤيد قراره بإلغاء الهدف.
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 

قــراءة المواقف المختلفة للتسلل 
تختلف من حكم لآخر، لأن قانون 
يــتــرك مــســاحــة لا  التسلل نفسه 
نهاية لها للتفسيرات المختلفة. 
وعــلــى خـــلاف مــا يعتقد هــيــوز، 
فـــإن الاعــتــمــاد عــلــى تقنية حكم 

الفيديو المساعد في تلك المباراة 
لـــــم يــــكــــن بـــــالـــــضـــــرورة لــيــســمــح 
بـــاحـــتـــســـاب الــــهــــدف الــــــذي كـــان 
ســيــمــنــح نــقــاط المـــبـــاراة الــثــلاثــة 
لــســاوثــهــامــبــتــون، لــكــن الــشــيء 
المؤكد هو أن تطبيق تقنية حكم 

الفيديو المساعد في تلك المباراة 
كان سيحتسب ركلة جزاء لنادي 
واتفورد بسبب التدخل الواضح 
مــــن قـــبـــل ريــــــان بـــيـــرتـــرانـــد عــلــى 
ناثانيل تشالوبا، وهو التدخل 
الذي لم يحتسب حكم المباراة أي 
خطأ بشأنه. لكن الشيء الغريب 
هــو أن أوســـتن وهــيــوز لــم يقولا 
أي شيء عن ركلة الجزاء التي لم 

تحتسب لواتفورد.
وفـــي المـــبـــاراة الــتــي خسرها 
ساوثهامبتون يوم الثلاثاء أمام 
ليستر سيتي، ألغى حكم اللقاء 
لــســاوثــهــامــبــتــون بسبب  هـــدفـــا 
لمــســة يــد عــلــى نــاثــان ريــدمــونــد. 
وبــعــد الاحــتــجــاجــات مــن جانب 
لاعــبــي ليستر سيتي عــلــى هــذا 
الـــهـــدف، لــجــأ حــكــم المـــبـــاراة إلــى 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو المــســاعــد وقـــرر 
فــي نهاية المــطــاف إلــغــاء الهدف 
الـــــذي أحـــــرزه ســتــيــفــن ديــفــيــس. 
وكان من الممكن أن يكون إحباط 
هيوز مفهوما ومبررا لو لم يدل 
بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه الأخـــــيـــــرة بــشــأن 
ضــــــرورة الاعـــتـــمـــاد عــلــى تقنية 
حكم الفيديو المــســاعــد مــن أجل 
مـــســـاعـــدة الـــحـــكـــام عـــلـــى اتـــخـــاذ 
الـــــــقـــــــرارات الـــصـــحـــيـــحـــة. وكـــمـــا 
هـــو الـــحـــال مـــع قـــانـــون الــتــســلــل، 
فـــــإن لمـــســـات الـــيـــد هــــي الأخـــــرى 
تــتــرك الـــبـــاب مــفــتــوحــا لــلــتــأويــل 
كـــانـــت  والــــتــــفــــســــيــــرات ومــــــا إذا 
متعمدة أم لا وما إذا كانت الكرة 
قد غيرت اتجاها أم لا، وأشياء 
أخرى من هذا القبيل. وفي هذه 

الحالة، فــإن التكنولوجيا التي 
كان يطالب بها هيوز لم تصب 

في مصلحة فريقه أيضا.
وهـــــنـــــا يـــكـــمـــن الــــتــــنــــاقــــض، 
حيث اشتكى هيوز فــي البداية 
بــســبــب قـــــرارات الــحــكــام وطــالــب 
بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى تـــقـــنـــيـــة حــكــم 
الــفــيــديــو المـــســـاعـــد، وعــنــدمــا تم 
الاعتماد على هذه التقنية عاد 
ليشتكي من تطبيقها، وهــو ما 
مــنــحــنــا انــطــبــاعــا بــــأن هـــيـــوز لا 
يقبل أي قرار تحكيمي لا يصب 

في مصلحة فريقه!
وكــــــــــان هـــــيـــــوز قــــــــال إنــــــــه لا 
يشعر بقلق من تكهنات تحيط 
بــمــســتــقــبــلــه ويــعــتــقــد أن فــريــقــه 
بــــات عــلــى وشــــك أحـــــداث تــحــول 
على صعيد نتائجه. وينصب 
تـــركـــيـــز ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، الــــذي 
يحتل المركز ١٨ وحقق انتصارا 
وحيدا في الــدوري هذا الموسم، 
على المواجهة المقبلة أمام ضيفه 
الــيــوم بعد  مانشستر يونايتد 
أن فــاز بــمــبــاراة واحـــدة فقط في 
الدوري هذا الموسم ولم يفز بأي 
مـــبـــاراة عــلــى مــلــعــبــه فـــي ســانــت 
مـــــاري. وحــقــق ســاوثــهــامــبــتــون 
فـــــوزه الـــوحـــيـــد عــلــى كــريــســتــال 
فـــي الأول مـــن سبتمبر  بـــــالاس 
(أيلول) الماضي. ومنذ ذلك الوقت 
تعادل في أربع مباريات وخسر 
خمس مرات، منها الهزيمة ٣ - 
٢ أمام فولهام متذيل الترتيب 
الأمــر الــذي زاد الضغوط على 

المدرب الويلزي.

هيوز يجادل الحكم روجر إيست في المواجهة أمام ساوثهامبتون 

مورينيو و«منقذه» 
فيلايني في مواجهة 
يانغ بويز (رويترز)

هناك شك في أن مورينيو هو من يبحث دائماً 
عن الظهور الإعلامي وعن كاميرات التلفاز 

من أجل جذب الأنظار إليه
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تصدر الصفحات الأولى  للصحف في لندن

تبرعات بـ ١٧٠ ألف دولار للاجئ سوري تعرّض لسوء معاملة  في بريطانيا
لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــار اعـــــــتـــــــداءٌ عــــلــــى قـــاصـــر 
ســـــــوري لاجــــــئ بــمــلــعــب مـــدرســـة 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، انـــتـــشـــر بــشــكــل 
واســـــع عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، حـــالـــة مـــن الــغــضــب 
في المجتمع البريطاني على مدار 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فـــيـــمـــا جــمــع 
نشطاء ما يقارب ١٧٠ ألف دولار 

دعماً للضحية وعائلته.
وأظهر مقطع الفيديو الطالب 
السوري الذي يضع ضمادة طبية 
على ذراعه اليسرى، وهو يتعرض 
للضرب على يد صبي آخــر، قبل 
أن يــطــرحــه أرضـــــاً ويـــــرش المــيــاه 
عـــلـــى وجــــهــــه، ويــــقــــول لــــه بـــحـــدة: 
ها 

ّ
«سأغرقك». وقالت الشرطة إن

الــذي وصفته  تحقق في الحادث 
بــأنــه «اعـــتـــداء عــنــصــري شــديــد»، 
واستجوبت طفلاً عمره ١٦ عاماً 
الــذي تمت  بشأن مقطع الفيديو 
مشاهدته أكثر من ٣ ملايين مرة.

وأوضحت الشرطة أنّ الاعتداء 

وقع في مدرسة «ألموندبيري» 
بـــمـــديـــنـــة هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد فــي 
شـــــمـــــال بــــريــــطــــانــــيــــا الـــشـــهـــر 

الفائت.
وجمعت حملة تبرعات 
الــــســــوري ضحية  لــلــقــاصــر 
واقـــــعـــــة الـــتـــنـــمـــر أكــــثــــر مــن 
ألــف دولار. وحرصت   ١٦٥
الصحف البريطانية على 
تــنــاقــل الـــخـــبـــر، واخـــتـــارت 
«الــــتــــايــــمــــز» الــبــريــطــانــيــة 
وضـــــــــــع صـــــــــــــورة الــــطــــفــــل 
السوري جمال (١٥ عاماً) 
عـــلـــى صــفــحــتــهــا الأولــــــى 

الصادرة أمس.
وقــــــــــــــال الـــــــنـــــــائـــــــب عـــن 
هيدرسفيلد، المنطقة التي 
وقـــع فيها اعــتــداء التنمر، 

بـــاري شــيــرمــان، إن الفيديو كان 
«صــــادمــــاً لـــلـــغـــايـــة». وكـــتـــب على 
«تــويــتــر»: «نــدعــم الأســـرة منذ تم 
لفت انتباهنا للواقعة». وذكــرت 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بــــــه عــلــى  المــــشــــتــــبــــه  أن صــــفــــحــــة 

«فــيــســبــوك» تــتــضــمــن مــشــاركــتــه 
مــــنــــشــــورات كـــثـــيـــرة مــــن صــفــحــة 
القيادي اليميني المتطرف تومي 
روبنسون، وفق ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
في سياق آخر، ألقت الشرطة 

الألمــانــيــة الــقــبــض عــلــى مشتبه 
بـــه تــاســع فـــي واقـــعـــة اغــتــصــاب 
جـــــمـــــاعـــــي لـــــفـــــتـــــاة فـــــــي مـــديـــنـــة 

فرايبورغ الألمانية.
وقـــــــالـــــــت مــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم 
الـــشـــرطـــة، أمـــــس، إن المــشــتــبــه به 
التاسع منحدر من سوريا ويبلغ 
من العمر ١٨ عاماً، مضيفة أنه تم 
العثور على آثار جسدية له على 

ملابس الضحية عقب الواقعة.
وأوضـــــــحـــــــت المــــتــــحــــدثــــة أن 
المحققين تبينوا تــورط السوري 
فــي الجريمة بعد إجـــراء مقارنة 
بـــعـــيـــنـــة لــــعــــاب قـــدمـــهـــا المــشــتــبــه 
بـــه طــواعــيــة لــلــســلــطــات. وذكــــرت 
المـــتـــحـــدثـــة أنـــــه تــــم الـــقـــبـــض عــلــى 
المشتبه به مساء أول من أمس في 
نــزل للاجئين بــالــقــرب مــن مدينة 

فرايبورغ الألمانية.
وحــــــســــــب الــــــبــــــيــــــانــــــات، فـــــإن 
المـــتـــهـــمـــين هـــــم ســـبـــعـــة ســــوريــــين 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٩ حتى 
٢٩ عاماً وألمــانــي يبلغ مــن العمر 

٢٥ عاماً.

القاهرة: إيمان مبروك

غيبها الموت في بوسطن بعد اختفاء أخبارها

{المسافرة أبداً} الأديبة ديزي الأمير 
إلى رحلتها الأخيرة

بيروت: سوسن الأبطح

رحــلــت الــقــاصــة الــعــراقــيــة 
ديــــــــزي الأمــــــيــــــر، بـــصـــمـــت فــي 
مــــغــــتــــربــــهــــا فــــــــي هــــيــــوســــتن، 
بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن الــــغــــيــــاب، 
كــــان أصـــدقـــاؤهـــا فـــي بــيــروت 
لــــــون خــــــلالــــــهــــــا عـــن  يــــــتــــــســــــاء
يــأتــيــهــم أي  أخــبــارهــا دون أن 

جواب.
هــــكــــذا فـــقـــد كــــثــــيــــرون أثـــر 
الأديبة الدمثة اللطيفة ديزي 
الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــب الاحـــتـــفـــاء 
بــيــتــهــا، بعد  بصديقاتها فــي 
أن الــتــحــقــت بـــأبـــنـــاء أخــوتــهــا 
فـــي أمـــيـــركـــا، ولــــم يــســمــع أحــد 
شر 

ُ
عنها إلا مــن خــلال خبر ن

في صحيفة لبنانية، علم من 
خلاله أن ديزي قد توفيت في 
الثاني والعشرين من نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) أي قــبــل ما 
يقارب أسبوعاً من نشر الخبر.

هـــكـــذا وصـــــل الـــخـــبـــر إلـــى 
بــيــروت بـــارداً، لكنه ألــيــم حين 
يتعلق الأمر بامرأة كانت جزءاً 
اللبنانية  من الحياة الثقافية 
يــوم كــانــت تعمل فــي السفارة 
العراقية، وتقلبت في مناصب 
عـــدة، بينها ســكــرتــيــرة سفير 
العراق، عرفت بشكل كبير في 
أوســــــاط المــثــقــفــين الــلــبــنــانــيــين 
حـــــين تــــولــــت وظــــيــــفــــة مــــديــــرة 
الــعــراقــي» في  «المــركــز الثقافي 
لـــبـــنـــان. كــــان ذلــــك زمـــنـــاً آخـــر، 
لــكــن بعد  لــه مــلامــح مختلفة. 
انــقــلاب أحـــوال الــعــراق، ركنت 
ديــــــــزي الأمـــــيـــــر إلــــــى حــيــاتــهــا 
الــهــادئــة، قبل أن تنسحب في 
سنواتها الأخيرة إلى أميركا.

ولــــــــــــــــــدت الـــــــــقـــــــــاصـــــــــة فــــي 
الإســــكــــنــــدريــــة عـــــام ١٩٣٥ لأم 
لــبــنــانــيــة مـــن ضــهــور الــشــويــر 
بــرجــوازي عراقي  وأب طبيب 
كــــان قـــد تـــخـــرج مـــن الــجــامــعــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت، لــكــن 
نشأتها كانت بين بغداد حيث 
عيادة والدها، والبصرة حيث 
تعيش أخــتــهــا. وفـــاة والدتها 
المبكر كانت مفصلاً قاسياً في 
حياتها سيدمغ كــل مسارها 
فيما بعد، خصوصاً أن الوالد 
الـــذي تــقــول عنه إنــه كــان يبث 
الخوف في قلوب أولاده، بدل 
أغــلــق  يــحــتــضــن أطــــفــــالــــه،  أن 
عيادته وبــاع أمــلاكــه والتحق 
بزوجته الجديدة، تاركاً وراءه 
تــمــزقــاً كــبــيــراً. كـــان ذلـــك بــدايــة 
عهود الترحال التي لن تنتهي 
في حياة الفتاة اليانعة التي 
لــن تجد لها مــن ظــل يحميها 
سوى منزل أختها في البصرة، 
المــــتــــزوجــــة مــــن نــــائــــب عـــراقـــي 
مــيــســور. هــنــاك ســتــبــدأ حــيــاة 
صــعــبــة رغـــــم حـــنـــو عــائــلــتــهــا. 
فـــــي الــــبــــصــــرة صــــــــارت ديـــــزي 
مــعــاونــة لمــديــرة المــدرســة التي 
تــتــعــلــم فــيــهــا، ثـــم مـــدرّســـة في 
دار المعلمات، لكن ضيقها من 
المجتمع المحافظ الذي تعيش 
فيه كــان وقــعــه قاسياً عليها، 
ســـافـــرت تـــكـــراراً قــبــل أن تجد 
فرصة للدراسة في بريطانيا، 
حــيــث ســتــربــطــهــا بـــهـــذا الــبــلــد 
أواصر ستعيدها إليه أكثر من 
مرة لمتابعة دراساتها والتمتع 

باستقلاليتها، كان آخرها يوم 
ذهـــبـــت وتــســجــلــت لــلــحــصــول 
على الدكتوراه التي لن تتمها.
قبل ذلك كانت حياة ديزي 
بــــين الــــعــــراق ولـــبـــنـــان لـــزيـــارة 
والــــــدهــــــا، وعـــائـــلـــة والـــدتـــهـــا، 
قـــد أتـــاحـــت لــهــا الــتــعــرف على 
الـــشـــاعـــر خــلــيــل حــــــاوي الــــذي 
سترتبط به بخطبة لن تصل 
إلــــــى خـــواتـــيـــمـــهـــا الـــســـعـــيـــدة، 
بسبب مــرض ألــم بــه كما قيل 
حينها، وهــو مــا بقيت ديــزي 
تتحدث عــن أسبابه تلميحاً، 
بــمــا يــتــيــح فــهــم أن حـــــاوي لم 
يكن متوازناً بالقدر الذي يتيح 

ارتباطها به.
ديـــــزي الـــتـــي كـــانـــت تــقــول 
دائماً إنها تملك من الرسائل 
التي كتبها لها أدباء معجبون 
كثر، وأن واقع الحال لا يسمح 
لــــهــــا بــــنــــشــــر مــــــا بــــحــــوزتــــهــــا، 
اعــتــرافــات  تـــبـــوح بــكــل  ولا أن 
الـــــحـــــب الـــــتـــــي ســـمـــعـــتـــهـــا مــن 
رجـــال لهم ارتــبــاطــاتــهــم لأنها 
تخشى عواقبها على حياتهم 
الأســريــة، ذهبت وراحـــت على 
مـــــا يــــبــــدو أســـــــرارهـــــــا مـــعـــهـــا. 
رســائــلــهــا المــتــبــادلــة المــبــتــورة 
التي نشرتها مع خليل حاوي، 

لا تكفي لمعرفة الكثير.
كــــانــــت ديـــــــزي الأمــــيــــر مــن 
الــــصــــنــــف الــــــــــذي يــــبــــحــــث عــن 
الأمــــــــــان وتـــــتـــــفـــــادى الــــثــــرثــــرة 
الـــتـــي يــمــكــن أن يــتــســبــب بها 
أي نــشــر جـــــريء مـــن طــرفــهــا. 
عكس أديبات أخــريــات، كانت 
فـــي مقابلاتها  تــعــود وتـــدقـــق 
مــــع الـــصـــحـــافـــيـــين خـــشـــيـــة أن 
يــكــون قــد أفــلــت منها تفصيل 
لقصة قد تتسبب بصخب ما 
لا تــطــيــقــه. هــكــذا كــانــت ديــزي 
وكــأنــمــا خائفة دائــمــاً مــن أمر 
مــفــاجــئ يــبــاغــتــهــا. هـــي الــتــي 
كتبت: «شبح الماضي والخوف 
من المستقبل لا يدعاني أرتاح 
لــحــاضــري. أمــا الــحــاضــر فهو 
غير موجود، إنه لحظة تفلت 
منا بعد لحظة، فإذا هو ماض 
ننتظر لحظته الآتية، فإذا هو 

مستقبل مجهول مرعب».
هكذا توجست ديزي من 
نهاية عصيبة، كأنما كانت 

تقرأها سلفاً.
والـــحـــقـــيـــقـــة أن ديــــزي 
عــــــاشــــــت دائــــــــمــــــــاً، بـــحـــثـــاً 

حثيثاً عــن استقرار 
لــــم تــــجــــده وبــيــتــاً 

مستقلاً تعيش 
فـــيـــه حــريــتــهــا 

طال انتظاره، هي التي بقيت 
طويلاً تعاني من سطوة زوجة 

أبيها على حياتها.
بعد أن فسخت خطبتها 
مع خليل حاوي كانت قد عادت 
إلـــــى لـــنـــدن لإكــــمــــال دراســـتـــهـــا 
الــدكــتــوراه،  وتحضير رســالــة 
المـــرأة العربية في  حــول «أدب 
الحرب العالمية الثانية»، لكنها 
عــلــقــت فـــي لــبــنــان حـــين عـــادت 
باحثة عن مصادر لدراستها، 
حيث بدأت عملها في السفارة 
الـــــذي ســيــتــطــور، ويــفــتــح لها 
أبـــــواب الـــتـــعـــارف الاجــتــمــاعــي 
الثقافية في  ودخـــول الأجـــواء 
بــــيــــروت مــــن أوســــــع أبـــوابـــهـــا، 
فـــي فــتــرة ازدهـــــار كــبــيــر سبق 
الحرب اللبنانية في ستينات 
القرن الماضي. في هذه الفترة 
«البلد  مجموعتها  ستكتبت 

البعيد الذي تحب».
فــــــي خــــضــــم بـــحـــثـــهـــا عــن 
الاســـتـــقـــرار المــــأمــــول، تــزوجــت 
مـــن الــكــاتــب الــلــبــنــانــي حبيب 
صــــادق، لــكــن هـــذه الــعــلاقــة لن 
تــــدوم أكــثــر مـــن ســنــتــين قــالــت 
إنــهــا اكتشفت خلالها «تعدد 
الشخصية العربية التقدمية 
واســتــغــلالــهــا»، وأنــهــا مرحلة 
كــان نتائجها كتابها «البيت 

العربي السعيد».
لـــم تــســع ديـــــزي لــلــتــرويــج 
لأدبــــــــــهــــــــــا ومـــــجـــــمـــــوعـــــاتـــــهـــــا 
القصصية بقدر ما كانت تحب 
تــلــك الـــعـــلاقـــات الـــدافـــئـــة الــتــي 
تحب نسجها مع من حولها. 
مــــــن مــــؤلــــفــــاتــــهــــا الـــقـــصـــصـــيـــة 
«فــي دوامــة الحب والكراهية» 
و«وعــــــــود لــلــبــيــع» و«جــــراحــــة 
لتجميل الزمن الجميل» و«ثم 
تــعــود المــوجــة» و«عــلــى لائحة 
الانتظار». سهل لمن يقرأ هذه 
الـــقـــصـــص أن يـــشـــعـــر كــــم هــي 
معجونة بالانتقال والتسفار 
والترحال. وحين سألتها مرة 
الــدائــم  عــن سبب هــذا التحرك 
لأبــطــالــهــا، وكـــأن لا مــكــان لهم 
يـــركـــنـــون إلـــيـــه، قـــالـــت: «هــكــذا 
يقولون لي: أبطالك يعيشون 
إما في السيارات أو الطائرات 

أو على الطرقات».
كـــــانـــــت الــــــحــــــرب الأهـــلـــيـــة 
اللبنانية قــاســيــة عــلــى ديــزي 
الأمير، كما كل اللبنانيين، لكن 
ذلـــك لــم يدفعها إلـــى الــرحــيــل. 
بــيــروت، هي  كـــان منزلها فــي 
الــــتــــي قــــضــــت عــــمــــرهــــا تــحــلــم 
بــــمــــنــــزل خــــــــاص بـــــهـــــا، أغـــلـــى 
على قلبها من أي شــيء آخر، 
ومقامها في لبنان من الصعب 

استبداله.
رحلت ديــزي التي أحبها 
يــــذكــــرون  مـــــن عــــرفــــوهــــا، ولا 
المـــحـــبـــة،  المـــــرحـــــة  إلا روحـــــهـــــا 
وغـــــمـــــامـــــات الـــــحـــــزن والـــقـــلـــق 
الـــتـــي تــنــتــابــهــا بين 
الـــحـــين والآخـــــر، 
وابــتــســامــتــهــا 
الرقية العذبة.

ديزي الأمير

الطفل السوري جمال 
على صفحة «التايمز» الأولى أمس 

ضمن أنشطة مناهضة العنف ضد المرأة 

شوارع القاهرة تشهد أول ماراثون نسوي رسمي في مصر 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شــهــدت الــعــاصــمــة المــصــريــة 
القاهرة أمس، أول ماراثون رسمي 
للجري للفتيات والــســيــدات في 
مـــصـــر. الـــســـبـــاق نــظــمــه المــجــلــس 
الــقــومــي لـــلـــمـــرأة، بــالــتــعــاون مع 
صــنــدوق الأمـــم المــتــحــدة للسكان 
فـــــي مــــصــــر، و«كــــــايــــــرو رانـــــــــرز»، 
والــــريــــاضــــة.  الــــشــــبــــاب  ووزارة 
«١٦ يوماً»  ضمن أنشطة حملة الـ
لمـــنـــاهـــضـــة الـــعـــنـــف ضـــــد المـــــــرأة، 
بهدف دعوة أفراد المجتمع، لكي 
يتحدوا للقضاء على كافة أشكال 

العنف ضد النساء والفتيات.
وأطـــــــلـــــــقـــــــت هـــــيـــــئـــــة الأمــــــــم 
المــتــحــدة فـــي مــصــر حــمــلــة «١٦ 
يــــــومــــــاً» لإنــــــهــــــاء الــــعــــنــــف ضــد 
المرأة، تحت شعار «لون العالم 
بــرتــقــالــيــاً... اســمــعــنــي أيــضــاً»، 
بـــدأت فــي ٢٥ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وتستمر حتى 
١٠ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الجاري، من خلال مجموعة من 
الأنشطة في القاهرة، وعدد من 
المحافظات المصرية، تستهدف 
الــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى مـــــمـــــارســـــات 

اجتماعية ضد المرأة.
وشــارك في مــاراثــون الجري 
الــذي جــرت فعالياته في منطقة 
الكوربة بضاحية مصر الجديدة 
(شـــرق الــقــاهــرة)، عـــدد كبير من 
الـــفـــتـــيـــات والــــســــيــــدات والــــرجــــال 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأعــــــــمــــــــار... وقــــد 
تضمن الماراثون سباقا لمسافة ٨ 
كيلومترات للفتيات والسيدات، 
الــعــائــلات لمسافة ٢  تبعه ســبــاق 
كيلومتر بمشاركة أفراد العائلة. 
وأبــــدى المــشــاركــون والمــشــاركــات 
بـــالـــســـبـــاق إعـــجـــابـــهـــم بــالــفــكــرة، 
مــتــمــنــين تــــكــــرارهــــا فــــي الأعــــــوام 
القادمة. وقالت جنة عثمان (١٦ 
إنــهــا «ســعــيــدة بالسباق،  عــامــاً) 
وحـــــضـــــرت مـــــع عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
أصدقائها، للتعود على الجري 
والاشتراك في المسابقات»، لافتة 
إلـــــى أن «المــــــاراثــــــون انـــطـــلـــق فــي 
جــو عــائــلــي، والــكــل حـــرص على 

المشاركة، دون النظر لمن الفائز»، 
مــتــمــنــيــة أن يــتــم تـــكـــرار الــســبــاق 
فــــي جـــمـــيـــع الأحـــــيـــــاء بـــالـــقـــاهـــرة 

والمحافظات.
في حين قالت ملك نور الدين 
(١٧ سنة) إن «جميع أفراد أسرتها 
شاركوا في سباق الجري، في جو 
مــن الــحــب والــبــهــجــة، والمــاراثــون 
دلــيــل عــلــى أن مــصــر كــلــهــا تقف 
ضــد أي عــنــف يــوجــه للفتيات»، 
مــعــبــرة أن «ســـبـــاق أمـــس رســالــة 
قوية في الداخل والخارج لتأكيد 
أن الجميع يرفضون أي عنف أو 
تحرش يحدث لأي فتاة أو امرأة».
بــــالمــــركــــز الأول فــي  وفــــــــازت 
المـــــــاراثـــــــون نـــــــدى جـــــمـــــال، فــيــمــا 
حـــصـــلـــت عــــلــــى المــــــركــــــز الـــثـــانـــي 
نــوران جمال، وفي المركز الثالث 
أمـــــانـــــي خـــــلـــــيـــــل... وتـــــــم تــــوزيــــع 
الفتيات  ميداليات تذكارية على 
والسيدات المشاركات في سباق 
٨ كيلومترات. وقــالــت الدكتورة 
مـــايـــا مــــرســــي، رئـــيـــســـة المــجــلــس 
الــقــومــي لـــلـــمـــرأة، إن «المــــاراثــــون 
يهدف إلى توجيه رسالة للعالم 
أجـــمـــع وإلـــــى المــجــتــمــع المـــصـــري، 
بــضــرورة الاتــحــاد مــعــا مــن أجــل 

القضاء على جميع أشكال العنف 
ضد المرأة»، لافتة إلى أن السباق 
يــؤكــد أن الـــدولـــة المــصــريــة تدعم 
ذلــك وفــقــاً لمــا جــاء فــي الــدســتــور، 
مشيرة إلى أن هذا السباق هدف 
أيضاً تشجيع المرأة على ممارسة 
الرياضة، ونشر ثقافة سباقات 

الماراثون للسيدات.
مــن جهتها، أشـــارت جيرمن 
حــــــداد، مــســاعــد مــمــثــل صــنــدوق 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لــــلــــســــكــــان فــي 
مــصــر، إلـــى أن «حــجــم المــشــاركــة 

فـــي الــســبــاق تــخــطــى ٥٠٠ فــتــاة، 
لمـــنـــاهـــضـــة الـــعـــنـــف الـــقـــائـــم عــلــى 
النوع الاجتماعي بهدف التوعية 
بـــضـــرورة مــكــافــحــة الــعــنــف ضد 

النساء والفتيات».
وعـــقـــب الـــســـبـــاق، أقـــيـــم حفل 
مــوســيــقــي لـــفـــرق غــنــائــيــة وهــــم، 
علي دام، والميناء سحر الزغبي 

وياسمين زكي.
ويــشــار إلــى أن مصر أطلقت 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الـــــعـــــنـــــف ضـــــــد المـــــــــــــرأة فـــــــي عـــــام 

٢٠١٥. بالتعاون مــع المؤسسات 
الــحــكــومــيــة، وغـــيـــر الــحــكــومــيــة، 
والأزهـــــر، والكنيسة المــصــريــة... 
كـــمـــا تــــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الــكــثــيــر 
مــن الاتفاقيات الدولية لمكافحة 

العنف ضد المرأة.
في غضون ذلــك، نظم قطاع 
الـــتـــنـــمـــيـــة والـــــخـــــدمـــــات بــــــــوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 
في مصر، بالتعاون مع المجلس 
لــلــمــرأة، أمـــس، فعاليات  القومي 
ورشـــــة عــمــل بـــعـــنـــوان «الــجــهــود 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــعــنــف ضد 
المـــــــــــــرأة»... وتــــنــــاولــــت فــعــالــيــات 
الــقــومــي  المــجــلــس  الــــورشــــة دور 
لــــلــــمــــرأة فـــــي تـــمـــثـــيـــل المــــــــــرأة فــي 
المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
والــــتــــنــــســــيــــق بــــــين الــــكــــثــــيــــر مــن 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة الــحــكــومــيــة 
وغـــيـــر الــحــكــومــيــة فـــي الــقــضــايــا 
المــرأة؛ لتحقيق تمكين  التي تهم 
المــــــرأة اجــتــمــاعــيــا واقـــتـــصـــاديـــا، 
وتبني بعض القضايا القومية 
مــــن خـــــلال الأجــــهــــزة الــتــنــفــيــذيــة 
للدولة كقضايا التعليم ومحو 
الأمــيــة، تحقيقاً لاستراتيجية 

الدولة ٢٠٣٠.

تدريبات للدفاع عن أنفسهن في معسكرات وورش توعية

«شباب ضد التحرش»... حملة مصرية لحماية الفتيات
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــي حــفــل فــنــي حـــاشـــد أحـــيـــاه عــدد 
مــــن الــــفــــرق الـــشـــبـــابـــيـــة، بـــمـــركـــز شــبــاب 
بــــالــــقــــاهــــرة، أطـــلـــقـــت وزارة  الــــجــــزيــــرة 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة المــــصــــريــــة، حــمــلــة 
جــديــدة لمكافحة التحرش تحت عنوان 
«شــبــاب ضــد الــتــحــرش»، بــالــشــراكــة مع 
 ،(GIZ) الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
وذلك بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها 
لــلــمــرأة لمكافحة  المــتــحــدة  منظمة الأمــــم 
الــعــنــف ضـــد المـــــرأة عــلــى مــــدار ١٦ يــومــاً 
تنتهي فــي ١٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي. وأشاد الدكتور أشرف صبحي، 
وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة، فـــي كلمته 
خــلال الحفل، بتعاون الوكالة الألمانية 
للتعاون الدولي، خصوصاً عبر تنفيذ 
دورات تدريبية لتعليم الفتيات مهارات 
الدفاع عن أنفسهن، معلناً «نية الوزارة 
تــعــمــيــم الــحــمــلــة فــــي بـــاقـــي مــحــافــظــات 
مــصــر»، وقـــال إن هـــذه الــحــمــلــة «تسعى 
للحد من التحرش، وتعزيز المساواة بين 
الجنسين، ودعم حقوق المرأة، ومواجهة 
كل أنواع العنف ضدها»، مؤكداً «أهمية 

دور المــرأة داخــل المجتمع كونها شريكاً 
أســاســيــاً فــي بــنــاء المــجــتــمــعــات»، مشيراً 
الـــذي يمكن أن يلعبه الفن  إلـــى «الــــدور 
التأثير ونشر  والــثــقــافــة والــريــاضــة فــي 
القيم والمــبــادئ بــين الــشــبــاب»، وقـــال إن 
«الــــــــوزارة تــضــع عــلــى رأس أولــويــاتــهــا 
تطوير مراكز الشباب لتؤدي دوراً فاعلاً 

في خدمة المجتمع».
وأوضحت دينا فؤاد، رئيس الإدارة 
المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة 
«الشرق الأوسط»،  الشباب والرياضة، لـ
أن «المــشــروع يتضمن عــدة مــجــالات من 
الـــقـــدرات البشرية  بينها تنمية وبــنــاء 
والمــؤســســيــة، ســــواء كــانــت حــكــومــيــة أو 
غير حكومية، وتوعية الشباب والفتيات 
لتمكينهم من مواجهة التحرش، إضافة 
إلى تعزيز الوعي المجتمعي العام تجاه 

هذه القضية». 
ويــســتــهــدف المـــشـــروع، وفــقــاً لــفــؤاد، 
١٢ مــحــافــظــة؛ هــي «الــقــاهــرة، والــجــيــزة، 
والـــفـــيـــوم، وســــوهــــاج، وقـــنـــا، وأســــــوان، 
وشــــــمــــــال ســـــيـــــنـــــاء، والإســــمــــاعــــيــــلــــيــــة، 
والشرقية، والإسكندرية»،  والدقهلية، 
مــن خـــلال عـــدة أنــشــطــة تتضمن «إعـــداد 

مـــدربـــين لــحــمــلــة (مــجــتــمــعــي أرقــــى دون 
تـــحـــرش)، وتــنــفــيــذ ٧ مــعــســكــرات لإعـــداد 
كــوادر مناهضة التحرش بالمحافظات، 
وتــــــدريــــــب الـــفـــتـــيـــات عـــلـــى الــــــدفــــــاع عــن 
أنفسهن، إضافة إلى مجموعة من ورش 

التوعية».
وأعـــربـــت يــاســمــين حـــمـــدان، مــديــرة 
مـــــــشـــــــروع «شـــــــبـــــــاب ضـــــــد الـــــتـــــحـــــرش» 
بـــالـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة لــلــتــعــاون الـــدولـــي، 
عــن سعادتها بــإطــلاق الحملة، مشيرة 
إلــى أن «الوكالة تنفذ المشروع بتكليف 
مــن الحكومة الألمانية منذ عــام ٢٠١٦». 
ويعتبر التحرش من إحدى أهم مظاهر 
العنف ضــد المـــرأة فــي مــصــر، خصوصاً 
فــي وســائــل النقل الــعــام، ووفــقــاً للمسح 
التتبعي للنشء والشباب في مصر عام 
الــنــســاء  المــائــة مــن  فــي  فـــإن ٤٣٫٨   ،٢٠١٤
المصريات في الفئة العمرية من ١٠ إلى 
أيــام  ٢٩ سنة تعرضن للتحرش، وقــبــل 
أطلقت مصر ممثلة في المجلس القومي 
للمرأة الحملة القومية ضد التحرش في 
المــواصــلات، بالتعاون مع منظمة الأمم 

المتحدة للمرأة.
وأوضحت فؤاد أن «مشروع شباب 

ضد التحرش يأتي في إطار دور الوزارة 
المجتمعي لنشر القيم والمبادئ المناهضة 
للتحرش، وحماية الفتيات، ودعم حقوق 
الــوعــي نحو كيفية منع  المــــرأة، وزيــــادة 
حــــالات الــتــحــرش، وغــيــرهــا مـــن أشــكــال 
العنف ضد النساء والفتيات، والتوعية 
بــــالــــقــــوانــــين الــــقــــائــــمــــة ضــــــد الـــتـــحـــرش 

والعقوبات المترتبة عليها».
وقالت فؤاد، في بيان صحافي، إنه 
«للمرة الأولى في مصر والعالم العربي 
تتبنى وزارة حكومية سياسة داخلية 
خـــاصـــة لمــنــاهــضــة الـــتـــحـــرش الــجــنــســي 
سواء داخل أروقة الوزارة، أو في الأماكن 
التابعة لها، بهدف توفير بيئة يحظى 
فيها العاملون والعاملات والمستفيدون 
من الخدمة بالتقدير والاحترام والمساواة 
في الحقوق والواجبات، إعمالاً للدستور 

المصري والاستراتيجيات الوطنية».
فـــقـــرات موسيقية  الــحــفــل  وتــضــمــن 
الــهــواري، وفاطمة عــادل،  قدمتها يسرا 
وشيرين عبده، وفريق «مسار إجباري»، 
وفــريــق «بهججة»، إضــافــة إلــى معرض 
للمبادرات المحلية والدولية والحكومية 

في مناهضة العنف.

ياسمين ممدوح إحدى المتسابقات ترفع ميداليتها بعد السباق (رويترز) 

حجم المشاركة في السباق تخطى ٥٠٠ فتاة (إ.ب.أ)

اشترته من سوق شعبية لبيع الملابس المستعملة

فنانة مصرية بفستان من «وكالة البلح» 
في ختام «مهرجان القاهرة السينمائي»

فاجأت الممثلة المصرية سارة عبد الرحمن، 
الجمهور باختيار فستان مــن ســوق الملابس 
المستعملة، لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي في دورته الأربعين. وكتبت 
سارة عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام» 
أنها اقتنت فستانها من «وكالة البلح»، وهي 
سوق شعبية لبيع الملابس المستعملة بوسط 
الـــقـــاهـــرة، مــقــابــل ٣٧٠ جــنــيــهــاً (٢٠ مـــا يــعــادل 
دولار)، وبــــررت هـــذا الاخــتــيــار بــأنــهــا تــحــاول 
الحد من استخدام المنتجات الشخصية التي 
تضر بالبيئة، مثل صناعة الأزيـــاء، وذلــك عن 
طريق توزيع الملابس التي لم تعد بحاجة لها، 
أو شراء الملابس المستعملة كما فعلت في حفل 
ختام المهرجان. وكتبت نصاً: «مش لازم حاجة 
فــلــوس كتير  متصنعة جــديــد اتــصــرف عليها 
وصنعها عــمــال فــي ظـــروف غير آدمــيــة». كما 
إلــى المفهوم التقليدي في المجتمعات  تطرقت 
العربية الذي يعتبر أن الملابس المستعملة أمر 
شائن يوصم صاحبه، لذلك أعلنت عن تفاصيل 
الفستان وثمنه، لتثبت للجمهور، ولنفسها 

أولاً، أنه يمكن الحصول على قطعة ملابس 
مستعملة أنيقة، وتناسب المحافل الفنية 
الــفــخــمــة، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه مــســتــدامــة أو 

صديقة للبيئة.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تبادر 
فــيــهــا المــمــثــلــة المــصــريــة الـــشـــابـــة، ســــارة عبد 
الـــرحـــمـــن، وتــظــهــر بــمــلابــس تــحــمــل مفهوما 
بيئيا ومجتمعيا إيجابيا، فكانت قد ظهرت 
من قبل، خلال حفل ختام مهرجان «الجونة» 
الثانية، وهــي ترتدي  السينمائي في دورتــه 
قطعة ملابس مُصنعة من الأكياس البلاستيك 
المُــعــاد تــدويــرهــا؛ وأوضــحــت الممثلة الشابة 
حــيــنــهــا أنــهــا «ظـــهـــرت بــهــذه الإطـــلالـــة دعــمــاً 
لمـــــشـــــروع مــــصــــري يـــعـــيـــد تـــــدويـــــر الأكــــيــــاس 

البلاستيك للحد من أضرارها البيئية».
درست الفنانة الشابة الإعلام والمسرح في 
الجامعة الأميركية بالقاهرة، وعرفها الجمهور 
للمرة الأولى عام ٢٠٠٩، خلال ظهورها في دور 
أمــام الفنان الكوميدي أحمد حلمي في  بــارز 
فيلم «١٠٠٠ مــبــروك»، لكن شهرتها الحقيقية 
جــــاءت بــعــد مــشــاركــتــهــا فـــي مــســلــســل «ســابــع 

جار».
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المياه الجوفية أثرت على رخام الجدران... والترميم يستغرق سنوات

{الآثار المصرية} تعيد إحياء مسجد محمد علي في القلعة
القاهرة: فتحية الدخاخني

فــــي مـــحـــاولـــة لإعـــــــادة الــحــيــاة 
لمسجد محمد عــلــي الأثــــري بقلعة 
صـــــلاح الــــديــــن الأيـــــوبـــــي، واصـــلـــت 
المـــصـــريـــة، مــشــروعــاً  وزارة الآثــــــار 
لترميم المسجد، ومعالجة المشكلات 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا نــتــيــجــة المـــيـــاه 
الجوفية، وعــوامــل أخـــرى. وبينما 
أشــار أثــريــون إلــى وجــود مشكلات 
هندسية في المسجد أدت إلى تشقق 
أكــــــدت وزارة الآثـــــــار أن  حـــوائـــطـــه، 
«المسجد بخير وتم معالجة جميع 

التداعيات».
وقال الدكتور جمال مصطفى، 
رئــــيــــس قــــطــــاع الآثـــــــــار الإســـلامـــيـــة 
بــــوزارة الآثـــار المصرية،  والقبطية 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن المــســجــد  لــــ
بــه أي مــشــكــلات هندسية  «لــيــســت 
أو إنشائية؛ لأنه مقام على صخرة 
ثــابــتــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «المــشــكــلات 
المـــوجـــودة قــديــمــة ولــيــســت خــاصــة 

بالمبنى».
وأرجــــــــــــــع مــــصــــطــــفــــى أزمــــــــــات 
النباتات التي  إلــى «كثافة  المسجد 
كانت مزروعة حوله، وتسببت في 
إلــى جدرانه،  تسريب مياه جوفية 
مــمــا أثــــر عــلــى الــــرخــــام المــصــنــوعــة 

منه».
بــالمــيــاه  وزاد: «الـــرخـــام تــشــبــع 
فــاتــســعــت مــســامــه، مـــا دفــعــنــا إلــى 
إزالــة هذه النباتات، وعمل تجميل 
طبيعي للمنطقة، لتخفيف الضرر 
عــلــى جــــدران المــســجــد»، ولــفــت إلــى 
أن «أعــمــال الترميم والصيانة تتم 

بشكل دوري للمسجد».
وقال إنه لم تتم إزالة الطبقات 
الــرخــام، التي تظهر  الخارجية من 
فيها آثار تسريب المياه؛ لأن إزالتها 
ســـتـــؤثـــر عـــلـــى كـــثـــافـــة الـــــرخـــــام فــي 
الجدران، لافتاً إلى أن الجدران رغم 
صيانتها فــإنــهــا لا تلمع بالشكل 
الذي تظهر به الحوائط الخارجية 
للمسجد، التي لم تتعرض للعوامل 

المماثلة.
في مـــوازاة ذلــك، قالت مصادر 
«الشرق الأوسط»، إن  أثرية أخرى لـ
«المسجد يعاني مشكلات إنشائية 
هــــنــــدســــيــــة، تـــســـبـــبـــت فــــــي شــــــروخ 
وتشققات فــي جــدرانــه الخارجية، 

وهــــــي أزمــــــــات قـــديـــمـــة نـــاتـــجـــة عــن 
المــقــام بها المسجد  طبيعة المنطقة 
بالقرب من جبل المقطم»، وتابعت: 
فلة المكونة 

َّ
«أدت الحركة الدائمة للط

للتربة في المنطقة، لحدوث مثل هذه 
التشققات، نتيجة خلخلة التربة».

إلــــــــى أن «ســــقــــوط  وأشــــــــــــــارت 
صخرة في جبل المقطم عام ٢٠١٥، 
تسبب في زيــادة هــذه التشققات»، 
مضيفة أن «هناك فريقاً من وزارة 
الآثــــــار يــعــكــف حــالــيــاً عــلــى دراســــة 
هذه المشكلات الهندسية، ومعرفة 
أســبــابــهــا، ووضـــــع مـــشـــروع كــامــل 
لــتــرمــيــم المـــســـجـــد، ومــعــالــجــة هــذه 

الشروخ».
مـــن جــانــبــه قــــال رئـــيـــس قــطــاع 
الآثـــــــار الإســـلامـــيـــة والـــقـــبـــطـــيـــة، إن 
«أعمال ترميم ورفع كفاءة المسجد 
مــســتــمــرة؛ لــكــنــهــا تــســتــغــرق وقــتــاً 
؛ نظراً لأهمية المسجد وكثرة 

ً
طويلا

تفاصيله»، مشيراً إلى أنه «تم رفع 
الــســجــاد الأثـــــري لــلــتــرمــيــم ووضـــع 
آخـــــر بــــديــــل؛ لأن عــمــلــيــة الــتــرمــيــم 
تحتاج إلى عناية دقيقة، وتستغرق 
ســـــنـــــوات»، مـــنـــوهـــاً إلـــــى أن أعـــمـــال 
الترميم الأخــرى «مستمرة للنجف 

الأثري وللضريح».
ومــــــــضــــــــى يـــــــــقـــــــــول: «يــــــجــــــري 
حالياً العمل فــي مــشــروع القاعات 
السبع السلطانية أسفل الحديقة، 
وبالتالي لا يمكن العمل في الجزء 
العلوي أو تطويره، إلا بعد الانتهاء 

من تدعيم القاعات السبع».
وقـــــــال غــــريــــب ســـنـــبـــل، رئــيــس 
بــــوزارة  لــلــتــرمــيــم  المـــركـــزيـــة  الإدارة 
«الشرق الأوسط»،  الآثار المصرية، لـ
إنه «لا يمكن إطلاق مسمى مشروع 
ترميم على ما يتم بالمسجد حالياً»، 
مــوضــحــاً أن «الـــــوزارة تــقــوم حالياً 
بترميم النجف الأثــري، والكسوات 
الــــــرخــــــامــــــيــــــة بــــصــــحــــن المــــســــجــــد، 
والسجاد الأثري وعدده ٧٢ قطعة، 

إضافة إلى ضريح محمد علي».
وأضاف سنبل أن «هناك ٣ فرق 
مــن مــرمــمــي وزارة الآثــــار يعملون 
حــالــيــاً بــالمــســجــد»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«مــــن المــتــوقــع الانـــتـــهـــاء مـــن تــرمــيــم 
ضــريــح مــحــمــد عــلــي فـــي منتصف 
العام المقبل، تمهيداً لإعــادة فتحه 
لـــلـــزيـــارة؛ حــيــث إنــــه مــغــلــق حــالــيــاً 

بسبب أعمال الترميم».
وبــالــنــســبــة لــصــحــن المــســجــد، 

قال سنبل إن «فريق المرممين يعمل 
عــلــى دراســــــة المـــشـــكـــلات المـــوجـــودة 
فـــــي المـــيـــضـــا (مـــــكـــــان الــــــوضــــــوء)»، 
موضحاً أن «هــنــاك مشكلة تتعلق 
بوجود ترميمات تمت على أسس 
غــيــر عــلــمــيــة، ونــعــمــل حــالــيــاً على 
توثيق الزخارف الأصلية للميضا، 
والـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة الــلــجــنــة 
الدائمة بوزارة الآثار، لبدء مشروع 
الـــتـــرمـــيـــم وإعـــــــــادة الـــــزخـــــارف إلـــى 
حالتها الأصــلــيــة». ورأى أن «هــذه 

العملية قد تستغرق ٦ شهور». 
ومـــؤخـــراً أعــلــنــت وزارة الآثـــار 
المصرية الانتهاء من ترميم نجفتين 
من أصل ٩ نجفات أثرية بالمسجد، 
الثالثة  والــبــدء فــي تــرمــيــم النجفة 
الــــتــــي أهـــــداهـــــا المــــلــــك فــيــلــيــب مــلــك 
فرنسا لمحمد علي، التي سيستغرق 

.
ً
ترميمها عاماً كاملا

ومــن بين المشكلات التي كان 
يـــعـــانـــي مــنــهــا المـــســـجـــد، مــشــكــلــة 
الــطــيــور الــتــي تــدخــل مــن نــوافــذه، 
مــمــا يتسبب فــي اتــســاخــه، وقــال 
رئـــيـــس قـــطـــاع الآثـــــــار، إنــــه «تــمــت 
المــشــكــلــة، وتغيير  مــعــالــجــة هـــذه 
يُـــســـمـــح  الــــشــــبــــابــــيــــك؛ بـــحـــيـــث لا 

للطيور باختراق المسجد».
وأنــــشــــأ مــحــمــد عـــلـــي المــســجــد 
إلــــى ١٨٤٨،  الـــفـــتـــرة مـــن ١٨٣٠  فـــي 
وكــــــان يــســمــى بــمــســجــد المــــرمــــر أو 
الألابــســتــر، بــســبــب نــوعــيــة الــرخــام 
المستخدمة فــي جــدرانــه. وأجــريــت 
عــدة عمليات ترميم للمسجد، في 
مــخــتــلــف الـــعـــصـــور، ويــنــقــســم إلــى 
قسم شرقي معد للصلاة، وصحن 
في القسم الغربي، تتوسطه فسقية، 
وقسم شرقي مربع الشكل تتوسطه 

قبة مرتفعة.
ومـــــــشـــــــروع تــــرمــــيــــم المـــســـجـــد 
وتــــطــــويــــره هــــو جـــــزء مــــن مـــشـــروع 
كــبــيــر لــتــطــويــر قــلــعــة صـــلاح الــديــن 
الأيــوبــي، وهــو مــشــروع «يستغرق 
، ويـــكـــلـــف مـــلـــيـــارات 

ً
وقــــتــــاً طـــــويـــــلا

الجنيهات»، على حد قول مصطفى، 
و«تــــم خــلالــه تــرمــيــم مــنــاطــق قصر 
الحريم، والمتحف الحربي، أي نحو 
٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة الــقــلــعــة، 
ومــن المنتظر الانتهاء منها نهاية 
العام الجاري، إضافة إلى مشروع 
ترميم قصر محمد علي، وتطوير 
الخدمات في المنطقة»، وفقاً لرئيس 

قطاع الآثار.

مسجد محمد علي

يضم مجموعة فنانين محليين ودوليين أبرزهم تانيا صالح

مهرجان «بيروت آند بيوند»: 
موسيقى كلاسيكية وحديثة تجول في ٤ مسارح

بيروت: فيفيان حداد

للسنة السادسة على التوالي، تحتضن 
بـــــيـــــروت مــــهــــرجــــان «بــــــيــــــروت آنــــــد بـــيـــونـــد» 
المــوســيــقــي فــي بــرنــامــج يــضــم مــجــمــوعــة من 
الــفــنــانــين المــحــلــيــين والـــدولـــيـــين. ينطلق هــذا 
المـــهـــرجـــان الــــذي ســيــطــل عــبــر ٤ مـــســـارح في 
بيروت من ٦ ولغاية ٩ ديسمبر (كانون الأول) 

الحالي.
فــــكــــمــــا مــــــســــــرح «ســـــتـــــايـــــشـــــن بــــــيــــــروت» 
و«مترو المدينة»، كذلك ستقام حفلاته على 
مسرحي «ستوديو زقاق» و«بالروم بليتز». 
فيستضيف كل واحد منها نحو ثلاث حفلات 
مختلفة يشارك فيها نجوم في عالم الغناء 
والــــعــــزف مــــن لـــبـــنـــان وفــلــســطــين وإســبــانــيــا 

ومصر والنرويج وغيرها.
وتعد المغنية اللبنانية تانيا صالح أحد 
أبرز نجوم هذا المهرجان، فتقدم خلاله ولأول 
مــرة مباشرة على خشبة المسرح (ستايشن 
بــيــروت) أغــانــي أحـــدث ألبوماتها «تقاطع» 
(إنـــتـــرســـيـــكـــشـــين). وهــــو عـــبـــارة عـــن رســائــل 
مختلفة تتوجه بها إلى جيل اليوم ليتعرّف 
عن جدارة على تاريخنا العربي الغني بالقيم 

الاجتماعية والإنسانية والتجارب المفيدة.
ومــــع أغــنــيــتــهــا «قــلــي كــيــف بـــــروح» (مــن 
كلماتها وألحانها) تستهل تانيا حفلتها، 
لتليها مجموعة أخـــرى: «فــرحــاً بــشــيء ما» 
لمـــحـــمـــود درويـــــــــش مـــــن ألــــحــــانــــهــــا، و«لـــيـــس 
فـــي الــغــابــات عــــدل» لــجــبــران خــلــيــل جــبــران، 
و«القصيدة الدمشقية» (نزار قباني)، وغيرها 
«أنا ليليت» التي ستشاركها  من الأغاني كـ
بــهــا عــلــى المـــســـرح كــاتــبــتــهــا جــومــانــا حـــداد. 
«الشرق الأوسط»،  وتشير صالح في حديث لـ
إلى أنها متحمسة جداً لتقديم هذا الحفل في 
بيروت بعد غياب عن مسارحها. «لقد آثرت 
أن أحيي هذا الحفل بعد جولات كثيرة قمت 
بها خـــارج لبنان، بينها فــي الكويت ودبــي 
والــنــرويــج والــســويــد، كــي أكـــون مستعدة له 
على أكــمــل وجـــه. فاللبناني يــتــذوق الفنون 
الموسيقية بشغف ويــولــي كــامــل عناصرها 
الأهمية المطلوبة كونه دقيقاً في خياراته». 
ومن الأغاني التي ستقدمها تانيا صالح في 
هذا الحفل اثنتين من قديمها، وبينها «رضى 
مـــش راضـــــي» مـــن ألــبــومــهــا «شـــويـــة صـــور». 
ويستغرق حفلها الذي يقام في ٦ من الشهر 
الحالي على مسرح «ستايشن بــيــروت» ٤٥ 
دقيقة تشاركها فيه «الــدي جــي» السويدية 
ليزا نوردستروم التي سبق وتعاونت معها 
فــي أكــثــر مــن حــفــلــة خــــارج لــبــنــان بتقنيتها 

الإلكترونية المعروفة فيها. ويسبق تانيا 
على المــســرح التونسي عــمــاد العليبي 

الذي يولي بموسيقاه اهتماماً كبيراً 
لــلــقــيــم الإنـــســـانـــيـــة، لا ســيــمــا بــنــبــذ 

الاختلافات العرقية.
ومن الفنانين المشاركين في هذا 
المهرجان، عازف العود الفلسطيني 
باسل زايد والإسباني خافيير دييز 
إيـــنـــا وفـــريـــق «الإخـــــفـــــاء» الــغــنــائــي 
الفلسطيني المصري، الذين يقدمون 
في اليوم الثاني للمهرجان (٧ من 

الــشــهــر الــحــالــي) وعــلــى 
مـــــســـــرح «مــــتــــرو 

المـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــة» 
حـــــــــــــفـــــــــــــلات 

منفصلة.

وفــي ٨ مــن الشهر الحالي وعلى خشبة 
مسرح «زقاق ستوديو»، سيكون اللبنانيون 
عــلــى مــوعــد مـــع الــفــريــق الــلــبــنــانــي الــغــنــائــي 
«التنين» وآخــر موسيقي يتألف مــن عازفي 
الــرغــن والساكسوفون سيغ والــريــك تروفاز 
الفرنسيين. فيما تستضيف الخشبة نفسها 
الفريق المصري «بسكوت للبلطجية» المعروف 
بموسيقاه التي ترقص على أنغامها أجيال 

مختلفة.
وتشير مديرة المهرجان أماني سمعان 
«الشرق الأوسط»، إلى أنه وعلى  في حديثها لـ
هامش الحفلات ستعقد حلقات نقاش حول 
مــوضــوعــات تــلامــس عــن قـــرب الــفــرق الفنية 
الصاعدة في لبنان، التي تأخذ إدارة المهرجان 

على عاتقها مساندتها وتشجيعها.
بــرنــامــج المتخصصين  وتـــقـــول: «هـــنـــاك 
ونتناول خلاله موضوعات تحدث مباشرة 
الــســاحــة وكيفية تلقفها. سنلتقي في  على 
النسخة السادسة من المهرجان مع مسؤولين 
فــي جمعية (الملحنين ونــاشــري الموسيقى)

sacem) ) من لبنان وفرنسا، لنتواصل معها 
حــول كيفية تطبيق أعمالها وقوانينها، لا 
سيما أنه صار لديها اهتمام ملحوظ بالفرق 
الفنية الصاعدة والحديثة». وتتابع: «كما 
أنــنــا مـــن خـــلال هـــذا الـــحـــدث نـــحـــاول تحفيز 
الفنانين الصاعدين على امتهان الموسيقى، 
وإعطائهم فرصة إحياء حفلات خارج لبنان 
من خلال جمعهم بفنانين محترفين، وهو ما 
قمنا به في عــام ٢٠١٧، وذلــك ضمن برنامج 

آخر بعنوان (لقاء مع الفنانين)».
ويـــتـــم دعـــــم هـــــذا المــــهــــرجــــان مــــن جــهــات 
الــثــقــافــيــة الفرنسية  كــثــيــرة ثــقــافــيــة (المـــراكـــز 
والإسبانية والبريكانية في لبنان)، وكذلك 
من قبل مهرجان «أوسلو وورد» النرويجي 
(الداعم الأكبر)، وتعاون مع وزارة الخارجية 

الدانماركية.
ويختتم المهرجان أعماله في ٩ ديسمبر 
(كانون الأول) مع فتيات «غيرلز» من النرويج 
وفريق «كينيماتيك» من لبنان. ويقدم هذا 
الأخير أغاني وموسيقى إلكترونية صاخبة 
وحــديــثــة مــع تــيــدي طــويــل وفــــراس الــحــلاق، 
إضافة إلى أركانه الأربعة الأساسية أنطوني 
صهيون ورودي غــفــري وروي كــاظــم وأكــرم 
حــاج. وتقدم في الأمسية نفسها الموسيقية 
اللبنانية ليليان شلالا التي تتولى شخصياً 
إدارة حفلاتها على الخشبة من خلال تقديم 
مـــــقـــــاطـــــع مـــوســـيـــقـــيـــة 
مــــــن نــــــــوع الــــبــــوب 

الغربي.

الفنانة تانيا صالح تفتتح مهرجان «بيروت 
آند بيوند» الموسيقي في ٦ من الشهر الحالي 

على مسرح «ستايشن بيروت»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب جبهة جوية في سقوط الأمطار 
الــرعــديــة على السعودية  الــعــواصــف  وهــبــوب 
مـــمـــا يــتــســبــب فــــي حــــــدوث فـــيـــضـــانـــات، فــيــمــا 
تتحرك السحب عبر الجزيرة العربية ووسط 
السعودية، في حين يستمر الطقس مشمسا 

في عمان واليمن.

تــســقــط الأمـــطـــار الأحـــــد وتـــهـــب الــعــواصــف 
الــــرعــــديــــة عـــلـــى الــــــعــــــراق، مـــمـــا يــــهــــدد بـــحـــدوث 
فيضانات، وتتراجع الأمطار بوتيرة ثابتة على 
ســوريــا رغــم احتمال حـــدوث فيضانات بسبب 
الــطــقــس جــافــا فــي باقي  الأمـــطـــار فيما يستمر 

الأنحاء.

يــتــســبــب نـــظـــام عــــواصــــف عـــبـــر الــبــحــر 
المــتــوســط فــي ســقــوط الأمـــطـــار عــلــى امــتــداد 
الساحل ابتداء من شرق الجزائر حتى تونس 
ومصر، فيما يستمر الطقس جافا في باقي 

شمال أفريقيا مع سطوع قوي للشمس.

يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

27/14

12/910/2

16/9

18/1120/9

19/9

18/10

18/7

36/17

34/17

36/17 37/18

17/11

20/11

21/13

9/-2

20/14

26/20
25/15

30/19

28/20 28/19

8/3
21/15 17/6

16/9

22/14

35/19

22/9
29/23

24/7

18/8

6/4

27/23

7/7

30/20

8/7

23/7

23/7

9/3

13/8

14/10

11/10

15/8

7/4

-7/-10

تــــتــــســــبــــب عـــــــواصـــــــف قــــويــــة 
وســــط الـــقـــارة فـــي ســقــوط أمــطــار 
قــويــة عــلــى الــســهــول، مــمــا يبطئ 
مــن حــركــة الــســفــر، فــيــمــا تتسبب 
العواصف في سقوط الأمطار على 
الــولايــات المتحدة،  جنوب شرقي 
الــعــظــمــى. ويتسبب  والــبــحــيــرات 
نــظــام عـــواصـــف آخــــر فـــي ســقــوط 
الأمطار على الجبال وعلى امتداد 

غرب البلاد.

يـــســـقـــط المـــــطـــــر عــــلــــى ويـــلـــز 
وإنــــجــــلــــتــــرا خـــــاصـــــة فــــــي فـــتـــرة 
الصباح. وتتسبب جبهة جوية 
بــــاردة فــي ســقــوط الأمــطــار على 
مــــنــــاطــــق واســــــعــــــة مــــــن فـــرنـــســـا 
وبــلــجــيــكــا وهــولــنــدا خـــلال فترة 
مــــا بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة. وفـــــي شـــرق 
أوروبا، يسقط الجليد على شرق 
أوكرانيا وبيلاروسيا، ويستمر 

الطقس جافا في اليونان.

قاعدة روسية {مأهولة} على سطح القمر عام ٢٠٣٥
موسكو: طه عبد الواحد

ســتــصــبــح الـــقـــواعـــد المــأهــولــة 
على سطح القمر أكثر من مجرد 
فكرة يبحثها العلماء، ويتداولها 
الــعــامــة فـــي أحــاديــثــهــم المــســائــيــة 
عـــــن عــــالــــم الــــخــــيــــال، إذ تــســتــعــد 
وكــالــة الــفــضــاء الــروســيــة لإطــلاق 
بعثة فضائية نحو القمر، بهدف 
الحصول على موطئ قدم هناك، 
وبـــنـــاء نــقــاط ارتـــكـــاز واســتــقــرار، 
تتيح للعلماء دراســة هــذا الجرم 
الــــســــمــــاوي المـــــرافـــــق لــــــلأرض عــن 
كــثــب. كــمــا يــمــكــن الاســـتـــفـــادة في 
المستقبل من القاعدة على سطح 
الـــقـــمـــر كــمــنــصــة لإطــــــلاق بــعــثــات 
نــحــو كـــواكـــب أخــــرى بــعــيــدة جــداً 
عن الأرض. وقال مكتب التصميم 

الــهــنــدســي «إنـــيـــرجـــيـــا» الــخــاص 
المــركــبــات والــصــواريــخ  بتصميم 
الفضائية، إن أقدام رواد الفضاء 
الروس ستطأ القمر لأول مرة بعد 
عــام ٢٠٣٠، وذلــك ضمن «خريطة 
طريق برنامج القمر»، وسيبقون 
هــنــاك ١٤ يــومــاً، قبل الــعــودة إلى 
محطة فضائية سيجري بناؤها 

على مدار القمر.
الـــقـــمـــر  بــــــلــــــوغ ســـــطـــــح  ولأن 
لـــيـــس بــــالأمــــر الـــســـهـــل، كـــمـــا هــي 
الــــحــــال بــالــنــســبــة لـــلـــرحـــلات إلـــى 
المــحــطــة الــفــضــائــيــة الــدولــيــة، فــإن 
المشروع الروسي يقوم على عدة 
خطوات. في المرحلة الأولى والتي 
تستمر حتى عام ٢٠٢٥، يُفترض 
الاستفادة من المحطة الفضائية 
الدولية للتدرب على متنها على 

المــتــصــلــة ببرنامج  الــتــقــنــيــات  كــل 
الـــقـــمـــر. فـــي الـــوقـــت نــفــســه سيتم 
تصنيع محطة فضائية مأهولة 
لوضعها على مــدار حــول القمر، 
مــع إنــجــاز الــتــجــارب عــلــى مركبة 
«فـــيـــدراتـــســـيـــا»، أي «الاتـــــحـــــاد»، 
وهي مركبة مأهولة، من تصميم 
وتــصــنــيــع مــؤســســة «إنــيــرجــيــا»، 
مــــخــــصــــصــــة لــــنــــقــــل الـــــحـــــمـــــولات 
القريبة  الــفــضــائــيــة  المـــــدارات  إلـــى 
والـــبـــعـــيـــدة مـــن الأرض عــلــى حد 
سواء، يمكنها البقاء في الفضاء 
مــدة ٣٠ يــومــاً، والــعــودة بعد ذلك 
إلى الأرض. ويتوقع أن تقوم هذه 
المركبة بأول رحلة لها العام القادم؛ 
لكن بداية نحو المحطة الفضائية 
الــدولــيــة، على أن تستخدم فيما 
بعد في الرحلات إلى مدار القمر. 

أمــا الخطوة قبل الأخيرة والأهــم 
للهبوط على سطح القمر، فهي 
دراسته بواسطة مركبات فضائية 
يـــتـــم إطـــلاقـــهـــا لــجــمــع مــعــلــومــات 
دقيقة، تساعد على اختيار موقع 
الهبوط، والمواقع التي يمكن بناء 

القواعد المأهولة عليها.
ويجري العمل على تصنيع 
المــــحــــطــــة المـــــــداريـــــــة قـــــــرب الـــقـــمـــر، 
بــــــالاســــــتــــــفــــــادة مـــــــن الــــتــــقــــنــــيــــات 
المــســتــخــدمــة فـــي تــشــيــيــد المــحــطــة 
الــدولــيــة. وتشكل هذه  الفضائية 
المحطة حلقة غاية في الأهمية من 
المشروع الروسي؛ لأنه يُفترض أن 
تشكل منصة تنطلق منها مركبة 
إلــى  الــفــضــاء  مــأهــولــة تنقل رواد 
القمر، وتعيدهم إليها بعد إنجاز 
المـــهـــمـــة. لـــذلـــك ســتــشــمــل المــحــطــة 

القمرية منصة خاصة لعمليات 
إطـــلاق وهــبــوط مــركــبــات الشحن 
الفضائي المأهولة. وفــي المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــســتــمــر مــــن عـــام 
٢٠٢٥ وحــتــى عـــام ٢٠٣٥، سيبدأ 
الــروس بنقل المــواد  رواد الفضاء 
والمـــــعـــــدات الــــضــــروريــــة لــتــشــيــيــد 
القاعدة القمرية المأهولة، والتي 
يفترض أن يتم الانتهاء من العمل 
عليها بحلول عام ٢٠٣٥. حينها 
ســيــتــم وضــــع بــرنــامــج لــلــرحــلات 
المــــأهــــولــــة، بــــدايــــة نـــحـــو المــحــطــة 
المــداريــة حــول الــقــمــر، ومنها إلى 
القاعدة على سطحه، التي تتوفر 
الــحــيــاة للإنسان،  فيها مــقــومــات 
ومــــخــــتــــبــــرات عـــلـــمـــيـــة لـــلـــتـــجـــارب 
والأبحاث في إطار دراسة معمقة 

للقمر.



تونس: المنجي السعيداني

كشفت «أيــــام قــرطــاج المسرحية» 
في دورتها العشرين عن تفاصيل هذا 
الحدث الثقافي المهم، الذي يلتئم من ٨ 
إلى ١٦ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
وقال حاتم دربال مدير هذه الدورة إن 
مــن أهـــم سماتها الانــفــتــاح عــلــى بقية 
الــفــنــون مــن شــعــر ومــوســيــقــى وفــنــون 
تــشــكــيــلــيــة، وأكــــد مــشــاركــة ١١٧ عــمــلاً 
مسرحياً من ٣٩ دولة في هذه «الأيام».
وتـــحـــتـــفـــي هــــــذه الــــــــــدورة بـــمـــرور 
الــــذي يعود  ٣٥ ســنــة عــلــى تأسيسها 
إلــــى ســنــة ١٩٨٣، وذلـــــك تــحــت شــعــار 
«استنطاق ذاكرة المهرجان»، ويتنافس 
١١ عــمــلاً مسرحياً على جــوائــز «أيــام 
المــســرحــيــة»، وستكون تونس  قــرطــاج 
ممثلة في المسابقة الرسمية للمهرجان 
بعملين مسرحيين هما «ذاكرة قصيرة» 
لوحيد العجمي، و«جويف» (يهودي) 

للمخرج حمادي الوهايبي.

ويـــتـــنـــافـــس هــــــذان الـــعـــمـــلان عــلــى 
جــــوائــــز المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة، أعـــمـــالاً 
عربية وأفــريــقــيــة هــي: «تقاسيم على 
الحياة» من العراق و«عبث» من المغرب 

و«الساعة الأخيرة» من مصر.
وتـــــســـــجـــــل ســـــــوريـــــــا حــــضــــورهــــا 
بمسرحية «تصحيح ألوان»، أما الأردن 
فيشارك بمسرحية عنوانها «هاملت 
بعد حين»، وتشارك الكويت بمسرحية 
«يوميات أدت إلى الجنون»، في حين 
ســتــكــون الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
ممثلة بمسرحية «المجنون» في هذه 

المسابقة.
ومـــــن أفـــريـــقـــيـــا، تــــشــــارك الــتــوغــو 
الـــوحـــدة بحقول  بمسرحية «فـــي ظــل 
الــقــطــن»، وتـــشـــارك غــيــنــيــا بمسرحية 

«ضجيج الجسد».
وفي هذا السياق، قال حاتم دربال 
إن الافتتاح سيكون من خلال احتفاء 
بــفــلــســطــين مــــن خـــــلال عـــمـــل مــســرحــي 
يحمل عنوان «راجــع ع فلسطين»، مع 

إحـــيـــاء أمــســيــة شــعــريــة يـــشـــارك فيها 
الشاعران الفلسطينيان مريد وتميم 

البرغوثي.
وأضــــاف أن الـــــدورة ٢٠ مــن «أيـــام 
قـــــرطـــــاج المــــســــرحــــيــــة» تـــحـــتـــفـــي كـــذلـــك 
بــبــوركــيــنــا فـــاســـو ضــيــف شــــرف لــهــذا 
الحدث الثقافي من خلال عرض أعمال 
مــســرحــيــة مــــن هـــــذا الـــبـــلـــد الأفـــريـــقـــي، 
ومحاضرة حول «المسرح البوركيني» 
يــقــدمــهــا بــروســبــار كــمــبــاوري، عــلاوة 
عــــلــــى تــــكــــريــــم المــــســــرحــــيــــين أولـــيـــفـــيـــا 

أودراوغو وإتيان مينونغو.
كــمــا تــكــرم الــــدورة الــجــديــدة عــدداً 
من المسرحيين العرب والأفارقة، وهم: 
لــطــيــفــة الــقــفــصــي وصـــبـــاح بــوزويــتــة 
ودلــيــلــة المفتاحي ومــنــصــور الصغير 
وصابر الحامي وبحري الرحالي من 
تونس، وغنام غنام من فلسطين، وعبد 
الله راشد من الإمارات، وخالد الطريفي 
من الأردن، وحسن كوياتي من بوركينا 

فاسو، وكارول كارامارا من روندا.

ويرأس المسرحي التونسي حمدي 
الحمايدي لجنة التحكيم التي تتألّف 
من الأعضاء كمال العلاوي من تونس 
والـــزيّـــانـــي شــريــف عــيــاد مـــن الــجــزائــر 
وشــــاديــــة زيـــتـــون مـــن لــبــنــان وهــشــام 
كفارنة من سوريا وموابيلاي مبونقا 

من الكونغو.
وتـــتـــنـــافـــس الأعـــــمـــــال المـــســـرحـــيـــة 
المــشــاركــة فــي المسابقة الرسمية على 
جائزة أفضل عمل متكامل، وقيمتها 
٢٥ ألف دينار تونسي (نحو ٨٫٦ ألف 
دولار) وأفضل إخراج مسرحي وقيمة 
الجائزة ٢٠ ألف دينار تونسي (نحو 
٦٫٨ ألف دولار) وأفضل نص مسرحي 
وجــــائــــزتــــه قــيــمــتــهــا ١٥ ألــــــف ديـــنـــار 
ألــــف دولار)، أمــا  تــونــســي (نــــحــــو٥٫١ 
أفضل أداء نسائي وكذلك أفضل أداء 
رجالي فقد أسندت لكل منهما جائزة 
مالية قيمتها ١٠ آلاف دينار تونسي 

(نحو ٣٫٤ ألف دولار).
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> الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل نهيان، 
وزير التسامح الإماراتي، حضر حفل العشاء 
الذي نظمه «مركز سرطان الأطفال في لبنان» 
فــي أبــوظــبــي. وأكـــد الـــوزيـــر عــمــق الــعــلاقــات 
الأخوية بين دولــة الإمــارات ولبنان القائمة 
عــلــى المــحــبــة الأصــيــلــة، والأخـــــوة الــصــادقــة، 

والاحترام المتبادل، مشيداً بنجاح 
المــــركــــز فــــي تــحــقــيــق أهـــــدافـــــه فــي 
خــدمــة أطـــفـــال لــبــنــان، مــعــربــاً عن 
اعـــتـــزازه بــحــرص أصـــدقـــاء المــركــز 
فـــي الإمــــــارات عــلــى دعـــمـــه، مثمناً 
الــخــيــري  الــعــمــل  دور مـــؤســـســـات 
في خدمة المجتمع وتطويره نحو 

الأفضل عبر التوعية.
> طـــارق المـــلا، وزيـــر البترول 

والثروة المعدنية المصري، استقبل 
ميشيل ديامسيس، سفير اليونان 
بــالــقــاهــرة، حــيــث تــم خـــلال اللقاء 
استعراض أوجه التعاون القائمة 
حــالــيــا بـــين الــبــلــديــن والــخــطــوات 
الــداعــمــة مـــن الــقــيــادة الــســيــاســيــة 
بالبلدين لدعم هذا التعاون خاصة 
في مجال البترول والغاز في ضوء 
الاكتشافات التي تشهدها منطقة 
شرق المتوسط. وأشار الملا إلى أن 
هذه الاكتشافات ستسهم في دعم 
الروابط السياسية والاقتصادية 
وتحقيق الاستفادة المشتركة من 
الــخــبــرات المــتــاحــة بــين دول شــرق 
المــــتــــوســــط لاكــــتــــشــــاف المــــزيــــد مــن 
الثروات البترولية لصالح شعوب 

المنطقة.
> ســـيـــد جـــــلال كــــريــــم، ســفــيــر 
أفغانستان والمبعوث الخاص لدى 
السعودية، استقبله مدير جامعة 
المــلــك فــيــصــل، الــدكــتــور محمد بن 

عــبــد الــعــزيــز الــعــوهــلــي، وتـــم خــلال 
اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون 

المشترك بــين الجانبين، واســتــعــراض أوجــه 
التعاون التي يمكن تقديمها في هذا الإطار. 
وأعــــرب الــســفــيــر الأفــغــانــي عــن شــكــره لمدير 
الــجــامــعــة عــلــى حــســن الاســـتـــقـــبـــال، مــؤكــداً 
اعــــتــــزازه بــتــوثــيــق الـــعـــلاقـــة بـــين الــجــانــبــين، 
موضحاً أن ما شاهده في جامعة الملك فيصل 

الــذي تشهده  يعكس مــدى التطور الملحوظ 
السعودية في مجال التعليم العالي.

> رائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة 
في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، التقى 
ســفــيــر بــريــطــانــيــا فـــي بــــيــــروت، كــريــســتــوفــر 

رامـــــــبـــــــلـــــــنـــــــغ، يـــــرافـــــقـــــه 
المبعوث الملكي للتجارة 
والاستثمار في الشرق 
الأوســـــــــــط وبـــاكـــســـتـــان 
وأفغانستان، سايمون 
بـــيـــنـــي. وشــــــدد الـــوزيـــر 
خــــــــــوري عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة، عــبــر 
تعزيز التعاون المشترك 
بين لبنان وبريطانيا، 
نـــقـــل  فـــــــي  ولا ســــيــــمــــا 
التكنولوجيا والمعرفة 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة إلـــــــى 
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وتـــحـــســـين 
شروط ولوج البضائع 
إلــى الأســواق  اللبنانية 

البريطانية.
نــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــولاي   <
كــــومــــنــــيــــســــو، الـــســـفـــيـــر 
الروماني في عمان، أقام 
احتفالا بالعيد الوطني 
لـــــــرومـــــــانـــــــيـــــــا حـــــضـــــره 
عــــــــدد مــــــن المــــســــؤولــــين 
والـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــين 
والـــصـــحـــافـــيـــين. وقـــــال 
السفير، في كلمة له، إن 
رومــانــيــا تعتبر الأردن 
شـــريـــكـــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
لها بالمنطقة، وإن وجود 
عــــــلاقــــــة ثــــنــــائــــيــــة قــــويــــة 

مــع الأردن يمثل أولــويــة واضــحــة للحكومة 
الرومانية، التي تكرس جهودها الدبلوماسية 
في هــذا الجانب وتركز على بُعد اقتصادي 
أقــوى، مؤكداً أن رومانيا والأردن تربطهما 
عــلاقــات دبلوماسية منذ أكثر مــن ٥٠ سنة، 

ويتمتعان بعلاقات دافئة وودية مستمرة.

> نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة 
وتــنــمــيــة المــعــرفــة بــــالإمــــارات، حــضــرت حفل 
الاستقبال الذي أقامه كانجي فوجيكي، سفير 
اليابان في أبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني 
الياباني، خلال كلمة  لبلاده. وأشاد السفير 
له بهذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية المتميزة 
بين اليابان ودولة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة ومـــــا شـــهـــدتـــه مــــن تــطــور 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، مضيفاً 
البلدين قوية في  أن العلاقات بين 
المجالات كافة منذ أن تأسست دولة 
الإمـــارات في عــام ١٩٧١ خاصة في 

مجال النفط والغاز.
> إليزابيث ريتشارد، السفيرة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــــيـــــروت، أقـــامـــت 
احــــتــــفــــالاً فــــي مـــنـــزلـــهـــا بــمــنــاســبــة 
الــذكــرى الخمسين لعمل مؤسسة 
«أمــديــســت» بــلــبــنــان. وألــقــت كلمة 
أشارت خلالها إلى أن عدد الطلاب 
الــلــبــنــانــيــين الــــذيــــن يــــدرســــون فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد ارتـــفـــع منذ 
العام الماضي بنسبة ٤٫٩ في المائة، 
مشددة على أهمية دعم المبادرات 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــــي لـــبـــنـــان والـــــتـــــزام 
الـــســـفـــارة مـــواصـــلـــة دعــــم الــبــرامــج 
إلــى أن أمديست  التعليمية. يــشــار 
هي منظمة أميركية لا تبغي الربح، 
تعمل في مجال التعليم والتدريب 
الــدولــي، والأنــشــطــة الإنمائية في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 

أفريقيا.
نـــــــاظـــــــري، ســفــيــر  > خـــــســـــرو 
طــاجــيــكــســتــان بـــالـــقـــاهـــرة، شـــارك 
فــــي نـــــــدوة أقـــيـــمـــت تـــحـــت عـــنـــوان 
«السياحة في طاجيكستان وآفاق 
التعاون مع مصر» التي نظمتها 
الــســفــارة بــالــقــاهــرة بــالــتــعــاون مع 
مركز الحوار للدراسات السياسية 
والإعلامية. وقــال السفير إن حكومة بلاده 
تــســعــى إلـــى تــطــويــر الــتــعــاون مــع مــصــر في 
مــــجــــال قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة والاســـــتـــــفـــــادة مــن 
التجربة المصرية في هذا القطاع، باعتباره 
واحـــــداً مـــن مـــجـــالات الــتــعــاون الـــواعـــدة بين 

البلدين.
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 أكبر دول أمريكا الوسطى.

 مدينة سورية - منتجع فرنسي.

 يغلق - الثابت المتماسك "معكوسة".

 آخر الديانات.

 ادراك الروائح - دولة آسيوية.

 مرتفع - بشر.

 يدعو - فر.

 شركة امريكية متخصصة بالحاسوب

 "معكوسة" - زورق "معكوسة".

 مدينة قبرصية - مرض صدري.

 مشيّد - آلة موسيقية. 

 مطرب كويتي.

 ضد أمل - عاصمة الفلبين.

 دولة كبرى -لاعب كرة مضرب اسباني

 "معكوسة".

 للتفسير - طحين ابيض خشن.
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 المنزل "معكوسة" - رسول "معكوسة".

 ثياب بالية - مادة حلوة "معكوسة".

 مؤتمن - متشابهان.

 شبيه "معكوسة" - منهزم.

 حيوان جبلي - ضد عسر - قاعدة العدد 

 "معكوسة".

 وكالة الانباء السورية - جزيرة اندونيسية.
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في أول زيارة بعد تعافيه النسبي من المرض العضال الذي 
باغته وباغتنا فيه، حضر الدكتور أحمد زويل إلى القاهرة بعد 
غيبة، ودَعَته جريدة «الأخبار» لحوار مفتوح للنشر، وتركت له 
أن يختار من يود أن يشاركوا في هذا الحوار مع من تختارهم 
اللقاء  الجريدة من صحافييها وممن تراهم مناسبين لهذا 
الاستثنائي، وقد شرفني الدكتور زويل بأن أكون أحد اثنين 

اختارهما لحضور الحوار.
مــنــذ الـــبـــدايـــة، دخــــل الـــحـــوار فـــي مــواضــيــع ذات شــجــون 
اجتماعية وسياسية رأيتها غير مناسبة لرجل عائد من قتال 
مُنهِك مع سرطان شــرس، كما أنها بعيدة عن جوهر الكنوز 
المعرفية العلمية التي يزخر بها منجم فائز منفرد وغير عادي 
ل تخيل العلماء  بجائزة نوبل، فالدكتور زويل هو أول من حوَّ
لوقائع التفاعل الكيميائي لتكوين الجزيئات من الذرات، إلى 
الــلــيــزري العامل  واقـــع يمكن رصـــده ورؤيــتــه بميكروسكوبه 
بسرعة «الفيمتو ثانية»، وهي وحــدة لقياس الزمن تساوي 
واحداً من مليون مليار من الثانية، وقد صارت وستظل لصيقة 
باسم «زويـــل» فــي تــاريــخ العلم كما فــي التعبير الشائع بين 

الناس، للكناية عن زمن خارق السرعة.
أحببت أن يخرج الحوار من مخاضة الشجون السياسية 
إلـــى أرض الــفــتــون الــعــلــمــيــة، فــســألــت الــدكــتــور زويـــل عــمــا رآه 
الــذرات لتكوين الجزيئات.  بعدسة ميكروسكوبه في تفاعل 
ومــا إن طرحت سؤالي حتى بــدأ الدكتور زويــل وكأنه يعود 
الــفــور، تهلل وجهه ولمعت عيناه الذكيتان  طفلاً فرحاً على 
بمرح واستدار بمقعده نحوي، وأخذ يصف باستمتاع شديد 
مشهد التفاعل بين ذرة الصوديوم وذرة الكلور لتكوين جزيء 
الملح كما لو كان يراه لأول مرة، وهو مشهد يختطف مجهر 
زويل لقطاته بسرعة الفيمتو ثانية ثم يعرضها متتابعة ببطء 
يناسب قدرة أبصارنا على الاستيعاب: «في البداية تقترب كل 
ذرة من الثانية ببطء، بتردد، وما إن تبدوا على وشك الارتباط 
حتى تتراجعا بسرعة، ومن جديد تكرران الاقتراب والتردد 
والتراجع، ثم فجأة وبعد اقتراب أخير... تندفعان للارتباط 

وتكوين جزيء كلوريد الصوديوم».
حــكــى الــدكــتــور زويـــل المــشــهــد كــمــا لــو كـــان يــصــف وقــائــع 
تعارف فتى بفتاة في قصة حب تنتهي بعناق وزواج. وسرت 
بهجة سحبت الحاضرين من ضيق حديث الهموم إلى رحابة 
ترانيم العلوم، وظلت تنهال الأسئلة العطشى للمزيد فيما 
ينطلق زويل في الحكي بنشوة وفرح، وهو ما يجعلني الآن 
أستعيد حديثه يومها عن تفاعل الحب بين عنصري الكلور 
والصوديوم الذي ينتج عنه ملح الحياة، وأقارن ذلك بتفاعلات 
أخرى لعنصري الملح ذاتيهما، تنتج عنها متفجرات وسموم 
تُسهب مواقع شيطانية - طليقة على الإنترنت - في تفاصيل 
الوصول إليها، ويتلقفها أبشع شياطين صناعة الكراهية بين 
البشر، ليسفكوا دماء الأحياء الأبرياء غيلة، ويدمروا جلال 

الحياة بفظاظة وتوحش.
إن قــصــة الــحــب الــرقــيــقــة والارتـــبـــاط الــحــمــيــم الــنــاعــم بين 
عــنــصــري الــكــلــور والـــصـــوديـــوم لــتــكــويــن المـــلـــح الـــــذي يعطي 
لمحيطات الدنيا وبحارها ذلك القوام والمذاق الوازنين لحيوية 
كل الكائنات في خزان الحياة الأعظم على ظهر كوكبنا، تتحول 
عبر الإنترنت - المفترض أنه تجلٍّ لمنجز بشري حضاري - إلى 
تشويه دميم للحضارة. وليتني أعرف كيف يرى ميكروسكوب 
زويل الفيمتوي تفاعلات تكوين مواد القتل والحرق والتدمير 
تلك، هل تختلف عن رقصة الحب التي ينخرط فيها عنصران 
كلاهما شقي بمفرده، فيتساميان ليصيرا ملح الأرض العظيم 

عند ارتباطهما؟
ليست لــدي إجــابــة، لكنني أعـــرف أن الــدكــتــور زويـــل قبل 
ــاً عــلــى تــطــويــر مــيــكــروســكــوب جــديــد يعمل  رحــيــلــه كـــان مُــنــكــبَّ
بــألــف مــرة،  بسرعة «الأتــوثــانــيــة» الأســـرع مــن الفيمتوثانية 
ولعل هذا يكشف لنا الفارق بين تكوين جزيء الملح الطيب من 
عنصري الكلور والصوديوم، وتفاعل العنصرين نفسيهما مع 
مواد أخرى لإنتاج مواد التفجير والتسميم والحرق، فلربما 
تطلبت الأخــيــرة سرعة أكبر لرصدها، لأن الخير كما الحب 
دٌ وإنساني في أشواقه، بينما الشر قليل  النبيل، حيي ومتردِّ
الحياء، فاجرٌ ومسعور في اندفاعه. إنها مفارقة الملح الذي إن 

ح؟! فسد، فبماذا يُملَّ

 الملح
َ

سَد
َ
وإن ف

 مسرحياً من ٣٩ دولة
ً
«أيام قرطاج» تعرض١١٧ عملا

يعرض مشاهد حية من قرية مصرية

«فتاة البرتقال»... رسومات فنية على هامش موسم البهجة

القاهرة: منى أبو النصر

تـــفـــوح فـــي أســـــواق مــصــر تلك 
الأيـــام رائــحــة ثــمــار الــبــرتــقــال، تعد 
بــالــبــهــجــات، وتُهنئهم  مُــشــتــريــهــا 
بحصاد هدايا الشتاء، فالبرتقال 
المُلهم للصور الشعرية، وجد  ذلك 
إلــى قاعات الفن التشكيلي  طريقه 
كثيمة للبهجة والحضور الطاغي؛ 
لـــكـــنـــه اتــــشــــح بـــســـمـــة مُــــغــــايــــرة فــي 
الـــــذي يستضيفه  الــفــنــي  المـــعـــرض 
جــــالــــيــــري الــــزمــــالــــك فـــــي الـــقـــاهـــرة 
وعنوانه «فتاة البرتقال». صاحب 
المعرض الفنان التشكيلي المصري 
عـــمـــاد إبــــراهــــيــــم، اســتــلــهــم فــكــرتــه 
مـــن مـــشـــاهـــدات حــيــة لـــه فـــي قــريــة 
«مزغونة» أحد ضواحي محافظة 
الجيزة. فقد قادته إحــدى جولاته 
الاســتــكــشــافــيــة عـــن قــصــص تُــلــهــم 

مـــشـــروعـــه الــتــشــكــيــلــي، إلــــى ســوق 
«الاثــــــــنــــــــين»، وهـــــــي ســـــــوق بـــقـــريـــة 
«مزغونة» موطن أحــداث لوحاته، 
حــيــث تــضــج المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة 
والمـــــواشـــــي، وتــحــتــضــن الــخــضــرة 
حركة الفلاحين وحكاويهم، حتى 
ـــة» 

ّ
قـــطـــعـــت حـــبـــل تــــأمــــلاتــــه «مـــشـــن

لقيت أمامه فغبّرت المكان 
ُ
أ برتقال 

بــحــبّــاتــه، مُعلنة عــن ظــهــور «فــتــاة 
البرتقال».

تــتــصــاعــد الـــدرامـــا الــتــي وجــد 
التشكيلي إبراهيم نفسه مُسيجاً 
بــهــا، بــعــد أن يُــفــاجــأ بـــأن مــن ألقت 
«المــشــنــة» هــي فــتــاة بــارعــة الجمال 
الــــريــــفــــي، وصــــغــــيــــرة الـــــســـــن، يــتــم 
تــعــنــيــفــهــا مــــن قـــبـــل أهـــلـــهـــا لــلــعــمــل 
المتواصل في جمع المحصول وهي 
تقول: «مش ح أشيل»، ومن خلفها 
رجل بائس يمسك بعصا يضربها 

بقوة «شيلي يا بنت»، وهي تبكي 
وتـــصـــرخ. ومـــا أدهــــش الــفــنــان هو 
عــدم اكــتــراث المــارة وعــدم تدخلهم، 
حتى علم بعدها أنها كانت تحمل 
ما هو أثقل من «مشنات» البرتقال، 
وهــو ثقل أكــبــر فــي روحــهــا بسبب 
إجبار أهلها لها على الزواج المبكر 
رغم أنها أقرب لعمر الطفولة، وهي 
تمثل بذلك حال مئات الفتيات من 
نــفــس بيئتها وعــمــرهــا وظــروفــهــا 

المعيشية.
الــرابــضــة وراء  تُــبــدد الحكاية 
المُبكرة التي  اللوحات الانطباعات 
يُــحــيــلــنــا إلـــيـــهـــا عــــنــــوان المـــعـــرض، 
بــكــل مــا يــوحــيــه مــن بــهــجــة، لكنها 
بهجة تنحسر تدريجياً من المرور 
عـــلـــى وجــــــوه «فـــتـــيـــات الـــبـــرتـــقـــال» 
فــي الــلــوحــات الــتــي لا تــوحــي أبــداً 
بالبهجة، وإنما بالحزن والغضب، 

وجــعــلــهــن صـــاحـــب الـــلـــوحـــات فــي 
مواجهة بتعبيرات الوجه والجسد 
عـــن رفــضــهــن لــلــســوق الــــذي يضج 
بـــالـــبـــرتـــقـــال الــــنــــاصــــع، مــــع حــركــة 
الـــبـــيـــع والــــــشــــــراء. يــــقــــول صــاحــب 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  المـــعـــرض لــــ
الــتــقــاطــه مــشــهــد «فـــتـــاة الــبــرتــقــال» 
الـــذي عبر بــه مــصــادفــة، دفــعــه إلى 
تقديمه عبر معرض فني، لمناقشة 
مشكلة حاضرة بقوة في المجتمع 
ويتم تجاهلها، على حد تعبيره. 
مــضــيــفــاً: «أنــــــا مـــؤمـــن بـــــأن مــعــنــى 
الفن هو تقديم وإلقاء الضوء على 
المــشــكــلات والــقــضــايــا الاجتماعية 
والإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل رئـــيـــســـي، في 
إطـــــــار جـــمـــالـــي وفــــنــــي عــــن طــريــق 
مـــعـــالـــجـــتـــي بــــــأدواتــــــي وخـــامـــاتـــي 
الفنية مثلما يفعل كاتب الروايات 
والقصص والشاعر عن طريق اللغة 

والصورة الفنية». يضم المعرض ٢٥ 
لوحة بمقاسات مختلفة بعضها 
جــداريــات يصل طــول أكــبــرهــا إلى 
مترين، يفرض لون البرتقال نفسه 
على أسطحها، قوياً ومُشتبكاً مع 
الألــــــوان الأكــريــلــيــك وأقـــــلام الــفــحــم 
وضــربــات الفرشاة. ومــن المقرر أن 
يستمر حتى ١٠ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
ويُـــعـــلـــق الـــنـــاقـــد الـــفـــنـــي عــلــي 
حــــــامــــــد، فــــــي كـــلـــمـــة ســــجّــــلــــهــــا فــي 
«كتالوج» المعرض بقاعة الزمالك 
بقوله: «لقد أحدثت فتاة البرتقال 
داخــــــــل الــــــرســــــام صــــدمــــة نــفــســيــة، 
تشكيلية وتعبيرية، وتحولت من 
مجرد واقعة حدثت ذات نهار حار 
فــي ســـوق قــرويــة فــي أثــنــاء إحــدى 
رحـــلاتـــه الــريــفــيــة الاســتــكــشــافــيــة، 
وهـــــو يــبــحــث عــــن أفــــكــــار وأشـــكـــال 

ومــوضــوعــات لــلــرســم والــتــصــويــر، 
لــتــصــيــر رمــــــزاً وتـــعـــبـــيـــراً وطــريــقــة 
تفكير ورؤية جديدة مُغايرة للعالم 
من حوله، هو صــار بعدها يخزن 
مـــا يــمــر بـــه مـــن مـــواقـــف، ويستمع 
إلـــــى حـــكـــايـــات وحـــــــــوارات وشــغــب 
البشر، فيتحول كل ذلك إلى صور 
درامية تشكيلية تُعبر عما يدور في 
المجتمع، متمثلاً ومتحققاً في حالة 

(فتاة البرتقال)».
يأتي معرض «فتاة البرتقال» 
بــــــعــــــد عـــــــــــدة مـــــــــعـــــــــارض لــــلــــفــــنــــان 
عـــمـــاد إبــــراهــــيــــم، آخــــرهــــا مــعــرضــا 
«الــجــهــنــمــيــة»، و«المــــولــــد»، ويــقــول 
إبراهيم إنهما عن طقوس شعبية 
مصرية، ضمن اهتمامه بمشاهد 
الــحــيــاة الريفية المــصــريــة اليومية 
مــثــل، أســــواق الــقــريــة، والــعــمــل في 

الحقل، وألعاب الأطفال.

إليزابيث ريتشارد



تــقــع مــذكــرات خليل الـــــروّاف «صــفــحــات مــطــويــة مــن تــاريــخــنــا العربي 
الحديث» (دار جداول) في نحو ٧٠٠ صفحة. ولقد تحيّرت في الكتابة عنها. 
فأي عرضٍ عادلٍ لها يتطلب على الأقل عشر حلقات، لكنك سوف تكتشف بعد 
ها 

ُ
الحلقات العشر أنك ظلمت خمسين حلقة لم تعرضها. كلُّ صفحة لها أحداث

وعالمها ومتعتُها. فهذا البدوي لم يكتفِ بالترّحل في بوادي العرب، من نجد 
إلى اليمن إلى سوريا، بل سوف نراه في الولايات المتحدة متنقلاً من ولاية 
إلى أخرى في الثلاثينات، متوقفاً في هوليوود حيث يشارك في تمثيل بعض 
الأفلام التي يؤدي فيها دور العربي بالتأكيد. ثم نراه في سان فرنسيسكو، 
أو في ولاية أيوا، أو في مدينة كليفلاند، أو في نيويورك، وفي كل هذه المدن 
يدعو إلى الإسلام ويقيم المدارس الإسلامية، ثم نراه في هارلم، الحي الشديد 
الصعوبة في تلك المرحلة، لكن الروّاف يؤسس فيه مدرسة إسلامية أخرى.

وعندما تأتي الحرب العالمية، يصبح شيخ العقيلات جندياً في الجيش 
الأميركي. ولمّا كان عليّ أن أختار فصلاً واحداً من هذه الملحمة الممتعة في 
الديار والأمصار، فربما كانت الحكاية الأكثر درامية في هذه «الألــف يومٍ 
ويــوم»، قصة نــواف الابــن الأكبر لخليل من زوجته الأميركية الأولــى. فلما 
كان نواف في الشهر الثامن من عمره وقع الطلاق بين الأب والأم. وبموجب 

القانون الأميركي حُكِمَ للأم بالحضانة.
تَهُ من رجل آخر 

َ
ق ومن ثم ضاع خليل في متاهات أميركا وتزوجت مُطَلِّ

وضاعت عليه رؤية نواف. في هذا الوقت نشأ نواف في عالم مختلف. وقد 
حملته أمــه مــع زوجــهــا الجديد إلــى بريطانيا. ولمــا كبر عــاد إلــى الــولايــات 
جبرَ على الخدمة في حرب فيتنام. وحين بدأ خليل حملة 

ُ
المتحدة، حيث أ

د لائحة القتلى والمفقودين في فيتنام 
َّ
البحث عن أثر الابن الحبيب قيل لهُ تفق

ه حمد الله على أن اسم نواف لم يَرِد في تلك اللائحة.
ّ
فربما كان بينهم. لكن

بدأ خليل الرواف حملة أخرى متشجعاً هذه المرة بمساعدة ابن شقيقه 
ل عثمان وعمّه 

ّ
الدكتور عثمان، الذي كان يدرس في الولايات المتحدة. تنق

في المدن والولايات. وأخيراً توفقا إلى مكتب تحرياتٍ في واشنطن الذي بعد 
أسابيع قليلة من البحث عاد إليهما بعنوان ورقم هاتف نواف، الذي أصبح 
ل بالابن  اسمه منذ زمنٍ المستر كلايف. ارتجف الأب فرحاً وفزعاً. هل يتصِّ
ف عثمان بالتقديم؟ وبعد ترددٍ، رفع سماعة الهاتف  فوراً، أم يكتب إليه، أم يكلِّ
 

َ
وقال لصاحب الصوت على الطرف الآخر: «نواف هذا أنا والدك خليل». صُعِق

لَ إليه في البداية أنه في حلم. وعندما صحا اتفق مع والده  يِّ
ُ

نواف بدوره وخ
على اللقاء بعد أيام. عندما احتضن خليل الرواف ابنه البكر كان قد أصبح 

في الخامسة والتسعين من العمر.
 وأربعون عاماً على الفرقة بين الأب والابن. وامحى ظلم 

ٌ
مضى خمسة

الفراق بلحظة واحدة.

جـــرت فــي منطقة الأحــســاء ورشـــة عــمــل لــزراعــة خمسة قــلــوب حيوانية 
صناعية من قبل ٢٥ طبيباً مشاركاً في مؤتمر القلب الدولي، حيث تتم عمليات 
الزرع هذه على الأبقار، وعلمت في نهاية قراءتي لهذا الخبر أن قلوب الأبقار 
هي أقرب ما تكون لقلوب البشر، فقلب البقرة يماثل تماماً قلب المرأة، وقلب 

الثور هو نسخة طبق الأصل من قلب الرجل.
وقد نقلت هذا الخبر لأحد الإخوة من الأطباء، فتبسم قائلاً: إنك ذكرتني 
أنــه طبيب  بأحد مــرضــاي، وذلــك عندما دخــل عليّ وعرفني بشخصه على 
بيطري، فقلت له أدباً: أنعم وأكرم، وفوجئت به يقول لي بخشونة: إنني حين 
لــذا أعتمد على حدسي  أعــالــج مــرضــاي، لا أستطيع سؤالهم عما يعانون، 

ومهارتي الشخصية، فلنرَ إن كنت تتمتع بمثل ذكائي.
لــه: إنني للأسف لا أتمتع بهذه الميزة التي عندك، لهذا لا بد من  فقلت 

فحصك، وعندما انتهيت من الفحص، كتبت (الروشتة) وقدمتها له قائلاً:
عليك أن تتناول هذا الدواء وإذا لم تتحسن خلال أسبوع، لا سمح الله، 
فسوف تضطرني في هذه الحالة إلى التخلص منك، مثلما تفعل أنت أحياناً 

مع بعض زبائنك من المرضى.
***

في العام ١٩٣٤ وقبلها كان رجال من قبيلة دايــاك يغطسون لاصطياد 
الفلبين، وعجز  رخويات مائية بالقرب من شواطئ جزيرة بــالاوان جنوب 
أحــدهــم عــن الــخــروج مــن المــاء وتبين لاحقاً أن بطليموساً عملاقاً يــزن أكثر 
من ١١٥ كيلوغراماً أطبق على قدم الغطاس كمصيدة من فــولاذ، ومن أجل 
انتشال الغريق كان عليهم أن يخرجوا الرخوية من المــاء، ووجــدوا داخلها 
لؤلؤة ضخمة في شكل دماغ بشري تزن أكثر من ستة كيلوغرامات ونصف 
كيلوغرام، وأصبحت الغنيمة في حوزة بنغليما بيسي أقوى رؤساء القبائل 

في المنطقة.
في ذلك الوقت كان ويلبورن دويل كوب، وهو عالم آثار أميركي، يجري 
حفريات في بالاوان، ولدى عودته بعد سنتين، علم أن ابن بنغليما على شفير 
الموت بسبب مرض الملاريا، فأعطاه عقار أثابرين الجديد آنذاك، وما أن تناول 
الدواء حتى شفي على نحو شبه عجائبي، ولمكافأة كوب على صنيعه أهدى 

إليه بنغليما أثمن ما يملك وهي (اللؤلؤة العظيمة).
وعندما توفي كوب باعها أبناؤه بـ٢٥ ألف دولار، أما الذي اشتراها فقد 
عرضت عليه شركة مجوهرات شراءها بـ٤٠ مليوناً، ورفض وطلب ضعف ما 
عرضته عليه، ووافقت واشترتها بـ٨٠ مليون دولار، ولا أدري لو أن الشركة 

عرضتها للبيع يوماً ما، فكم يا ترى سوف تطلب ثمناً فيها؟!
***

الممثلة الأميركية لورا مارانو حضرت العرض الأول لفيلم «عودة ماري بوبينز» في هوليوود (إ.ب.أ) هل صحيح أن الزوج الأصم، والزوجة العمياء هما أسعد الأزواج؟!
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ثمن النسخة

لجأ إليها العشرات وتحظى بدعم صندوق حكومي

الأعراس الجماعية في ليبيا... خفض الإنفاق لتأسيس الحياة الزوجية
القاهرة: جمال جوهر

الليبيين،  تخلى كثيرون من 
خـــصـــوصـــاً فـــــي جــــنــــوب الــــبــــلاد، 
عــــن المــــغــــالاة فــــي مـــهـــور الـــــــزواج، 
أمــام أوضــاع اقتصادية متردية، 
زادت مــن مستوى العنوسة بين 
الفتيات، ودفعت غالبية المواطنين 
إلــــى تـــدابـــيـــر أكـــثـــر تــيــســيــراً على 
الـــــزواج الجماعي  الــشــبــاب، مــثــل 
الــــــذي يــحــظــى بــعــضــه بـــدعـــم مــن 

صندوق حكومي.

أحـــــــــــــــــدث هــــــــــــــذه الأعـــــــــــــــــراس 
الجماعية عُقد فــي غــات (جنوب 
البلاد) مساء أول من أمس، وضم 
١٩ عريساً من أبناء المدينة الواقعة 
فــي قــلــب الــصــحــراء الــغــربــيــة، في 
حفل جماعي غلب عليه المــوروث 
الــثــقــافــي، واتـــبـــاع الــتــقــالــيــد التي 
تبدأ من خطبة العروس، وكيفية 
مــشــاهــدتــهــا أول مــــرة عـــن طــريــق 
والـــــــــــدة الـــــعـــــريـــــس وشـــقـــيـــقـــاتـــه، 
وانتهاءً بكيفية وصول العروس 

إلى بيت زوجها.

وتختلف الاحتفالات بالعُرس 
مــن منطقة إلــى أخــرى فــي ليبيا، 
لكنها تظل شديدة الخصوصية 
فــــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، الــــــذي يــضــم 
مــدنــاً وبــلــدات شــديــدة الــفــقــر عما 
سواها، فالعريس يشارك عائلته 
وأصدقاءه في زفة بأحد الشوارع 
المجاورة لمنزله، قبل أن تبدأ فرقة 
تقديم الموشحات أولــى فقراتها، 
التي يغلب عليها الشعر الشعبي، 
فــي حــين تقتصر الاحــتــفــالات في 
مــــنــــزل الـــــعـــــروس عـــلـــى الــعــنــصــر 

الــنــســائــي فـــقـــط، وغـــالـــبـــاً يــــرددن 
أهـــــازيـــــج تــــراثــــيــــة، وســـــط فــاصــل 
متواصل من الزغاريد والتصفيق 
على إيقاع آلة «الزَكرة» التي تشبه 

الطبلة.
غير أن هناك عادات وطقوساً 
فـــــي لـــيـــلـــة الـــــزفـــــة، حـــيـــث تــجــلــس 
الــرجــال في خيام،  النساء مقابل 
ويتبادلن الشعر الشعبي وسط 
الـــــزغـــــاريـــــد. وتـــــرتـــــدي الــــعــــروس 
اللباس التقليدي، ويطلق عليه 
اســـــم «الــــحــــولــــي الــــــبــــــودري»، أي 

الـــــــــوردي الـــــلـــــون. أمــــــا الـــعـــريـــس، 
فيرتدي البدلة الشعبية.

احتفالات مدينة غات تكررت 
فــي مـــدن أخـــرى عــلــى مـــدار الأيـــام 
الماضية، من بينها مناطق الجفرة 
(وســـــــط الـــــبـــــلاد) الــــتــــي احــتــفــلــت 
بـــزواج ٦٠ عــريــســاً، تحت إشــراف 
جمعية «ودان» للتراث والسياحة، 
على وقع أنغام الآلات الموسيقية، 

ومنها «الدُنقة».
ودائــمــاً مــا يــتــقــدم «صــنــدوق 
دعـــــم الـــــــــزواج فــــي لـــيـــبـــيـــا» بــدعــم 

لــلــمــتــزوجــين، وقــــد قــــال إنــــه وقــع 
منحة خــاصــة بالشباب المقبلين 
لـ١٩  الــزواج ببلدية بنغازي  على 
شاباً، من كبار السن، بالتنسيق 
مـــــع فــــــرع الــــصــــنــــدوق بــالمــنــطــقــة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، ومــــكــــتــــب الـــــشـــــؤون 
الاجتماعية بالمدينة، مشيراً إلى 
أن الأيـــام المقبلة ستشهد توزيع 
المنحة على المقدمين على الزواج.

ويقول رئيس قسم التوثيق 
«صــــنــــدوق دعـــم  والمــــعــــلــــومــــات بـــــ
الـــــــــــزواج»، مــحــمــد الـــبـــرغـــثـــي، إن 

الصندوق يقدم مساعدات مالية 
لـــلـــراغـــبـــين فــــي الــــــــــزواج، بــحــســب 
ميزانيته، في حدود ٦ آلاف دينار 
لكل شـــاب، بــالإضــافــة إلــى بعض 
الأثــــــاث المـــنـــزلـــي، بــجــانــب ثــلاجــة 
وســـخـــان وغــســالــة، لافــتــاً إلـــى أن 
إلــى  الــصــنــدوق يسعى مستقبلاً 
توفير مسكن لمن لا يقدر على ذلك.
«الــشــرق  لـــ وأضـــاف البرغثي 
الأوســــــط»: «نــعــمــل تــحــت شــعــار: 
نحو بناء أســرة ليبية متماسكة 
ومستقرة، وبالتالي نسعى إلى 

تذليل العقبات أمام الراغبين في 
تكوين حياة أسرية قدر الإمكان»، 
وانتهى قائلاً: «نشاط الصندوق 
ر 

ّ
يمتد في أنحاء البلاد، ونحض

لــعــدد أكبر  قـــران  للاحتفال بعقد 
قريباً، سعياً لإدخال البهجة على 
الليبية، ومساعدة  قــلــوب الأســـر 
الـــشـــبـــاب». ويـــســـاهـــم الــصــنــدوق 
فـــــي تــــوفــــيــــر بــــعــــض أثـــــــــاث شــقــة 
الـــعـــروســـين، بــالإضــافــة إلـــى دعــم 
بـــرامـــج الأفــــــراح الــجــمــاعــيــة الــتــي 

تنظمها الجمعيات الخيرية.

قرصنة واسعة تطال بيانات 
ملايين النزلاء في فنادق «ماريوت»

واشنطن: «الشرق الأوسط»
استطاعت عملية قرصنة 
بــــيــــانــــات  تـــــطـــــال  أن  واســــــعــــــة 
حـــفـــظـــتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة فـــنـــادق 
مــاريــوت الــعــالمــيــة كــمــا أعلنت 
أمـــــس. وأضــــافــــت أن الــعــمــلــيــة 
قد تكون طالت معلومات عن 
نحو ٥٠٠ مليون شخص من 
نزلائها، موضحة أن تحقيقا 
داخـــــلـــــيـــــا كــــشــــف عــــــن عــمــلــيــة 
«دخـــــــــول غـــيـــر مـــــصـــــرّح بـــهـــا» 

للأنظمة منذ عام ٢٠١٤.
وأوضــــــــحــــــــت المــــجــــمــــوعــــة 
فـــي بـــيـــان أنـــهـــا تــلــقــت إشــــارة 
(أيــلــول) ٢٠١٨  فــي ٨ سبتمبر 
إلى  الدخول  تتعلق بمحاولة 
نظام الحجوزات في الولايات 
المــتــحــدة «شــبــكــة ســـتـــاروود». 
وكــــــشــــــف الــــتــــحــــقــــيــــق عـــــــن أن 
«طـــرفـــا غــيــر مـــصـــرّح لــــه، قــام 
بتشفير مــعــلــومــات ونسخها 
وحـــــــــــــاول ســـــحـــــبـــــهـــــا». ونــــقــــل 
الــبــيــان عـــن رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
مـــــاريـــــوت آرنـــــــي ســـورنـــســـون 
قــــولــــه: «نــــحــــن نــــأســــف بــشــدة 
عــلــى الـــحـــادثـــة. لــقــد تــحــرّكــنــا 
الــبــدايــة لاحــتــواء  سريعا منذ 
الـــــحـــــادثـــــة وإجــــــــــــراء تــحــقــيــق 
معمّق بمساعدة خبراء أمنيين 
بارزين». وأضاف سورنسون: 
«نــحــن نــبــذل كـــل مـــا بوسعنا 

لمساعدة زبائننا».
وتــابــع رئــيــس المــجــمــوعــة: 
ر كل الموارد اللازمة 

ّ
«نحن نسخ

لـــــحـــــذف أنــــظــــمــــة ســــــتــــــاروود 
وتسريع عملية جارية لتعزيز 

أمن شبكتنا».

وتـــتـــعـــاون المــجــمــوعــة مــع 
تحقيق الأجهزة الأمنية، وقد 
تم إبلاغ السلطات التنظيمية 

للقطاع.
وكـــشـــفـــت المـــجـــمـــوعـــة عــن 
 ٣٢٧ نـــــحـــــو  مـــــعـــــلـــــومـــــات  أن 
مليونا مــن أصــل ٥٠٠ مليون 
مـــن الــــنــــزلاء الـــــوارديـــــن ضــمــن 
قـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات المــقــرصــنــة، 
تــضــم أســمــاءهــم وعــنــاويــنــهــم 
البريدية والإلكترونية وأرقام 
هــواتــفــهــم وجـــــــوازات ســفــرهــم 
وتــواريــخ مــيــلادهــم وجنسهم 
ومـــعـــلـــومـــات حـــــول حــســابــهــم 
التي  على «شبكة ســتــاروود» 
أطـــلـــقـــتـــهـــا مــــؤخــــرا مــجــمــوعــة 
البطاقات المصرفية «أميركان 
إكـــــــــســـــــــبـــــــــرس» المـــــخـــــصـــــصـــــة 
لــلــمــســافــريــن بـــانـــتـــظـــام، وفــق 
مــــا أفـــــــادت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية أمس.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــاقـــين، 
فـــإن المــعــلــومــات تــقــتــصــر على 
الاســــــم وفـــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
عــــلــــى الــــعــــنــــوانــــين الــــبــــريــــدي 

والإلكتروني.
وخــــــصــــــصــــــت مــــجــــمــــوعــــة 
مـــاريـــوت المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
(إنفو دوت ستاروود هوتلز) 
ومـــــركـــــزا لــــلاتــــصــــال مــــن أجـــل 
تــــزويــــد الأشــــخــــاص المــعــنــيــين 

بمعلومات حول ما حصل.
وتــــــــــــنــــــــــــوي المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
إبــــلاغ الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــرد 
أسماؤهم في قاعدة البيانات 
المـــقـــرصـــنـــة بـــواســـطـــة رســـائـــل 

إلكترونية، ابتداء من أمس.

أداة حجرية تم 
العثور عليها 

في منطقة عين 
بوشريت في 
الجزائر تمت 
إزالة الأطراف 
الحادة منها. 
وكان علماء 

الآثار قد 
اكتشفوا أدوات 
حجرية تعود 

إلى ما قبل ٢٫٤ 
مليون سنة... 

وهي أكثر قدما 
من أي أدوات تم 
العثور عليها في 
المنطقة (أ.ف.ب)

تلاميذ أستراليا
 يضربون عن الدراسة

سيدني: «الشرق الأوسط»

أضرب آلاف من الأطفال عن الدراسة في جميع 
أنحاء أستراليا، الجمعة، للاحتجاج على تقاعس 
الحكومة عن التحرك بشأن تغير المناخ. الأمر الذي 
الـــوزراء لتوبيخهم قائلاً إنهم يعرّضون  دفــع أحــد 

أنفسهم «للفشل».
وتجمع الأطــفــال والآبـــاء والمــدرســون فــي الحي 
التجاري بوسط سيدني خلال ساعة الغداء، مرددين 
هـــتـــافـــات تــطــالــب بــرحــيــل رئـــيـــس الــــــــوزراء ســكــوت 

موريسون.
وشهدت مدن ملبورن وبرزبين وبيرث وغيرها 
احــتــجــاجــات مــشــابــهــة، بــعــد أن خـــرج الــتــلامــيــذ في 

العاصمة كانبيرا في احتجاج هذا الأسبوع.
وقال أحد قادة الاحتجاج للحشود التي ترتدي 
الزي المدرسي: «هذه مجرد البداية. هذا أول إضراب 
لنا وأول تحرك لنا معاً... سنواصل قيادة مزيد من 

الحملات حتى يحدث شيء».
وأوضحت وكالة رويترز للأنباء، أن أستراليا 
واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات في العالم 
لأسباب، منها اعتمادها على محطات الكهرباء التي 
تعمل بالفحم. وفي وقت سابق هذا العام خفضت 
الحكومة المحافظة التزاماتها تجاه اتفاقية باريس 
للمناخ. وسببت سياسة الطاقة انقسامات عميقة 
داخــل الائــتــلاف المحافظ وكــان المشككون فــي تغير 
الـــوزراء  المــنــاخ قــوة رئيسية وراء الإطــاحــة برئيس 

السابق مالكوم ترنبول في أغسطس (آب).
وانتقد موريسون الاحتجاجات، قائلا إنه يريد 
أن تكون الأولوية للتعليم وليس للنشاط السياسي 
فــي المـــــدارس، وقــــال وزيــــر المـــــوارد مـــات كــانــافــان إن 

التحرك يعرض الأطفال للفشل.
وقــال كانافان في مقابلة إذاعية: «الخروج من 
المـــدارس والاحــتــجــاج... لــن تتعلم شيئاً مــن ذلــك... 
أفـــضـــل شــــيء يــمــكــن أن تــتــعــلــمــه مـــن المـــشـــاركـــة في 
الاحــتــجــاج هــو كيفية الانــضــمــام إلــى طــابــور إعانة 
الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل لأن هـــذه ســتــكــون حــيــاتــك في 

المستقبل».
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هل صحيح؟نواف وكلايف

صناعة العطور في غراس الفرنسية تنضم إلى قائمة اليونيسكو
غراس (فرنسا): «الشرق الأوسط»

العطور  أسرار صناعة  نالت 
في مدينة غراس بجنوب فرنسا، 
حــــيــــث تـــنـــبـــت زهــــــــور الـــســـوســـن 
والــــــيــــــاســــــمــــــين وغـــــيـــــرهـــــمـــــا مـــن 
الأمــم  تقدير  العطرية،  النباتات 
دفــعــة لمساعي  لتعطي  المــتــحــدة، 
المحلية لاجتذاب  الصناعة  رواد 

المتخصصين. المزارعين 

المتحدة  الأمم  وقالت منظمة 
لــــلــــتــــربــــيــــة والـــــعـــــلـــــم والــــثــــقــــافــــة 
(يـــــونـــــيـــــســـــكـــــو) إنــــــهــــــا أضـــــافـــــت 
المهارات المرتبطة بزراعة الأزهار 
وخـــلـــط الــعــطــور فـــي غــــراس إلــى 
قــــائــــمــــتــــهــــا لــــلــــكــــنــــوز المــــحــــمــــيــــة. 
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة رويـــــتـــــرز أن 
العطور يعتبرون غراس  صناع 
واحــــدا مــن أرقـــى مــراكــز صــنــاعــة 
العالم، وذلك بفضل  في  العطور 

أكثر  المكتسبة على مدى  الخبرة 
المحلي  والمناخ  قرون  من خمسة 
لنمو مكونات مثل مسك  الملائم 
الروم.  لكن عدد المنتجين تراجع 
رغم ذلك. وانتقلت بعض الأعمال 
إلى تونس أو المغرب، حيث تقل 
تـــكـــالـــيـــف الإنــــــتــــــاج، كــــمــــا احـــتـــل 
الــعــقــارات مــنــطــقــة قيمة  مــطــورو 
فــــي الـــريـــفـــيـــيـــرا الـــفـــرنـــســـيـــة قـــرب 
مــديــنــة كـــان لــيــبــنــوا عــلــى أراض 

زراعية. كانت 
وهـــنـــاك نـــحـــو ٧٤ فـــدانـــا مــن 
الأرض مخصصة حاليا للزراعة 
المرتبطة بصناعة العطور مقارنة 
الـــقـــرن  فـــــي  فـــــــدان   ٤٩٠٠ بـــنـــحـــو 
بلدية  أن مجلس  رغم  العشرين، 
إنه  الماضي  الأسبوع  قال  غــراس 
فدانا مخصصة   ١٧٠ حــوّل نحو 
لـــلـــبـــنـــاء الـــحـــضـــري إلـــــى مــنــطــقــة 

المنتجين. لتشجيع  زراعية 
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